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تحدث عن خطوات لـ«تحسين» وضع المرأة

مع دخول صراع السودان أسبوعه الـ١١

منتج في هوليوود يدلي بشهادته في محاكمته

إحباط هجوم لـ«الحرس» ضد إسرائيليين في قبرص

زعيم «طالبان»: 
أنقذنا النساء من القمع

«الدعم السريع» تعلن السيطرة على «الاحتياطي المركزي»

اتساع المطالبات 
بصفقة مع نتنياهو

استجواب مرتقب لعبداللهيان 
حول «عصابة نيويورك»

ــبــــان» فــي  ــالــ «طــ ـــ ــلــــى لــ ــائـــد الأعــ ــقـ دافــــــع الـ

أفغانستان، هبة الله أخوندزاده، الأحد، عن 

سجل حركته فيما يخص حقوق المرأة، وقال 

إنــهــا أنــقــذت الــنــســاء مــن «الــقــمــع التقليدي» 

بتطبيقها الشريعة، وأعادت إليهن مكانتهن 

«كبشر يتمتعن بالحرية والكرامة».

وفي بيان يتزامن مع اقتراب حلول عيد 

الأضحى، قال أخوندزاده الذي نادراً ما يظهر 

عــلــنــاً، ويــحــكــم الــبــلــد بــمــراســيــم مــن قــنــدهــار، 

معقل الحركة، إن «طالبان» اتخذت خطوات 

لتوفير «حياة مريحة ومزدهرة للنساء طبقاً 

أيــام مــن تعبير  للشريعة». ويــأتــي ذلــك بعد 

ــم المــتــحــدة عــن «قــلــقــهــا الــعــمــيــق» بسبب  الأمــ

 حكم 
ّ

 فـــي ظـــل
ّ
حـــرمـــان الــنــســاء مـــن حــقــوقــهــن

«طالبان».

ــلـــى أن حــكــومــة  د أخـــــــونـــــــدزاده عـ
ّ

وشــــــــد

«طـــالـــبـــان»: «اتـــخـــذت الــخــطــوات الـــلازمـــة من 

 
ّ
أجــــل تــحــســين أوضـــــاع الــنــســاء بــاعــتــبــارهــن

لــزمــت 
ُ
نصف المجتمع». وتــابــع فــي بيانه: «أ

المؤسسات كلها بمساعدة النساء في تأمين 

الزواج والميراث وغيرهما من الحقوق». ولفت 

أخوندزاده إلى أن مرسوماً من ٦ نقاط تكفل 

حــقــوق الــنــســاء، صـــدر فــي ديــســمــبــر (كــانــون 

المـــرســـوم -وفــــق قــولــه-  الأول) ٢٠٢١. وحــظــر 

الــتــزويــج الــقــســري، وكـــرّس الحق فــي الميراث 

والطلاق.

ومــنــذ أطــاحــت بالحكومة المــدعــومــة من 

فــــي أغـــســـطـــس (آب) ٢٠٢١، فــرضــت  الــــغــــرب 

سلطات «طالبان» تطبيقاً صارماً للشريعة، 

ــــن الالـــتـــحـــاق  مـــنـــعـــت بـــمـــوجـــبـــه الـــفـــتـــيـــات مـ

بــالمــدارس الــثــانــويــة، والــنــســاء مــن العمل في 

كثير من الوظائف الحكومية، ومع المنظمات 

غير الحكومية، باستثناء بعض القطاعات، 

كـــمـــا مــنــعــتــهــن مــــن الـــســـفـــر مــــن دون مـــحـــرم، 

 على ارتداء النقاب خارج المنزل.
ّ
وأجبرتهن

وقــــــال أخـــــــونـــــــدزاده: «ســتــنــتــهــي قــريــبــاً 

الجوانب السلبية للاحتلال الذي دام ٢٠ عاماً، 

.«
ّ
فيما يتعلق بحجاب النساء وبتضليلهن

وفي تقرير أرسله لمجلس حقوق الإنسان 

في الأمم المتحدة، الأسبوع الماضي، قال المقرر 

الأممي الخاص لأفغانستان، ريتشارد بينيت، 

إن وضع النساء والفتيات في أفغانستان «هو 

من بين الأسوأ في العالم». 

(تفاصيل ص ٧)

مـــــع دخــــــــول صــــــــراع الـــــســـــودان 

أسبوعه الـــ١١، أعلنت قــوات «الدعم 

الـــســـريـــع»، أمـــــس، ســيــطــرتــهــا على 

رئاسة قوات «الاحتياطي المركزي»، 

التابعة للشرطة، والــتــي يعتبرها 

الجيش بمثابة قــوات مشاة تابعة 

حة تسليحاً عالياً 
َّ
له باعتبارها مسل

بة على القتال داخل المدن.  ومدرَّ

وسعت قوات «الدعم السريع»، 

منذ أكثر من شهر، للسيطرة على 

مــقــر قـــيـــادة قـــــوات «الاحـــتـــيـــاطـــي»، 

ت 
ّ
الواقع في جنوب الخرطوم، وشن

عليه عدة هجمات. من جانبه، ذكر 

الجيش، في بيان، يوم الجمعة، أنه 

لـــ٣ مــحــاولات للهجوم على  ى 
ّ

تصد

د 
َّ
قوات «الاحتياطي»، مؤكداً أنه كب

المهاجمين خسائر كبيرة، تضمنت 

تدمير عدد من العربات، بالإضافة 

إلى سقوط قتلى وجرحى.

وقالت قــوات «الــدعــم السريع»، 

في بيان، إنها تمكنت من «السيطرة 

التامة على رئاسة قوات الاحتياطي 

المركزي، والتي كنا نتمنى أن تنأى 

بنفسها عن هذا الصراع». واتهمت 

ــابـــق،  «الـــــدعـــــم الــــســــريــــع»، فــــي الـــسـ

ــرة  الــجــيــش بــمــحــاولــة تــوســيــع دائــ

الـــحـــرب، مـــن خـــلال «إقـــحـــام» قـــوات 

ــارك الــــدائــــرة بين  ــعــ الـــشـــرطـــة فـــي المــ

ــبـــين، مـــنـــذ مــنــتــصــف أبـــريـــل  ــانـ ــجـ الـ

(نيسان) الماضي. 

وأضاف بيان «الدعم السريع»: 

ــراراً وتـــكـــراراً قــيــادة  ــ رنـــا مـ
ّ
«لــقــد حـــذ

وقـــــــوات الـــشـــرطـــة مــــن الــــدخــــول فــي 

هذه المعركة، التي هي ليست طرفاً 

فيها، وقطع الطريق أمام محاولات 

ــقــــلاب لــتــوســيــع دائـــــــرة...  قـــــادة الانــ

انــتــصــار الـــيـــوم ســيــكــون لــنــا دافــعــاً 

ــاً لاســـتـــعـــادة  ــضــي قـــدمـ
ُ

جــــديــــداً لــلــم

ــع بـــلادنـــا في  الــحــكــم المـــدنـــي، ووضــ

الــذي يقود إلى  مسارها الصحيح 

الــديــمــقــراطــيــة والـــــتـــــداول الــســلــمــي 

للسلطة».

(تفاصيل ص ٥)

ــــت وســـــائـــــل الإعــــــــــلام الـــعـــبـــريـــة،  ــــرجـ خـ

«إبــرام صفقة مع بنيامين  أمــس، بــدعــوات لـــ

نتنياهو»، وتقول إن الحكمة تتطلب «تحمل 

فــســاد نــتــنــيــاهــو لــلــجــم مــحــاولاتــه الانــقــلاب 

إيــاه بالتصرف  على الديمقراطية»، متهمة 

كوحش جريح لكي ينجو من عقوبة السجن، 

ويهدم بطريقه كل شيء يعرقل مساره.

الموجة الإعلامية انطلقت، بعد أن نصح 

القضاة الطرفين؛ نتنياهو والنيابة، بإيجاد 

«التفاهم والتراضي»،  صيغة لإنهاء الملف بـ

 أن تثبت بالدليل 
ً
إنــه ليس ســهــلا وقــولــهــم 

القاطع أن المتهم (نتنياهو) تلقى رشوة.  

وينتقد الإســرائــيــلــيــون مــوقــف النيابة 

الــذي يعتبره  المتشدد، ويــرون أن نتنياهو 

الـــبـــعـــض «تــــهــــديــــداً خـــطـــيـــراً لـــنـــظـــام الــحــكــم 

وأســســه الــديــمــقــراطــيــة»، إنــمــا يــتــصــرف من 

ــاب مــقــابــلــة الـــعـــنـــاد بــالــعــنــاد، و«مــســتــعــد  بــ

لإحـــــراق إســـرائـــيـــل كــلــهــا» فـــي ســبــيــل إنــقــاذ 

نفسه من عقوبة السجن. لكنه بنفس القوة 

إنــقــاذ إســرائــيــل ويتخلى  والــحــزم يستطيع 

عن المتطرفين في حكومته، بقيادة بتسلئيل 

سموتريتش وإيتمار بن غفير. إلا أن النيابة 

تحذر أصــحــاب هــذا الــصــوت مــن «السذاجة 

الزائدة»، ومقربون منها أكدوا أن نتنياهو 

لــيــس بــالــرجــل الــــذي يــفــي بــالــوعــود وينفذ 

الاتفاقيات. وهو بدون شك يخبئ مفاجآت 

أخرى.

المــطــالــبــات بــإيــجــاد صيغة لإعــفــائــه من 

مــنــصــبــه وتــشــكــيــل حــكــومــة جـــديـــدة تعتبر 

«حكومة وطنية» خالية من أحــزاب اليمين 

المـــتـــطـــرف، تـــزامـــنـــت مـــع بــــدء مــنــتــج الأفــــلام 

الأمــيــركــي – الإســرائــيــلــي، أرنـــون ميلتشين، 

أمــــس الأحـــــد، الإدلاء بــشــهــادتــه مـــن مــديــنــة 

برايتون البريطانية، التي تم بثها مباشرة 

إلــــى قــاعــة بــالمــحــكــمــة المـــركـــزيـــة فـــي الــقــدس. 

ووفقاً للائحة الاتهام، فإن نتنياهو وزوجته 

ســـــارة تــلــقــيــا مــنــافــع شــخــصــيــة عــلــى شكل 

هدايا، تتمثل بالسيجار الفاخر لنتنياهو، 

وزجاجات الشمبانيا لزوجته، بمبالغ تصل 

ألـــف دولار، مــقــابــل منافع  إلـــى حــوالــي ٢٠٠ 

شخصية ومالية كثيرة.

(تفاصيل ص ٤)

يخضع وزير الخارجية الإيراني، حسين 

أمير عبداللهيان، لاستجواب برلماني الأربعاء، 

للرد على أسئلة نائب؛ بسبب عدم التجاوب 

«عــصــابــة  ــاد مـــن يـــوصـــفـــون بـــ ــعـ مـــع مــطــلــب إبـ

نيويورك»، وفق وكالة «إرنا» الرسمية أمس.

وكــان من المفترض أن يرد عبداللهيان 

على السؤال نفسه في ديسمبر (كانون الأول) 

المــاضــي، لــكــن الــنــائــب عــلــي خــضــريــان، قــرر 

تأجيل سؤاله بعد تفاهم مع عبداللهيان، 

لحل القضية المطروحة.

المــوجــه لعبداللهيان  الــســؤال  ويــطــالــب 

ــاء عــلــى (عــصــابــة  ــقــ ــاب الإبــ ــبــ بــتــفــســيــر «أســ

نيويورك) في وزارة الخارجية». و«العصابة» 

هي التسمية التي تطلق بالأوساط الإيرانية 

على حلقة وزير الخارجية الإيراني السابق 

محمد جــواد ظــريــف، الــذي يقول بـــدوره إن 

الــتــســمــيــة بــــدأت فـــي مــــدة وزيــــر الــخــارجــيــة 

الأسبق كمال خرازي، وفريقه الدبلوماسي 

في نيويورك.

وذكــــــــرت وكــــالــــة «إرنـــــــــا» الـــرســـمـــيـــة أن 

«التعريف  لـ «عصابة نــيــويــورك» مصطلح 

بالقوى التي تميل إلى التواصل مع الغرب».

ويـــقـــول الـــنـــائـــب فـــي ســـؤالـــه المـــطـــروح: 

«نظراً إلى تغيير مسار الحكومة، فما سبب 

الــتــوجــه الــحــالــي لـــوزيـــر الــخــارجــيــة وعـــدم 

الاستفادة من (الخبراء الحريصين)، وإبقاء 

وترقية (عصابة نيويورك) وحلقة ظريف في 

وزارة الخارجية؟».

تــأتــي الــضــغــوط فــي الــبــرلمــان الإيــرانــي 

ــه  عـــلـــى وزيـــــــر الـــخـــارجـــيـــة فــــي وقــــــت يـــواجـ

فــيــه الــجــهــاز الــدبــلــومــاســي الإيـــرانـــي تــوتــراً 

جديداً مع الاتــحــاد الأوروبـــي، بعدما قالت 

وســائــل إعـــلام إســرائــيــلــيــة إن أجــهــزة الأمــن 

الــقــبــرصــيــة، بــالــتــعــاون مـــع نــظــيــراتــهــا في 

أميركا وإسرائيل، أحبطت محاولة لمهاجمة 

إســرائــيــلــيــين فــي قــبــرص. وأفــــادت صحيفة 

«يديعوت أحــرونــوت» بــأن الأمــن القبرصي 

راقب على مدى أشهر خلية عملت من الجزء 

التركي من قبرص في شمال البلاد وأرسلت 

عناصر إلى قبرص اليونانية.

يــأتــي ذلـــك فــي وقـــت تسعى فــيــه الـــدول 

ــى الــتــوصــل إلــــى تــفــاهــمــات مع  الــغــربــيــة إلــ

إيـــران، تشمل خفض التصعيد، والحد من 

برنامج تخصيب اليورانيوم؛ مقابل تخفيف 

العقوبات.

(تفاصيل ص ٣)

كابل: «الشرق الأوسط»

الخرطوم: «الشرق الأوسط»

تل أبيب: «الشرق الأوسط»

لندن: عادل السالمي

تيمور رئيساً لـ«الاشتراكي» بنائبين شيعي ومسيحي

غموض حول مكان وجود بوتين... أميركا ترصد «تصدعات حقيقية» في سلطته... وبيلاروسيا تنتظر بريغوجين

جنبلاط لنجله: سِرْ ولا تخف مهما كانت التقلبات

تداعيات صفقة «حفظ ماء الوجه» تحاصر الكرملين

اللبناني ولــيــد جنبلاط أمس  أتــم الزعيم 

(الأحد) التوريث السياسي لنجله رئيس «اللقاء 

الــديــمــقــراطــي» الــنــائــب تــيــمــور جــنــبــلاط، الــذي 

تسلم آخر مناصب أبيه بفوزه بالتزكية برئاسة 

ــراكــــي»، فـــي مــؤتــمــر  ــتــ «الــــحــــزب الــتــقــدمــي الاشــ

صص لانتخاب رئيس للحزب 
ُ

عــام للحزب خ

ــك بــعــد اســتــقــالــة  ــ ــيـــادة جـــديـــد، وذلـ ومــجــلــس قـ

جنبلاط الأب من رئاسة الحزب، الذي ورثه عن 

أبيه كمال جنبلاط منذ اغتياله عام ١٩٧٧.

وبـــعـــد إعـــــلان فــــوز تــيــمــور مـــع نــائــبــين له 

أكــد رئيس «الاشــتــراكــي»  (مسيحي وشيعي)، 

تجديده «العهد لفكرة كمال جنبلاط الإنسانية 

الجامعة ولحزبه وشهدائه ومناضليه»، فيما 

تــوجــه لــه والـــده (ولــيــد جــنــبــلاط) عبر توصية 

خاصة بالقول: «الحياة انتصار للأقوياء في 

نفوسهم لا للضعفاء، وسِر ولا تخف والله معك 

ــبــات الــزمــن ومــفــاجــآت الأقـــدار 
ّ
مهما كــانــت تــقــل

رات الأحوال».
ّ
وتغي

وقــــال جــنــبــلاط الأب فـــي كــلــمــة: «شــعــارنــا 

كان في النضال من أجل عروبة لبنان وتطوره 

ة 
ّ
ة السياسي

ّ
الديمقراطي وضرورة إلغاء الطائفي

 إلى المساواة بين المواطنين». وشدد على 
ً
وصولا

أن «الإصلاح الشامل والجذري أكثر من ضرورة 

ــة لــلــهــيــئــات 
ّ
ــات الــتــجــمــيــلــي ــفـ بـــعـــيـــداً عــــن الـــوصـ

ة، والحوار هو السبيل الأوحد للوصول 
ّ
الدولي

إلى التسوية وتكريس المصالحة وتعزيزها»، 

ة لا 
ّ
مشدداً على أن «رفض التقسيم أو الفيدرالي

ــة 
ّ
ة الإداري

ّ
يعني التهرّب من تحقيق اللامركزي

والإنماء المتوازن وتطبيق الطائف».

(تفاصيل ص ٦)

شهدت العاصمة الروسية موسكو، أمس 

الأحد، هدوءاً غداة إحباط «تمرد فاغنر» بصفقة 

لا تزال غامضة قضت بانسحاب مقاتلي الجماعة 

المــواقــع التي كــانــوا سيطروا عليها، ووقــف  مــن 

تقدمهم نحو العاصمة.

وكــانــت بــيــلاروســيــا تنتظر، أمـــس، وصــول 

زعيم «فاغنر» يفغيني بريغوجين، وفق ما نص 

إثــر مغادرته ليل السبت - الأحد  عليه الاتــفــاق، 

مقراً للقيادة العسكرية في مدينة روستوف - نا 

- دونو كانت قواته قد سيطرت عليه.

ف الغموض مكان وجود 
ّ
في هذه الأثناء، غل

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. وأفادت تقارير 

بأن طائرته الرئاسية غادرت موسكو الليلة قبل 

الـــذي  المـــاضـــيـــة. وحــســب مــوقــع «فـــلايـــت رادار» 

يتعقب مسار الطائرات، حطت الطائرة في تفير 

على مسافة ١١٠ أمــيــال شمال شرقي موسكو، 

حيث لبوتين مقر سكني، ثم اختفت من منظومة 

الرادار.

بــــــدوره؛ رأى وزيــــر الــخــارجــيــة الأمــيــركــي، 

أنــتــونــي بــلــيــنــكــن، خــــلال مــقــابــلات تــلــفــزيــونــيــة 

أميركية، أمس الأحد، أن الاضطرابات الناجمة 

ــرّد فـــاغـــنـــر» قـــد تــســتــغــرق أســـابـــيـــع أو  ــمــ عـــن «تــ

عــات 
ّ

شـــهـــوراً، وأنـــهـــا كــشــفــت عـــن وجــــود «تــصــد

حقيقية» على مستوى سلطة الرئيس الروسي 

فلاديمير بوتين. 

وغـــصـــت شـــبـــكـــات الــــتــــواصــــل الاجـــتـــمـــاعـــي 

الروسية أمس بنقاشات حول «صفقة ماء الوجه» 

التي أبرمها الكرملين وبدا محاصراً بتداعياتها. 

وبرزت فرضيات عدة بعد تساؤلات حول ما إذا 

كان بريغوجين كان قد اعتمد على وجود «حلفاء» 

داخل المؤسسة العسكرية سهلوا مهمته. 

وبــيــنــمــا ركــــزت الــتــحــلــيــلات والـــتـــســـاؤلات 

أمــــس حــــول مــصــيــر قـــــوات «فـــاغـــنـــر»، أشــــارت 

الرواية الرسمية إلى أن الجزء الذي لم يشارك 

في التمرد من قوات «فاغنر» سيوقع عقوداً مع 

وزارة الدفاع ويواصل نشاطه تحت قيادتها، 

أما الجزء الآخر الذي شارك في التمرد ولن يتم 

التعاقد معه؛ فقد حصل على ضمانات كافية 

بألا تتم ملاحقة أي عنصر فيه، نظراً إلى «الدور 

البطولي والإنجازات التي حققوها خلال القتال 

في أوكرانيا».

(تفاصيل ص ١٠ و١١)

بيروت: «الشرق الأوسط»

موسكو - واشنطن: «الشرق الأوسط»

مقاتلو «فاغنر» يهمون بمغادرة روستوف ليل السبت - الأحد (إ.ب.أ)... وفي الإطار قائدهم يفغيني بريغوجين مغادراً مقر القيادة العسكرية في المدينة (أ.ب)

اقرأ أيضاً...

العليمي يدشن مشروعات بتمويل 
سعودي يتجاوز 266 مليون دولار

 مقتل عنصر من الأمن الباكستاني 
بتفجير انتحاري نفذته امرأة

قمة مصرية ــ هندية في القاهرة 
» 4تناقش ملفات ثنائية ودولية 2 «7 «

جنبلاط مهنئاً نجله تيمور بعد انتخابه رئيساً للحزب (أ.ف.ب)

Austria (€3) - Belgium (€3) - Canada ($2.50) - Cyprus (1.20CY) - Czech(90CZK) - Denmark (15DKr) - France (€2.2) - Germany (€3) - Greece (€1.75) - Ireland (€2.30) - Italy (€3) - Netherlands (€3) - Norway (22Nok) - Portugal (€2.20) - Slovakia (€2.10) - Spain (€3) - Sweden (25 SEK) - Switzerland (4.5SF) - S.Africa (R15) - Turkey (5TL) - UK (£1.80) - New york ($2.50) other states ($2.50)
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عبد الرحمن آل مقرن نائباً لوزير الدفاع... وهشام آل الشيخ نائباً لرئيس هيئة حقوق الإنسان

خادم الحرمين يصدر أوامر ملكية 
بتعيين وإعفاء مسؤولين

أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد 
العزيز أمس (الأحد) أوامر ملكية، تقضي بتعيين وإعفاء 
عدد من المسؤولين على مختلف المرتبات، وشملت تعيين 
كــل مــن الأمــيــر عــبــد الــرحــمــن بــن مــحــمــد بــن عــبــد الــعــزيــز 
بــن عــيــاف آل مــقــرن نــائــبــاً لــوزيــر الـــدفـــاع بــمــرتــبــة وزيـــر، 
الله آل الشيخ  والدكتور هشام بن عبد الرحمن بن عبد 
نــائــبــاً لــرئــيــس هيئة حــقــوق الإنــســان بــالمــرتــبــة المــمــتــازة، 
وإعفاء الأمير سعود بن عبد الرحمن بن ناصر بن عبد 
العزيز آل سعود نائب أمير منطقة الحدود الشمالية من 

منصبه. 

كما شملت الأوامــر، تعيين خالد بن محمد بن عبد 
بالمرتبة  الملكي  بالديوان  الكريم مستشاراً  العبد  العزيز 
العلولا مستشاراً  بــن علي  بــن سليمان  ونـــزار  المــمــتــازة، 
بالأمانة العامة لمجلس الوزراء بالمرتبة الممتازة، وعالي 
بــن مــحــمــد بــن عــالــي الــزهــرانــي مــحــافــظــاً للهيئة العليا 
إبراهيم  والمــهــنــدس  المــمــتــازة،  بالمرتبة  الصناعي  لــلأمــن 
بن يوسف بن إبراهيم المبارك مساعداً لوزير الاستثمار 

بالمرتبة الممتازة. 
ــاســـي للحكم،  ــر إلـــى الــنــظــام الأسـ ــ واســتــنــدت الأوامــ
ونظام المناطق، ونظام الــوزراء ونواب الــوزراء وموظفي 
العزيز  بــن عبد  الملك سلمان  المــمــتــازة، فيما دعــا  المرتبة 

الجهات المختصة إلى اعتماد الأوامر وتنفيذها.

جدة: «الشرق الأوسط»

الحجاج يقضون التروية فيها قبل بدء التوجه إلى عرفة فجر غد

«المدينة البيضاء» 
تستعد لدبيب الحياة فيها اليوم

ــاج من  يـــبـــدأ أكـــثـــر مـــن مــلــيــونــي حــ
ــة إيـــمـــانـــيـــة فــي  ــلـ ــيـــوف الـــرحـــمـــن رحـ ضـ
المقدسة،  والمــشــاعــر  المكرمة  مكة  رحــاب 
تستغرق ٦ إيام، لحج هذا العام الهجري 
السكينة، وترعاهم بعد  ١٤٤٤، تحفهم 
عين الله وعنايته ما سخرته السلطات 
الــســعــوديــة مــن جــهــود خــدمــيــة وأمنية 

وصحية ظاهرة للعيان.
ــــين)  ــنــ ــ ــوم (الاثــ ــ ــيــ ــ ــ ــرب ال ــ ــغـ ــ ــد مـ ــ ــعـ ــ وبـ
الحجة، يكتمل  للثامن من ذي  المــوافــق 
(المدينة  منى  فــي مشعر  الــحــجــاج  عقد 
الــبــيــضــاء) لــتــدب الــحــيــاة فــيــه مــجــدداً، 
بالسنة  تــأســيــاً  ليلتهم  يــبــيــتــون  حــيــث 
ــشــــرفــــة، وذلـــــــك اســــتــــعــــداداً  ــة المــ ــويـ ــبـ ــنـ الـ
الفجر الأولى  لتصعيدهم منذ ساعات 
مــن غــد (الــثــلاثــاء) إلـــى مشعر عــرفــات، 
الــــذي ســيــقــفــون عــلــى صــعــيــده الــطــاهــر 

طوال يوم التاسع من ذي الحجة.
للجوازات،  العامة  المديرية  وكانت 
أعلنت فــي بــيــان، عــن قــدوم ١٫٦٥٥٫١٨٨ 
حــاجــاً خـــلال مــوســم الــحــج لــهــذا الــعــام 
ـــ عــبــر جميع مــنــافــذ الــســعــوديــة  ــ ١٤٤٤هـ

الجوية والبرية والبحرية، وذلك حتى 
نــهــايــة يــــوم الــســبــت الــــســــادس مـــن ذي 

الحجة.
ومن ضمن حجاج هذا العام ٤٩٥١ 
الجنسيات  مختلف  من  وحاجة  حاجاً 
ــادم  ــ ــلـــى نـــفـــقـــة خـ يـــــــــؤدون الـــفـــريـــضـــة عـ
ــفـــين، تـــضـــم نـــحـــو ٩٠  ــرمـــين الـــشـــريـ الـــحـ
الـــقـــارات، مــن بينهم  دولـــة مــن مختلف 
٢٠٠٠ حاج من شهداء الواجب «عاصفة 
ــــف  ــة، وألـ ــيـ ــنـ ــمـ ــيـ الــــــحــــــزم»، والــــــقــــــوات الـ
حــاج وحــاجــة مــن ذوي وأســـر الشهداء 

والأسرى والجرحى الفلسطينيين.
وأوضـــــــــح الـــشـــيـــخ الــــدكــــتــــور عــبــد 
الــــشــــؤون  الـــشـــيـــخ وزيــــــــر  ــيـــف آل  ــلـــطـ الـ
الإسلامية والدعوة والإرشاد أن برنامج 
ضيوف خادم الحرمين الشريفين للحج 
ــمــــرة والــــــزيــــــارة اســـتـــضـــاف لــهــذا  ــعــ والــ
العام ٤٩٥١ من الشخصيات الإسلامية 
والمــؤثــريــن والــبــارزيــن ومــن أســر وذوي 
ـــا  ــوريـ ــن وســ ــمــ ــيــ ــداء فـــلـــســـطـــين والــ ــ ــهـ ــ شـ
وغــيــرهــم، حــيــث بــلــغ إجــمــالــي مــن تمت 
ــذا الــعــام ٦٢٣٣٨  اســتــضــافــتــهــم حــتــى هـ
حاجاً وحاجة على نفقة خادم الحرمين 
الشريفين، وسط منظومة متكاملة من 

الخدمات التي هيأتها الــوزارة في مكة 
المكرمة والمدينة المنورة.

من جهته وقف الأمير عبد العزيز 
بـــن ســـعـــود بـــن نـــايـــف وزيـــــر الــداخــلــيــة 
العليا،  الــحــج  رئــيــس لجنة  الــســعــودي 
عــلــى جــاهــزيــة قــــوات أمـــن الــحــج، حيث 
ــة  ــرمـ ــكـ ــة المـ ــكــ ــــضـــــور فـــــي مــ ــحـ ــ ــهــــد والـ شــ
الحج جاهزيتها  أمن  استعراض قوات 
مــن خـــلال عـــدد مــن الــفــرضــيــات الأمنية 
التي أظهرت مستوى الإتقان والمهارات 
الــعــالــيــة الــتــي يتميز بــهــا رجـــال الأمـــن، 
ــات  ــ ــيـ ــ ــــرض إبـــــــــــراز الآلـ ــعــ ــ ــ ــل ال ــمــ ــا شــ ــمــ كــ

والمدرعات الخاصة، وطيران الأمن.
ــه بــن  ــلـ ــر عـــبـــد الـ ــيــ ــــف الأمــ ــذلـــك وقـ كـ
بــــنــــدر وزيــــــــر الـــــحـــــرس الــــوطــــنــــي عــلــى 
الوطني  الــحــرس  وزارة  قـــوات  جاهزية 
المـــشـــاركـــة ضــمــن مـــهـــام الـــحـــج الأمــنــيــة 
تحت شعار «بسلام آمنين»، حيث شهد 
الاستعراض الذي نظمته قوات الوزارة 

المشاركة لهذا العام ١٤٤٤هـ.
أكثر  تلقى  الصحي،  الجانب  وفــي 
ــة الـــخـــدمـــات  ــــاج وحــــاجــ مــــن ٧٦ ألـــــف حـ
الــعــلاجــيــة الــصــحــيــة فـــي مــكــة المــكــرمــة 
والمـــديـــنـــة المــــنــــورة مـــنـــذ مــطــلــع الــشــهــر 

الــصــحــة  وزارة  ــــت  ــحـ ــ وأوضـ ــي،  ــ ــاضـ ــ المـ
السعودية أن عدد الحجاج الذين تلقوا 
المستشفيات  عبر  العلاجية  الــخــدمــات 
ــكـــة المـــكـــرمـــة  ــز الـــصـــحـــيـــة فــــي مـ ــ ــراكــ ــ والمــ
حــاجــاً   ٧٦٦٣٥ بـــلـــغ  المــــنــــورة  والمـــديـــنـــة 
 منذ الــيــوم الأول مــن شهر ذي 

ً
وحــاجــة

الــقــعــدة وحــتــى الـــســـادس مــن شــهــر ذي 
الـــحـــجـــة ١٤٤٤هــــــــــ، واســـتـــفـــاد الــحــجــاج 
التخصصية  الــعــلاجــيــة  الــخــدمــات  مــن 
الــنــوعــيــة، والــتــي قــدمــت لــهــم مجموعة 
الـــخـــدمـــات مــنــهــا إجـــــراء ٢٣ عملية  مـــن 
قلب مفتوح، و١٦٢ قسطرة قلبية، فيما 
أجــريــت ٣٨٥ عملية غسيل كــلــوي، و٣٨ 
عملية مناظير، بينما تم دخــول ١٥٩٠ 

حاجا وحاجة إلى المستشفيات.
كما  حــالــتــي ولادة،  تــســجــيــل  وتــــم 
شـــاركـــت الــصــحــة الافــتــراضــيــة ببعض 
الخدمات حيث بلغ إجمالي المستفيدين 
ــات الــصــحــيــة الافـــتـــراضـــيـــة  ــدمـ مــــن الـــخـ
المــســتــشــفــيــات  عـــــدد  بـــلـــغ  بــيــنــمــا   ،٨٣٦
مــركــزاً   ١٤٠ يــســانــدهــا  مــســتــشــفــى،   ٣٢
الــكــوادر الصحية  ــا، ويبلغ عــدد  صــحــيًّ
أكثر  الــعــام  هــذا  المؤهلة لخدمة حجاج 

من نحو ٣٢ ألف ممارس.

مكة المكرمة: «بعثة الشرق الأوسط»

ه حجاج بيت الله الحرام اليوم (الاثنين) إلى صعيد منى لقضاء يوم التروية (الشرق الأوسط) يتوجَّ

ترقب بدء عملية إفراغ الخام إلى سفينة بديلة

مدير سابق لـ«صافر» اليمنية يشكك في خطة الإنقاذ الأممية
وســـــط تـــرقـــب لـــبـــدء عــمــلــيــة إفـــــراغ 
«صافر»  العملاقة  اليمنية  النفط  ناقلة 
مـــن حــمــولــتــهــا الـــتـــي تـــزيـــد عـــن مــلــيــون 
بــرمــيــل مـــن الــنــفــط الـــخـــام، شــكــك مــديــر 
سابق لشركة صافر التي تمتلك الناقلة 
بإبقاء  المتحدة، وطالب  الأمــم  في خطة 
أن حالتها  مــؤكــداً  موقعها،  فــي  الناقلة 
جيدة، وأنها أفضل من الناقلة البديلة.

وقـــبـــل أســـبـــوعـــين، أعــلــنــت الــشــركــة 
النفط  كمية  نــقــل  تــأمــين  عملية  المكلفة 
أكملت  أنها  «صــافــر»  الناقلة  من  الخام 
ــدت أن  ــ ــأكــ ــ ــة، وتــ ــلــ ــاقــ ــنــ فــــحــــص جــــســــم الــ

جسمها ليس بالسوء الذي توقعته.
وذكرت الشركة أنها انتقلت لمرحلة 
الناقلة  خزانات  في  الخامل  الغاز  ضخ 
لإفـــراغـــهـــا مــــن الأكـــســـجـــين، قـــبـــل الـــبـــدء 
بعملية نقل أكثر من مليون برميل من 
النفط الخام إلى سفينة بديلة اشترتها 
الــســابــق  المـــديـــر  ــتـــحـــدة، إلا أن  المـ الأمـــــم 
للناقلة  المــالــكــة  النفطية  صــافــر  لــشــركــة 
واصـــــــل انـــتـــقـــاد خـــطـــة الأمـــــــم المـــتـــحـــدة، 
وطالبها بالعدول عن قرار التخلص من 

الناقلة.
وأوضــــــح أحـــمـــد كــلــيــب، الـــــذي كــان 
يدير الشركة إلى حين انقلاب الحوثيين 
ــلـــى الـــشـــرعـــيـــة، أن نــتــيــجــة الــفــحــص  عـ
الفني الذي أجرته الشركة المكلفة إفراغ 
«صافر» من حمولتها أظهر أن سماكة 
الــحــديــد مـــا تــــزال ضــمــن مــعــدل الأمــــان، 
الــبــديــلــة التي  أمـــتن مــن السفينة  وأنــهــا 

اشترتها الأمم المتحدة.
وبحسب ما كتبه كليب في حسابه 
على «تويتر»، فإن الفحص أظهر أيضاً 
ــزانــــات  ــخــ الــ ــــي  أن نـــســـبـــة الأكــــســــجــــين فـ
المحملة بالنفط ٢ في المائة، وهو معدل 
رائـــع وآمـــن جـــداً، حيث إن مــعــدل الأمــان 
يكون بألا تتعدى نسبة الأكسجين ٨ في 

المائة، على حد قوله.
المـــســـؤول الــيــمــنــي الــســابــق ذكـــر أن 
الناقلة، التي  المــيــاه فــي  بعض خــزانــات 
الــــعــــام ٢٠١٥،  تـــوقـــفـــت صــيــانــتــهــا مـــنـــذ 
أظهرت أن نسبة الأكسجين فيها تصل 
ــك بــأنــه  ــــف ذلــ إلــــى ١٢ فـــي المــــائــــة، ووصـ
قام  الفني  الفريق  «خطر محدود»، وأن 

بضخ الغاز الخامل داخلها.
ــراء الأمــــم  ــ ــــدد كــلــيــب انـــتـــقـــاده شــ جـ
يــقــول إن عمرها  بــديــلــة،  المــتــحــدة ناقلة 
ــاً،  عــــامــ  ١٥ عـــــن  يــــزيــــد  لا  الافـــــتـــــراضـــــي 
ووصف ذلك بأنه «مجرد عبث وترحيل 
الــحــل  أن  ورأى  حـــلـــهـــا».  لا  لــلــمــشــكــلــة، 
ــافــــر هــو  ــلـــة صــ ــاقـ ــنـ ــــذري لمــشــكــلــة الـ ــــجـ الـ
إلى  الــخــام  النفط  مــن  حمولتها  تفريغ 
الجديدة  الناقلة  أخــرى ومــغــادرة  ناقلة 

المنطقة.

 نقل السفينة إلى عدن
ــارة  ــانـــوا نــظــمــوا زيــ الــحــوثــيــون كـ
ــن الإعـــلامـــيـــين  ــدودة لمـــجـــمـــوعـــة مــ ــ ــحـ ــ مـ
إلـــى مــيــنــاء رأس عــيــســى حــيــث تــرســو 
الــنــاقــلــة صــافــر مــنــذ ٤٧ عــامــاً، وهــنــاك 
أبلغهم الفنيون أنهم اقتربوا من إنهاء 
لبدء  الــلازمــة  الفنية  الــتــرتــيــبــات  كــافــة 
نــقــل كــمــيــة الــنــفــط الـــخـــام إلــــى الــنــاقــلــة 
السفينة  تصل  أن  وتوقعوا  الجديدة، 
ميناء جيبوتي  في  المرتبطة  الجديدة 
إلى المنطقة مع بداية الأسبوع الماضي، 

ومعها تبدأ عملية نقل النفط الخام.
ورغم انقضاء الأسبوع، لم يصدر 
عـــن ســلــطــة مــيــلــيــشــيــات الـــحـــوثـــي، ولا 
عــن الأمـــم المــتــحــدة أو الــشــركــة المنقذة، 
أي تصريح عن بدء عملية نقل النفط 
الناقلة  الناقلة «صافر» إلى  الخام من 
البديلة لتبدأ عقب ذلك عملية تنظيف 
خزانات الناقلة صافر، ومن ثم قطرها 
إلى أحد الأحــواض الجافة في المنطقة 

تــمــهــيــداً للتخلص مــنــهــا، حــيــث يــقــدر 
مــلــيــون دولار، ســتــذهــب  ـــ٢٠  ــ بـ ثــمــنــهــا 
لتغطية العجز القائم في موازنة خطة 

الأمم المتحدة للعملية.
وبــحــســب مــســؤولــين فـــي الــجــانــب 
الـــحـــكـــومـــي، تـــحـــدثـــت إلـــيـــهـــم «الـــشـــرق 
الأوسط»، فإنه نتيجة وقوع الناقلة في 
محافظة الحديدة، التي يسيطر عليها 
الــــحــــوثــــيــــون، فـــــإن هـــــــؤلاء يــتــحــكــمــون 
الفرق  بــالــوضــع على الأرض وبــحــركــة 
ــبـــراء الأمــــم المــتــحــدة، فيما  الــفــنــيــة وخـ
ـــي عــلــى  ــومـ ــكــ ــحــ ــــب الــ ــانـ ــ ــجـ ــ يـــحـــصـــل الـ

المعلومات من الجانب الأممي.
ــد المــــســــؤولــــون الــيــمــنــيــون أن  وأكــــ
المتحدة  ــم  الأمـ مــن  الــنــقــل طلبت  وزارة 
إلــى ميناء  الــجــديــدة  السفينة  وصـــول 
عـــدن، وأن تظل هــنــاك إلــى حــين موعد 
توجهها إلى ميناء رأس عيسى لإفراغ 
الأممي  الجانب  أن  إلا  صــافــر،  الناقلة 
إلــى جيبوتي  السفينة  أن تتجه  ل 

ّ
فض

حيث يوجد مقر بعثة المراقبة التابعة 
للأمم المتحدة، والمشكّلة بموجب قرار 
الــذي يمنع توريد  رقــم ٢٢١٦،  مجلس 

الأسلحة إلى الحوثيين.

 العائدات غير محسومة
ــه أحـــــــد المــــســــؤولــــين  ــ ــالـ ــ ــا قـ ــ وفـــــــق مــ
ــمــــي قـــام  ــانـــب الأمــ ــإن الـــجـ ــ الــيــمــنــيــين، فـ
بـــتـــدريـــب أكـــثـــر مــــن ٢٥٠٠ شـــخـــص فــي 
الــجــزء الــخــاضــع لسلطة الــحــكــومــة من 
كيفية  على  وتعز  الــحــديــدة  محافظتي 
التعامل مع أي تسرب نفطي عند إفراغ 
وأن  والإبـــلاغ،  الــرصــد  وكيفية  الناقلة، 
الـــجـــزء الآخـــــر مـــن المـــنـــاطـــق الــســاحــلــيــة 

يتحكم به الحوثيون.
ومــــع أن الأمــــم المــتــحــدة لـــم تحسم 
التي ستباع،  النفط  مصير قيمة كمية 
فـــإن المـــســـؤول الــيــمــنــي اســتــبــعــد نــجــاح 

لإكمال  العائدات  تلك  استخدام  مقترح 
منطقة  في  الأرضية  الخزانات  مشروع 
رأس عيسى، وقــال إن المشروع تعرض 
الحرب  طــوال سنوات  متعمد  لتخريب 
ــم الــعــبــث  ــن قـــبـــل الـــحـــوثـــيـــين حـــيـــث تــ مــ
ــم تــتــخــذ أي  ــعـــدات الـــشـــركـــة، كـــمـــا لــ ــمـ بـ
إجــــــــراءات لــلــحــفــاظ عــلــى الـــجـــزء الـــذي 
تــم العمل بــه مــن الــخــزانــات، مــا تسبب 
ــزاء مــــن الـــحـــديـــد المــســلــح  ــ ــ ــل أجـ ــآكـ فــــي تـ
والخرسانة بفعل ارتفاع درجة الحرارة 

والرطوبة.
ووفـــق مــا ذكـــره المــســؤول اليمني، 
ــى مـــن مـــشـــروع بــنــاء  ــ فـــإن المــرحــلــة الأولـ
الــخــزانــات الأرضــيــة، التي لا تزيد على 
٢٥ فــي المــائــة مــن المـــشـــروع، قــد انتهت، 
ــة الــخــرســانــات  والأمــــر بــحــاجــة إلـــى إزالــ

السابقة وإعادة العمل.
وتــوقــع المـــســـؤول، الـــذي طــلــب عــدم 
الكلفة ضعف ما  ذكــر اســمــه، أن ترتفع 
الــعــام ٢٠١٣، وهــي ١٦٠  كانت عليه فــي 
مليون دولار، فيما يتوقع ألا تزيد قيمة 
كمية النفط الخام الذي سيتم بيعه عن 
أن سعر  افــتــرض  إذا  دولار،  مليون   ٨٠

برميل النفط الخام ٨٠ دولاراً.
«كيماتك»،  شركتي  تحالف  وكـــان 
و«آي يو تي» الإماراتية - الهندية، فاز 
بعقد مشروع إنشاء ميناء رأس عيسى 
النفطي الذي ينقسم إلى جزأين، حيث 
للمنشآت  دولار  مليون   ١٢٠ خصصت 
للمنشآت  دولار  مــلــيــون  و٤٠  الـــبـــريـــة، 

البحرية.
ويــتــكــون المـــشـــروع مـــن ٤ خـــزانـــات 
عن  تزيد  إجمالية  بسعة  الــخــام  للنفط 
المــلــيــونــي بــرمــيــل مـــع وضـــع احــتــيــاطــي 
لــخــزانــين إضــافــيــين بــســعــة تــزيــد قليلاً 
ــات  ــاطــ ــيــ ــتــ ــن المــــلــــيــــون بــــرمــــيــــل، واحــ ــ عــ
لإضافة خزانات لاستيراد وقود الديزل 
ألـــف  ــلـــيـــون و١٠٠  مـ بـــســـعـــة  مــســتــقــبــلاً 

برميل.

عدن: محمد ناصر

العليمي يدشن مشروعات تنموية في حضرموت 
تتجاوز قيمتها ٢٦٦ مليون دولار

ــاد الــعــلــيــمــي  ــ ــع الـــدكـــتـــور رشـ وضــ
رئــــيــــس مـــجـــلـــس الــــقــــيــــادة الـــرئـــاســـي 
الـــيـــمـــنـــي حـــجـــر الأســــــــاس ودشـــــــن ٢٠ 
مشروعاً تنموياً وحيوياً في محافظة 
مليون   ٢٦٦٫٦ مــن  بــأكــثــر  حــضــرمــوت 
ســـعـــودي)،  ريـــــال  مـــلـــيـــار   ١٫٢) دولار 
البرنامج السعودي  بتمويل وإشراف 

لتنمية وإعمار اليمن.
وأكـــــــــد الـــعـــلـــيـــمـــي فـــــــور وصــــولــــه 
المــكــلا مــســاء الــســبــت، الـــتـــزام مجلس 
الــرئــاســي والــحــكــومــة تعزيز  الــقــيــادة 
المحافظات  في  المحلية  السلطات  دور 
ــن  المــــحــــررة كــــافــــة، ودعــــــم جـــهـــود الأمــ

والاستقرار وتحسين الخدمات.
تأتي زيارة العليمي للقاء قيادات 
ــا،  ــهـ ــيـ ــنـ ــيـــة ومـــواطـ ــلـ ــرمــــوت المـــحـ حــــضــ
ــتـــي  ــم الـ ــاتــــهــ ــانــ ــن مــــعــ ــ ــيـــف مــ ــفـ ــتـــخـ ــلـ ولـ
فــــاقــــمــــتــــهــــا الـــــهـــــجـــــمـــــات الإرهــــــابــــــيــــــة 
لــلــحــوثــيــين عـــلـــى المـــنـــشـــآت الــنــفــطــيــة 

وخطوط الملاحة الدولية.
وشــــــــدد الــــدكــــتــــور الـــعـــلـــيـــمـــي فــي 
تــصــريــحــات صــحــافــيــة عــلــى «الـــتـــزام 
والحكومة  الــرئــاســي  الــقــيــادة  مجلس 
المــحــلــيــة في  الــســلــطــات  بــتــعــزيــر دور 
مـــحـــافـــظـــة حـــضـــرمـــوت والمـــحـــافـــظـــات 
ــا  ــودهــ ــهــ ــافـــــــة، ودعـــــــــــم جــ المــــــــحــــــــررة كـــــ
وتحسين  والاستقرار،  الأمــن  لتحقيق 
الـــخـــدمـــات، بــمــا يــلــيــق بـــالـــدور الــرائــد 
ــنـــائـــهـــا فــي  لمــحــافــظــة حـــضـــرمـــوت وأبـ
ــايـــش  ــعـ ــتـ تـــجـــســـيـــد قــــيــــم الــــــدولــــــة، والـ

الخلاق في مختلف الميادين».
ــة فـــي  ــيــ ــلــ ــحــ ووفــــــقــــــاً لـــلـــســـلـــطـــة المــ
حـــضـــرمـــوت، تــشــمــل المـــشـــاريـــع الــتــي 
دشـــنـــت إنـــشـــاء وتــجــهــيــز المــســتــشــفــى 
الــســرطــان بجامعة  الــجــامــعــي ومــركــز 
حــضــرمــوت، وفــصــل ومــعــالــجــة الــغــاز 
بقدرة  كهرباء  توليد  محطة  وإنــشــاء 
لــتــبــلــغ  ــئــــون  ــيــ فـــــي ســ مـــــيـــــغـــــاواط   ٢٥
وتنفيذ  ميغا،   ١٠٠ الإنتاجية  الــقــدرة 
الـــطـــريـــق الــــدائــــريــــة الـــجـــديـــدة بــالمــكــلا 
ــة الأولــــــــــى)، وإعـــــــــادة تــأهــيــل  ــلــ (المــــرحــ
المــنــفــذ الــــحــــدودي فـــي الـــوديـــعـــة، إلــى 
جــــانــــب حــــزمــــة مـــشـــاريـــع فــــي المــــرافــــق 
مصادر  وتعزيز  والفنية،  التعليمية 
ــل مــديــنــة  ــيـ ــأهـ ــاه بـــالمـــحـــافـــظـــة، وتـ ــيــ المــ
التاريخية،  المكتبات  وحماية  شــبــام، 
ودعــم سلاسل  الاقــتــصــادي  والتمكين 

الإمداد الغذائي.
ــــت المـــــــشـــــــاريـــــــع قـــيـــد  ــلـ ــ ــمـ ــ ــا شـ ــ ــمــ ــ كــ
ــيـــم  ــرمـ ــروع تـــأهـــيـــل وتـ ــ ــشـ ــ الـــتـــنـــفـــيـــذ مـ
ــادة تــأهــيــل ورفــع  ــ قــصــر ســيــئــون، وإعـ
ة طــريــق الــعــبــر، إنــشــاء وتجهيز  كــفــاء
والمكلا،  سيئون  بمديريتي  مدرستين 
لتحسين  المتجددة  الطاقة  واستخدام 

جودة الحياة.
كــمــا دشـــن مــشــاريــع فــي قــطــاعــات 
والــصــحــة  السمكية  والـــثـــروة  الـــزراعـــة 
ــاه والــنــقــل والـــطـــاقـــة، مــنــهــا رفــع  ــيـ والمـ
 ١٠٠ بتوفير  السمكي  الــقــطــاع  ة  كــفــاء
قــــــارب صـــيـــد بـــمـــحـــركـــاتـــهـــا، وتـــعـــزيـــز 
 ١٠ الطارئة بتوفير  القدرة الإسعافية 
التجهيزات  شاملة  إســعــاف  ســيــارات 

ة نقل  ــفـــاء الــطــبــيــة، فـــضـــلاً عـــن رفــــع كـ
ــج نــقــل  ــ ــاريـ ــ ــهـ ــ ــر ٦ صـ ــيــ ــتــــوفــ المــــــيــــــاه بــ
مـــيـــاه بـــحـــضـــرمـــوت، وتـــعـــزيـــز الـــقـــدرة 
الإســعــافــيــة الـــطـــارئـــة لمــطــار ســيــئــون، 
وتــجــهــيــز مــســتــشــفــى ســيــئــون الـــعـــام، 
ــقــــات  ــتــ ــد المـــــحـــــافـــــظـــــة بــــالمــــشــ وتــــــــزويــــــ

النفطية.

حرص سعودي 
ــهــــنــــدس حـــســـن الـــعـــطـــاس  ــد المــ ــ أكــ
ــام لــلــبــرنــامــج  ــ ــعـ ــ ــــرف الـ ــــشـ مـــســـاعـــد المـ
أن  الــيــمــن  الــســعــودي لتنمية وإعــمــار 
هـــذه المــشــاريــع تــأتــي بــتــوجــيــهــات من 
خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان 
بــن عــبــد الــعــزيــز، وولـــي عــهــده الأمــيــر 
ــى أن  ــ ــان، مـــشـــيـــراً إلـ ــمـ ــلـ مــحــمــد بــــن سـ
بلاده تطلق حزمة مشاريع ومبادرات 
ــبـــر الـــبـــرنـــامـــج الـــســـعـــودي  ــيـــويـــة عـ حـ
تتجاوز  بقيمة  اليمن  وإعمار  لتنمية 
المــلــيــار و٢٠٠ مــلــيــون ريـــال ســعــودي، 
تنموية  بتجربة  حضرموت  لتحظى 
ــد  ــ ــروافـ ــ ــزاً لـ ــ ــزيـ ــ ــعـ ــ ــاً وتـ ــ ــمـ ــ ــل دعـ ــكـ ــتـــشـ سـ
ــاد فـــي إطـــــار مـــســـتـــدام بــعــيــد  ــتـــصـ الاقـ
المجالات  فــي  مباشر  واستثمار  الأثــر 

التنموية.
الــــــــعــــــــطــــــــاس عـــــــلـــــــى أن  وشــــــــــــــــدد 
الــســعــوديــة قـــدمـــت كـــل أشـــكـــال الــدعــم 
ــانـــي، ولــــن تــتــوانــى  الــتــنــمــوي والإنـــسـ
فـــي تـــقـــديـــم الـــدعـــم لــتــعــزيــز الــتــعــافــي 
الاقـــتـــصـــادي، فـــي حـــضـــرمـــوت، وبــمــا 

يسهم في دعم المواطن.
وتــحــرص الـــريـــاض عــلــى الــوقــوف 
اليمني عبر تقديم  الشعب  إلــى جانب 
كــافــة، وتسخير جهودها  الــدعــم  سبل 
لمساندة الحكومة اليمنية في التخفيف 

من معاناة السكان في اليمن.

ونفذ البرنامج السعودي لتنمية 
الماضية،  الفترة  خــلال  اليمن  وإعــمــار 
أكثر من ٢٠٠ مشروع خدمي وتنموي 
فــــي مــخــتــلــف المـــحـــافـــظـــات الــيــمــنــيــة، 
ــاريـــع فــــي الـــكـــهـــربـــاء  ــن أبــــرزهــــا مـــشـ مــ

والتعليم والصحة والطرقات.

مجلس حضرموت الوطني
ـــــــــــارة الـــــعـــــلـــــيـــــمـــــي  تــــــــــأتــــــــــي زيــــــــــــ
لــحــضــرمــوت بــعــد أيـــــام عــلــى إعـــلان 
ــات وشــــخــــصــــيــــات ســيــاســيــة  ــونــ ــكــ مــ
ــاء «مــجــلــس  ــ ــشـ ــ ــوت، إنـ ــرمــ ــي حــــضــ ــ فـ
ــــي»، الـــــــذي أكـــد  ــنـ ــ ــــوطـ حــــضــــرمــــوت الـ
ــة مــع  ــركـ ــتـ ــداف المـــشـ ــ ــالأهــ ــ ــزام بــ ــ ــتــ ــ ــ الال
تــــحــــالــــف دعــــــــم الــــشــــرعــــيــــة بــــقــــيــــادة 

السعودية.
ــة  ــيـ ــاسـ ــيـ ــسـ ــة الـ ــقـ ــيـ ــوثـ ــلـ ــاً لـ ــ ــقــ ــ ووفــ
ــإن تــأســيــس المجلس  فـ والــحــقــوقــيــة، 
ــة لــــدعــــوة الـــحـــكـــومـــة  ــابـ ــتـــجـ ــاء اسـ ــ جــ
الـــســـعـــوديـــة، ومــســاعــيــهــا المــخــلــصــة 
فـــي دعـــم مــجــلــس الــقــيــادة الــرئــاســي 
والحكومة والشعب اليمني، لتوحيد 
الــحــوار لحل  نــهــج  الــصــف، وتغليب 
الــــخــــلافــــات، والــــتــــفــــرّغ لـــلإصـــلاحـــات 
ــيــــة، وحـــشـــد  ــة والــــخــــدمــ ــاديــ ــتــــصــ الاقــ
الجهود لاستعادة مؤسسات الدولة 
الحوثية  الميليشيات  انقلاب  وإنهاء 

المدعومة من النظام الإيراني.
ويــعــتــقــد الـــدكـــتـــور عــبــد الــعــزيــز 
جابر وهــو باحث يمني فــي الإعــلام 
مـــخـــرجـــات مــجــلــس  أن  الـــســـيـــاســـي، 
حـــــــضـــــــرمـــــــوت الـــــــوطـــــــنـــــــي بــــوصــــفــــه 
حضرموت  أبــنــاء  لتوحيد  مشروعا 
تــحــت كـــيـــان ســيــاســي واحــــد يعتبر 
ــدة الـــشـــعـــب  ــ ــوحـ ــ ــيـــداً عـــمـــلـــيـــاً لـ تـــجـــسـ
الـــحـــضـــرمـــي الـــــــذي تـــجـــمـــعـــه ثــقــافــة 
التاريخ  حــضــاريــة ضــاربــة فــي عمق 
باتت شرطاً لضمان انتزاع حقوقهم 
لنهضتهم  ــرورة  ــ الــحــاضــر، وضـ فــي 

في المستقبل.
ــنــــاء  ولــــفــــت جــــابــــر وهـــــــو مـــــن أبــ
«الـــشـــرق  حـــضـــرمـــوت فــــي حــــديــــث لــــ
الأوســــــــط»، إلــــى أن «تـــوقـــيـــت إعـــلان 
من  كان  الوطني  مجلس حضرموت 
الأهــمــيــة بــمــكــان لــوضــع حــضــرمــوت 
اليمن،  في  السلام  مرحلة  مسار  في 
جامعاً  سياسياً  كياناً  تطلب  والتي 
ــــي عـــصـــر لا  ــاً، حـــيـــث نـــعـــيـــش فـ ــ ــويـ ــ قـ
الــصــغــيــرة، ولا  للتكتلات  فــيــه  مــكــان 
مــســتــقــبــل لـــهـــا، وهــــذا مـــا تــحــقــق في 
هذا الكيان الحضرمي الذي توحدت 
بــعــيــداً عن  الــحــضــرمــيــة  الإرادة  فــيــه 

التشرذم والتناحر والانعزال».
ــأن زيـــــــارة رئـــيـــس مــجــلــس  وبــــشــ
الــــــــقــــــــيــــــــادة والـــــــــــوفـــــــــــد الــــــســــــعــــــودي 
إنها «تحمل  قال جابر  لحضرموت، 
بــشــارات مــشــاريــع خــيــر لحضرموت 
ــاء  ــ ــربـ ــ ــهـ ــ ــكـ ــ فـــــــي مــــــجــــــال الـــــطـــــاقـــــة والـ
ــــات  ــرقـ ــ ــــطـ ــة والــــتــــربــــيــــة والـ ــ ــــحـ ــــصـ والـ
ــع الـــخـــدمـــيـــة  ــاريــ ــشــ ــن المــ ــ ــا مـ ــرهــ ــيــ وغــ
البرنامج  وتمويل  بدعم  والتنموية 
ــار الــيــمــن  ــمــ الـــســـعـــودي لــتــنــمــيــة وإعــ

وكذا الحكومة والسلطة المحلية».

المهندس حسن العطاس يشرح لرئيس مجلس القيادة اليمني والوفد المرافق المشروعات التي جرى تدشينها (الشرق الأوسط)

الرياض: عبد الهادي حبتور

نفذ البرنامج السعودي 
لإعمار وتنمية اليمن أكثر 

من ٢٠٠ مشروع 
في مختلف الأرجاء 
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مساءلة مرتقبة لعبداللهيان 
بسبب «عصابة نيويورك»

الــخــارجــيــة  يــتــوقــع أن يمثل وزيـــر 
ــيـــر عــبــدالــلــهــيــان،  ــــي حـــســـين أمـ ــرانـ ــ الإيـ
ــلـــرد عــلــى  ــبــــرلمــــان، لـ الأربـــــعـــــاء، أمــــــام الــ
أسئلة مشرعين، يتهمون فريق الجهاز 
بعدم  الحالية،  للحكومة  الدبلوماسي 
الــتــخــلــص مــــن «عـــصـــابـــة نـــيـــويـــورك»، 
حسبما أوردت وكالة «إرنا» الرسمية.

ــيــــان شــبــح  ــلــــهــ ــدالــ ــبــ  ويـــــــواجـــــــه عــ
الأول)  (كــانــون  لــة منذ ديسمبر  المــســاء
لــة من  المــســاء ألغيت  المــاضــي. وحينها 
الــبــرلمــان، بسبب تراجع  جـــدول أعــمــال 
علي خضريان،  النائب  طــهــران،  ممثل 
مــن طــرح الــســؤال وتأجيله لمــدة شهر، 
وذلك بعدما توصل إلى اتفاق مع وزير 

الخارجية بشأن حل الأمر.
 ويـــــــطـــــــالـــــــب الـــــــــــســـــــــــؤال المــــــوجــــــه 
الإبقاء  «أســبــاب  بتفسير  لعبداللهيان 
ــوزارة  ــ ــ ــويـــورك فــــي الـ ــيـ عـــلـــى عـــصـــابـــة نـ
الخارجية»، وهي التسمية التي تطلق 
في الأوساط الإيرانية على حلقة وزير 
الخارجية السابق محمد جواد ظريف، 
كمال  الأســبــق،  الخارجية  وزيــر  وقبله 
خــــــــرازي الــــــذي يــشــغــل حـــالـــيـــاً رئـــاســـة 
اللجنة الاستراتيجية العليا للسياسة 
الخارجية، وهي هيئة خاضعة لمكتب 
المـــــرشـــــد الإيـــــــرانـــــــي وتــــســــاهــــم بــشــكــل 
أساسي في تصميم مسارات السياسة 
الــخــارجــيــة، ويــنــظــر إلــيــهــا أيــضــاً على 

أنها جهاز موازٍ للوزارة الخارجية.
 وذكـــــرت وكـــالـــة «إرنــــــا» الــرســمــيــة 
مــصــطــلــح  نـــــيـــــويـــــورك»  «عــــصــــابــــة  أن 
ــــي تــمــيــل  ــتـ ــ «الــــتــــعــــريــــف بــــالــــقــــوى الـ لـــــ
ــــان الـــســـؤال  ــغــــرب، وكـ لــلــتــواصــل مـــع الــ
مــطــروحــاً مــن ممثل مــديــنــة مشهد في 

الحكومة السابقة».
 ويقول النائب في سؤاله المطروح: 
«نــــظــــراً لــتــغــيــيــر مـــســـار الـــحـــكـــومـــة، مــا 
ــي لــــوزيــــر  ــالــ ــحــ ــه الــ ــتــــوجــ هـــــو ســــبــــب الــ
الخارجية وعدم الاستفادة من الخبراء 
ــقـــاء وتــرقــيــة عصابة  الــحــريــصــين، وإبـ
نــيــويــورك، وحــلــقــة حــاشــيــة ظــريــف في 

الوزارة الخارجية؟».
ــا» الناطقة  ــ  وانــتــقــدت وكــالــة «إرنـ
النواب  الحكومة، ضمناً إصــرار  باسم 
على مواصلة الضغط على عبداللهيان 
ــر  ــ ـــت إن «وزيــ ــدد. وقــــالـ فــــي هــــــذا الـــــصـــ
الــخــارجــيــة يــتــوجــه إلــــى الـــبـــرلمـــان هــذا 
الأســـبـــوع لــلــرد عــلــى الـــســـؤال المــطــروح 
ـــ١٣، فـــي حين  ــ ــ ــة الــحــكــومــة الـ ــدايـ مــنــذ بـ

الــقــوى الموالية  أنــه بعد مضي عــامــين، 
لــلــحــكــومــة هــــم يـــتـــولـــون المـــســـؤولـــيـــات 
ــيـــة فـــي الـــــــــوزارة، ويــخــطــطــون  الأســـاسـ
لــلــتــقــدم بــالــســيــاســة الـــخـــارجـــيـــة الــتــي 
ــئـــي)،  ــنـ يــــريــــدهــــا المـــــرشـــــد (عــــلــــي خـــامـ

والرئيس (إبراهيم رئيسي)».
 وأشـــــــارت الـــوكـــالـــة أيـــضـــاً إلــــى أن 
عــبــدالــلــهــيــان، واجـــه الــســؤال فــي لجنة 
الــســيــاســة الــخــارجــيــة والأمــــن الــقــومــي، 
ــأن «مــــســــار الــتــعــيــيــنــات فــي  ــ ــاب بـ ــ ــ وأجـ
الـــــــــوزارة الـــخـــارجـــيـــة كــهــيــئــة ســيــاديــة 
ومتخصصة بالكامل يخضع لقواعد، 
ــظــــر فـــي  ــنــ والـــــســـــلـــــطـــــات المــــخــــتــــصــــة تــ
ــاء الأشــــخــــاص في  ــقـ الــتــعــيــيــنــات أو إبـ
المــنــاصــب الــحــســاســة. تــم تغيير نــواب 
وزير الخارجية في الحكومة الجديدة، 

وجرى تغيير نحو ٤٠ نائباً».
ــقــــول ظـــريـــف فــــي تــصــريــحــات   ويــ
تعود  المصطلح  رواج  بداية  إن  سابقة 
وأطـــلـــقـــت  خــــــــــرازي،  وزارة  ــرة  ــتــ فــ ــى  ــ إلــ
الـــذي كــان يعمل معه في  الــفــريــق  على 

نيويورك.
 فــي وقـــت ســابــق مــن هـــذا الــشــهــر، 
نــفــى ظــريــف خـــلال نـــدوة حـــواريـــة عبر 
ــــوب هـــــــــاوس» أن يـــكـــون  ــلـ ــ تـــطـــبـــيـــق «كـ
المــجــلــس الــوطــنــي الإيــــرانــــي الأمــيــركــي 
(نــــــــايــــــــاك)، أبـــــــــرز جــــمــــاعــــات الـــضـــغـــط 
الإيـــرانـــيـــة فـــي الــــولايــــات المـــتـــحـــدة، قد 

تلقى رعاية مالية من إيران.
وقــال ظريف: «لقد تم دفــع الأمــوال 
لــجــمــاعــات، لــكــن - المــجــلــس الـــوطـــنـــي - 
(ناياك) لم يكن من ضمنها»، وأضاف: 
«التعاون مع (ناياك) اقتصر على تبادل 
المعلومات». وتابع: «كانوا يتحسسون 
من (ناياك) في إيران، يقولون إنه ينتقد 
حقوق الإنسان في إيران. حسين طائب 
ــيــــس جـــهـــاز اســـتـــخـــبـــارات الـــحـــرس  (رئــ
ــابــــق) كـــــان يــعــتــقــد أنــنــي  ــــوري الــــســ ــثـ ــ الـ

مؤسس (ناياك) وكان يعارضهم».
ــابـــة  ــيـــة «عـــصـ جــــــــاءت إثــــــــــارة قـــضـ
نــيــويــورك»، فــي وقــت استقبل الرئيس 
الإيراني ١١ سفيراً جديداً في الخارجية 
الإيـــرانـــيـــة، قــبــل بــدايــة مــهــامــهــم. ونقل 
مــوقــع الــرئــاســة الإيــرانــيــة عــن رئيسي 
قـــولـــه إن «ســـيـــاســـة الـــحـــكـــومـــة إعـــــادة 
التوازن للسياسة الخارجية والعلاقات 
وذات  والـــصـــديـــقـــة،  الــــجــــوار  دول  مــــع 
الــتــوجــه المـــشـــتـــرك»، مـــشـــدداً بــأنــه على 
الــخــارجــيــة «اســـتـــخـــدام الــدبــلــومــاســيــة 
ضرورية  باعتبارها  والذكية  النشطة 

في زيادة القوة الوطنية».

لندن: عادل السالمي

إعلام تل أبيب لمح إلى تعاون مع المخابرات الأميركية

قبرص: إحباط هجوم لـ«الحرس الثوري» الإيراني ضد إسرائيليين
إن  أمــس،  إعــلام إسرائيلية،  قالت وسائل 
أجــهــزة الأمــــن الــقــبــرصــيــة، بــتــعــاون أمــيــركــي - 
إســرائــيــلــي أحــبــطــت هــجــومــاً خــطــط لـــه جــهــاز 
«الــحــرس الــثــوري» الإيــرانــي ضــد إسرائيليين 

في جزيرة قبرص.
ونــقــلــت وســائــل الإعــــلام الإســرائــيــلــيــة عن 
نــظــيــرتــهــا الـــقـــبـــرصـــيـــة تـــأكـــيـــدهـــا أن إحـــبـــاط 
المتحدة  الــولايــات  مــع  بالتعاون  الهجوم جــاء 

وإسرائيل.
وأشاد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين 
ــــداف  ــلـــى أهــ نـــتـــنـــيـــاهـــو، بـــإحـــبـــاط الـــهـــجـــوم عـ
نتنياهو:  وقــال مكتب  إسرائيلية في قبرص. 
«إســرائــيــل تــرحــب بــإحــبــاط الــهــجــوم الإرهــابــي 
الإيـــــرانـــــي فــــي أراضــــــــي قــــبــــرص عـــلـــى أهـــــداف 

إسرائيلية».
وأضــــاف الــبــيــان: «إســرائــيــل تعمل فــي كل 
مكان بأساليب متنوعة من أجل حماية اليهود 
القضاء  العمل على  والإسرائيليين وستواصل 
على الإرهاب الإيراني أينما أطل برأسه، بما في 

ذلك الأراضي الإيرانية»، حسب «رويترز».
وذكـــرت صحيفة «يــديــعــوت أحــرنــوت» أن 
أجــهــزة الأمـــن القبرصية كــانــت تــراقــب الخلية 

منذ شهور. 
ونـــقـــلـــت عــــن مــــصــــادر مــطــلــعــة قـــولـــهـــا إن 
المـــخـــابـــرات الــقــبــرصــيــة اعــتــقــلــت المــشــتــبــه بهم 
غــربــيــين»،  «شـــركـــاء  مــع  خـــلال عملية منسقة 

على ما يبدو الولايات المتحدة وإسرائيل.
المخابرات  «تابعت  الصحيفة:  وأضــافــت 
الــقــبــرصــيــة عـــن كــثــب تــحــركــات الــخــلــيــة خــلال 
الأشــهــر المــاضــيــة، وأحــبــطــت الــعــمــلــيــة... التي 

خططت لها الخلية».
من  عملت  عن شبكة...  «الحديث  وقالت: 
الــجــزء الــتــركــي مــن قــبــرص فــي شــمــال الــبــلاد، 
وأرســــــلــــــت عـــنـــاصـــر مـــــن هــــنــــاك إلــــــى قـــبـــرص 

اليونانية».
القومي الإسرائيلي  الأمــن  وحــذر مجلس 
فــي وقـــت ســابــق مــن هـــذا الـــعـــام، مــن هجمات 

محتملة ضد اليهود في قبرص واليونان.
في مارس (آذار) الماضي، أعلنت الشرطة 
إرهابية» كانت  فكّكت «شبكة  أنها  اليونانية 
تخطّط لشنّ «ضربات» في اليونان واعتقلت 
ــداف  ــ ــرب أهــ ــ ــدان ضــ ــ ــريـ ــ ــا يـ ــانــ بـــاكـــســـتـــانـــيـــين كــ

يهودية في أثينا.
وكان أحدهما مقيماً في طهران لسنوات. 
ــالـــوقـــوف وراء  ــيـــل طـــهـــران بـ ــرائـ ــمـــت إسـ ــهـ واتّـ
أيّ  اليونان  إيـــران فــي  المخطط. ونفت ســفــارة 
صلة لها بمخطّط لشنّ هجمات ضــدّ أهــداف 

إسرائيلية في أثينا.
وقــــــــال جــــهــــاز المـــــخـــــابـــــرات الإســــرائــــيــــلــــي 
ــد فــي  ــاعــ ــه ســ ــ ــان نـــــــادر إنــ ــيــ (المــــــوســــــاد) فــــي بــ

الــتــحــقــيــق. وأضـــــاف أن «الــتــحــقــيــق كــشــف أن 
الــعــمــلــيــة فــي الــيــونــان كــانــت جــــزءاً مــن شبكة 
إيرانية واسعة تعمل من إيران عبر العديد من 

الدول».
وقـــال مكتب رئــيــس الـــــوزراء الإســرائــيــلــي 
ــا «مـــحـــاولـــة  بــنــيــامــين نــتــنــيــاهــو حــيــنــهــا إنـــهـ
ــن إيـــــــران لــتــشــجــيــع الإرهــــــــاب ضــد  ــدة مــ ــديــ جــ
أهـــــداف إســرائــيــلــيــة ويـــهـــوديـــة فـــي الـــخـــارج». 
أنّ «التحقيق كشف  وأوضــح المكتب في بيان 
أنّ البنى التحتية اليونانية كانت تشكّل جزءاً 
من شبكة إيرانية واسعة تنشط من إيران في 

اتّجاه دول عدّة».
وانخرطت إسرائيل وإيــران في حربِ ظلٍّ 

استمرت عقوداً في عدة مناطق من العالم.
إسرائيل وتركيا  أعلنت  المــاضــي،  والــعــام 
إحـــبـــاط مـــحـــاولـــة اغـــتـــيـــال خــطــط لــهــا «فــيــلــق 

ــرانـــي لــثــلاث شــخــصــيــات غربية  الـــقـــدس» الإيـ
وإسرائيلية في إسطنبول.

الــســفــارة  قـــرب  انــفــجــرت قنبلة  فــي ٢٠١٢، 
ــمــــة  الإســـــرائـــــيـــــلـــــيـــــة فـــــــي بــــــانــــــكــــــوك، الــــعــــاصــ
الــتــايــلانــديــة، واعــتــقــل ٣ عــمــلاء لــلــمــخــابــرات، 
قبل إطلاق سراحهم في ٢٠٢٠، بموجب صفقة 

تبادل.
وفـــي الــعــام نــفــســه، انــفــجــرت ســيــارة أمــام 
أدى  مما  نيودلهي،  في  الإسرائيلية  السفارة 
ــابـــة شــخــصــين أحــدهــمــا إســرائــيــلــي.  إلــــى إصـ
وفي الفترة ذاتها، تمكنت الشرطة الجورجية 
في  عبوة  تفكيك  مــن  تبيليسي  العاصمة  فــي 

سيارة موظف بالسفارة الإسرائيلية.
المــاضــي، أحبط هجوم جديد في  والــعــام 
أوف  «إسرائيل  موقع  ذكــر  جورجيا، حسبما 

تايمز».

نيقوسيا - تل أبيب: «الشرق الأوسط»

سائح يقف أمام صب الحرية وسط العاصمة القبرصية نيقوسيا في ١٦ يونيو الحالي (أ.ب)

رومانسكي تتجول بين المالكي والعبادي

فصيل مسلح يمنح حكومة السوداني فرصة أخيرة لإنهاء الوجود الأميركي في العراق
ــل فـــيـــه الــســفــيــرة  ــواصــ ــت تــ ــ ــي وقـ فــ
ــنــــا  ــيــ ــة لــــــــــدى الــــــــــعــــــــــراق، ألــ ــ ــيــ ــ ــركــ ــ ــيــ ــ الأمــ
رومــانــســكــي، إشــادتــهــا بــالــتــعــاون بين 
بلادها والحكومة العراقية على جميع 
«الهيئة  بـ يُــعــرف  مــا  أعلن  المستويات، 
منح  الــعــراقــيــة»  للمقاومة  التنسيقية 
ــوزراء مــحــمــد شياع  ــ حــكــومــة رئــيــس الــ
الــســودانــي، «فــرصــة أخــيــرة» للحد من 

الانتهاكات الأميركية.
وقـــــالـــــت الـــهـــيـــئـــة فـــــي بــــيــــان لـــهـــا، 
مــســاء (الـــســـبـــت): «فــــي ظـــل الــتــطــورات 
الـــســـيـــاســـيـــة والأمـــنـــيـــة والاقـــتـــصـــاديـــة 
بــالــبــلاد، تؤكد  الــتــي عصفت  الأخـــيـــرة 
وما  كــان  دورهـــا  أن  التنسيقية  الهيئة 

زال ينصب في تغليب مصالح شعبنا 
الحبيب والتمكين من خدمته، وإدراكاً 
منها لــخــطــورة تلك المــرحــلــة وضـــرورة 
اتــهــا  تــجــاوزهــا، كـــان مــن ضــمــن إجــراء
(إيـــــقـــــاف الـــعـــمـــلـــيـــات الـــعـــســـكـــريـــة ضــد 
الـــوجـــود الــعــســكــري الأمـــريـــكـــي) داخـــل 

العراق».
وأضــافــت أن «ذلـــك يــجــب ألا يُفهم 
منه أنه القبول باستمرار هذا الوجود 
غير الشرعي وغير القانوني والمنتهك 
العراقي. وإننا لسنا غافلين  للدستور 
ــــت الأمـــــيـــــركـــــان بــطــغــيــانــهــم 

ُّ
ــن ــعــ عـــــن تــ

ــر فــــي شــــــؤون الــبــلــد  ــافـ والــــتــــدخــــل الـــسـ
وهتك سيادته».

«اســــتــــمــــرار  أن  الـــهـــيـــئـــة  وأكـــــــــــدت 
وجـــــود الـــقـــواعـــد الــعــســكــريــة والـــقـــوات 

الـــقـــتـــالـــيـــة والــــطــــيــــران الـــعـــســـكـــري بــمــا 
فــيــه المــســيــر الــتــجــســســي، مــضــافــاً إلــى 
الــدور التخريبي الــذي تقوم به سفارة 
الـــشـــر الأمـــريـــكـــيـــة فـــي إشـــاعـــة الــرذيــلــة 
والانـــــحـــــراف الأخــــلاقــــي والاســـتـــهـــداف 
ــز لـــلـــهـــويـــة الــثــقــافــيــة  ــ ــركـ ــ المـــســـتـــمـــر والمـ
العراقية بقيمها ومبادئها وتقاليدها 
للتحكم  الخبيثة  والمــســاعــي  الأصــيــلــة، 
ــقـــوق الـــعـــراقـــيـــين وحـــرمـــانـــهـــم مــن  بـــحـ
وفـــي مقدمتها  الأســـاســـيـــة،  الــخــدمــات 
ــيـــة لأبـــنـــاء  ــة الـــكـــهـــربـــائـ ــاقــ تـــوفـــيـــر الــــطــ
ــتـــهـــديـــد  شـــعـــبـــنـــا، بـــــالإضـــــافـــــة إلـــــــى الـ
قادة  أحــد  باستهداف  الوقح  الأمريكي 
بواجبنا  القيام  علينا  يحتم  المقاومة، 
إذا  المناسب،  بالرد  والوطني  الشرعي 

ما استمرت هذه الانتهاكات».

«الـــهـــيـــئـــة  أن  الـــــبـــــيـــــان  وأوضــــــــــــح 
وبناءً  العراقية،  للمقاومة  التنسيقية 
ــهـــود الـــتـــي تــــــروم الــحــكــومــة  عـــلـــى الـــجـ
ــا، تــمــنــح فــرصــة  ــهـ الـــعـــراقـــيـــة الـــقـــيـــام بـ
ــاكـــات،  ــتـــهـ ــذه الانـ ــ ــن هـ ــرة لــلــحــد مــ ــيــ أخــ
ولــيــعــلــم الــجــمــيــع أن لــصــبــرنــا حــــدوداً، 
ولكل فعل ردَّ فعل، وقد أعذر من أنذر».

 تهديد مشروط
 وكـــــــانـــــــت مـــــــصـــــــادر مـــــقـــــربـــــة مـــن 
الفصائل المسلحة العراقية التي تناوئ 
أفــادت طبقاً لبعض  الوجود الأميركي 
المــنــصــات الإعــلامــيــة الــتــابــعــة لــهــا بــأن 
رومانسكي  ألينا  الأمــيــركــيــة  السفيرة 
أنه  السياسية  الأطــــراف  بعض  أبلغت 
بعض  باستهداف  أمريكا  تقوم  «ربما 
زعيم  رأســهــم  وعلى  العراقيين،  الــقــادة 

بسبب  الكعبي،  أكــرم  النجباء)  (حركة 
هجومهم على المصالح الأمريكية».

وكـــــان الــكــعــبــي هـــاجـــم عــــدة مـــرات 
وقت  فــي  الأميركية،  المتحدة  الــولايــات 
يـــقـــود «الإطـــــــار الــتــنــســيــقــي» الــشــيــعــي 
لتعزيز  تسعى  التي  الحالية  الحكومة 
علاقاتها الخارجية مع كل دول العالم، 
بما في ذلك الولايات المتحدة الأميركية، 

على قاعدة المصالح المشتركة.
ــــــعــــــت واشــــنــــطــــن مـــــع الــــعــــراق 

َّ
ووق

ــــوزراء الأســبــق  خـــلال حــكــومــة رئــيــس الـ
نوري المالكي عام ٢٠٠٩ اتفاقية الإطار 
الاستراتيجي، التي أعلنت رومانسكي 
حرص واشنطن على تدعيمها في غير 

لقاء جمعها مؤخراً مع المالكي.
 بين المالكي والعبادي

 ورغـــم أنــه لا يُــعــرف مــا إذا كانت 
سياسيين  أبلغت  الأميركية  السفيرة 
عــراقــيــين عـــزم بــلادهــا اســتــهــداف أحــد 
ــا يـــخـــرج عن  ــو مـ ــادة الــفــصــائــل، وهــ ــ قـ
نـــطـــاق مــهــمــتــهــا كــســفــيــرة، أم لا، فــإن 
منصبها  توليها  ومــنــذ  رومــانــســكــي، 
فــي الــعــراق قبل أكــثــر مــن ســنــة، ركــزت 
كـــثـــيـــراً عـــلـــى مــــبــــدأ تــنــمــيــة الـــعـــلاقـــات 
بـــين بـــغـــداد وواشـــنـــطـــن، عــبــر تكثيف 
ــــع مـــخـــتـــلـــف المـــســـؤولـــين  ــا مـ ــهــ اتــ ــاء ــقــ لــ
ــوزراء  ــ ــدءاً مـــن رئـــيـــس الــ ــ الـــعـــراقـــيـــين، بـ
الـــذي التقته  محمد شــيــاع الــســودانــي 
عدة مــرات بعد توليه منصبه، أواخر 

العام الماضي.
وبــيــنــمــا انــتــقــدت أوســــاط عــراقــيــة 
كثيرة ما عدوه تحركات غير طبيعية 

لــلــســفــيــرة الأمــــيــــركــــيــــة، بـــمـــا فــــي ذلـــك 
مــــا عــــــدوه تــــدخــــلاً بـــالـــشـــأن الـــعـــراقـــي 
الــداخــلــي، ومــن بينهم رئــيــس الـــوزراء 
الأسبق نوري المالكي، فإن رومانسكي 

التقته خلال أقل من شهرين مرتين.
ــانــــت قـــبـــل أيـــــام،  المـــــــرة الـــثـــانـــيـــة كــ
للمالكي  الإعــلامــي  المكتب  أعلن  حيث 
ــكــــي.  ــانــــســ رومــ اســـتـــقـــبـــل  الأخـــــيـــــر  أن 
وبـــحـــســـب الـــبـــيـــان، فــــــإنّ الـــلـــقـــاء شــهــد 
والأمنية  السياسية  التطورات  «بحث 
ــة، فـــــضـــــلاً عــن  ــ ــقـ ــ ــطـ ــ ــنـ ــ فــــــي الــــــبــــــلاد والمـ
الـــتـــعـــاون بــــين الـــبـــلـــديـــن، وبـــمـــا يــعــزز 
أواصر العمل والتنسيق على الصعد 
الــســيــاســيــة والاقــتــصــاديــة والــثــقــافــيــة 
للشعبين  المــشــتــركــة  للمصالح   

ً
خــدمــة

الصديقين».

بغداد: حمزة مصطفى

على خلفية تهم وشبهات فساد

إقالة المسؤول عن صندوق إعمار المحافظات العراقية المتضررة من «داعش»

اتـــــخـــــذ رئـــــيـــــس الــــــــــــــــوزراء مــحــمــد 
قــراراً بإنهاء  أمــس(الأحــد)،  السوداني، 
العاني من مهام  تكليف محمد هاشم 
ــادة إعـــمـــار المــنــاطــق  ــ إدارة صـــنـــدوق إعـ
المتضررة من العمليات العسكرية ضد 
على خلفية شبهات  «داعـــش»،  تنظيم 

واتهامات بالفساد.
 وتــأســس الــصــنــدوق وفــقــاً للمادة 
المــــوازنــــة الاتـــحـــاديـــة  قـــانـــون  (٢٨) مـــن 
بمثابة مؤسسة  ليكون   ،(٢٠١٥) لسنة 
المنظمات  بــين  الأمــــوال  إدارة  لتنسيق 
الدولية والوزارات العراقية في عمليات 
إعـــــادة الإعـــمـــار الــســريــعــة والمــتــوســطــة 
وطويلة الأجل في المحافظات المتضررة 
(الأنبار، صلاح الدين، نينوى، ديالى).

 وقـــــال المـــتـــحـــدث بـــاســـم الــحــكــومــة 
الــعــراقــيــة، بــاســم الـــعـــوادي، إنـــه «ضمن 
تدقيق شبهات  في  الحكومة  إجـــراءات 
اســتــثــمــار  فـــي  الإدارة  وســـــوء  الـــفـــســـاد 
الخدمات  لتقديم  المالية  التخصيصات 
للمواطنين، وبناءً على التقارير الواردة 
ــات، تــشــكــلــت  ــومــ ــلــ ــعــ ــن مــ ــ ــر مـ ــوفــ ومــــــا تــ
انــتــهــت بجملة  تــدقــيــق وتحقيق  لــجــان 

توصيات تمت المصادقة عليها من قبل 
رئيس مجلس الوزراء، وتضمنت إنهاء 
تكليف (محمد هاشم العاني) من مهام 
المــنــاطــق  إدارة صـــنـــدوق إعـــــادة إعـــمـــار 
ــة،  ــيـ ــابـ ــررة مـــن الــعــمــلــيــات الإرهـ ــتـــضـ المـ
وتكليف (سعد فيصل أمين الجبوري) 

بمهام إدارة الصندوق بدلاً عنه».
أعـــــدت  «الــــحــــكــــومــــة  أن  وأضــــــــــاف 
برنامجاً تفصيلياً لإجراء الإصلاحات 
الإدارية في الصندوق، وإعفاء الموظفين 
تسببوا  الذين  المتلكئين،  أو  المقصرين 
بهدر المال العام، وعدم تحقق الغرض 

المطلوب من الصندوق».
«الـــحـــكـــومـــة  أن  الــــــعــــــوادي   وذكـــــــر 
تــنــوي إطـــلاق بــرنــامــج واســـع لمشاريع 
يلمسها المواطن في المناطق المتضررة 
في  الإرهابية، ستساعد  العمليات  من 
إعادة الإعمار وتهيئة الظروف من أجل 
إلــى مناطق سكناهم،  النازحين  إعــادة 
للمواطنين  الخدمات  تقديم  عن  فضلاً 

في المحافظات المحررة من الإرهاب».
 وكـــان رئــيــس الــــوزراء الــســودانــي، 
ــداً من  الــتــقــى يـــوم الــجــمــعــة المــاضــي وفــ
شيوخ عشائر الأنبار، أكد فيه على أن 
حكومته «ماضية في محاربة الفساد، 

ومــكــافــحــة أســـبـــابـــه، وأنــــه لــيــس هــنــاك 
خــط أحــمــر فــي هــذا المــلــف الـــذي تسبّب 
بإهدار الثروات وتلكؤ المشاريع، وهي 
تضع مسألة عــودة الــنــازحــين، وإعــادة 
إعــمــار المــنــاطــق المـــحـــررة مــن عصابات 

التي تعمل  (داعــش)، ضمن أولوياتها 
على تنفيذها».

 ومــنــذ تــولــى المــقــال محمد هاشم 
صـــنـــدوق  إدارة  مـــســـؤولـــيـــة  ــانــــي  ــعــ الــ
(تـــــمـــــوز) ٢٠٢٠،  ــيـــو  يـــولـ فــــي  الإعـــــمـــــار 

قبل  من  الفساد تلاحقه، خاصة  وتهم 
خـــصـــومـــه وخــــصــــوم رئـــيـــس الـــبـــرلمـــان 
مــحــمــد الــحــلــبــوســي مـــن الــشــخــصــيــات 
الـــســـنـــيـــة، حـــيـــث يـــنـــظـــر إلــــــى الـــعـــانـــي 
بــوصــفــه أحـــد المــســؤولــين المــقــربــين من 

الــحــلــبــوســي المــتــهــم مـــن قــبــل خصومه 
ــقــــدرات الــصــنــدوق  بــالــســيــطــرة عــلــى مــ
وتوزيع أعماله وأمواله طبقاً لمصالحه 
ــي المـــنـــاطـــق  ــ الــــســــيــــاســــيــــة الــــخــــاصــــة فــ
ــــن قــبــل  ــم مـ ــهــ ــا اتــ ــ ــبــــاً مـ ــالــ المــــــحــــــررة، وغــ
محافظة  فــي  السياسية  الشخصيات 
الـــديـــن بـــعـــدم ســمــاحــه بتنفيذ  صــــلاح 
أعمال إعادة الإعمار في هذه المحافظة 

الخارجة عن نفوذه.
 وكان أحد أعضاء لجنة الاقتصاد 
والاستثمار النيابية، تحدث في يوليو 
٢٠٢٠، عن أن «هناك ما يقارب ٧٦ ملفاً 
يتعلق بقضايا فساد محالة إلى هيئة 
الــنــزاهــة ضــد الــعــانــي» أيــام كــان يشغل 

منصب وزير التجارة.
تحالفات وشخصيات  واستقبلت 
بارتياح  الــعــانــي  إعــفــاء  قـــرار  سياسية 
شــــديــــد، حـــيـــث أكـــــد تـــحـــالـــف «الأنــــبــــار 
ــر المــالــيــة  ــ ــذي يــتــزعــمــه وزيـ ــ ــد» الـ المــــوحــ
ــد  ــائـ ــعـ ــــق رافـــــــع الــــعــــيــــســــاوي والـ ــبـ ــ الأسـ
بــــقــــوة لــلــمــشــهــد الـــســـيـــاســـي الـــســـنـــي، 
متابعة  فــي  الحكومة  لإجــــراءات  دعمه 
ومعالجة شبهات الفساد وسوء الإدارة 
ــدوق إعـــــــادة الإعـــمـــار  ــنــ ــة فــــي صــ ــيـ ــالـ المـ
ــتــــضــــررة مــــن الــعــمــلــيــات  لــلــمــنــاطــق المــ

الإرهابية.
ــال الـــتـــحـــالـــف: «نــــؤيــــد رئــيــس  ــ  وقــ
الوزراء محمد شياع السوداني بإنهاء 
تكليف (محمد هاشم العاني) من مهام 
على توصيات  بــنــاء  الــصــنــدوق،  إدارة 
الــلــجــان الــتــي أكـــدت مــا طــرحــه تحالف 
ــار فـــي مــنــاســبــات ســابــقــة بــشــأن  ــبــ الأنــ
سوء إدارة الأموال المخصصة للمناطق 
المــحــررة فــي الــصــنــدوق». ورحّـــب بقرار 
الـــحـــكـــومـــة «مـــحـــاســـبـــة كــــل مــــن تــســبــب 
بــضــيــاع أو هــــدر الأمـــــــوال المــخــصــصــة 

للمحافظات المحررة من الصندوق».
 كما رحّــب عضو تحالف «العزم» 
حيدر الملا، بقرار إعفاء محمد العاني، 
وقال الملا، وهو الخصم اللدود لرئيس 
البرلمان محمد الحلبوسي، في تغريدة 
عبر «تويتر»، إن «السوداني بدأ مرحلة 
ــهـــاء  ــة وإنـ ــ ــوازنـ ــ إصــــلاحــــات مــــا بـــعـــد المـ
بمقدرات  والهيمنة  الاســتــحــواذ  حــالــة 
الناس عن طريق أموال الفساد ونفوذ 

المنصب».
 وأشـــار إلــى أن «الــصــبــي» (يقصد 
ــــي) انـــــــتـــــــزع مـــــنـــــه ذراعـــــــــه  ــــوسـ ــبـ ــ ــلـ ــ ــحـ ــ الـ
ــطــــوة المـــقـــبـــلـــة أن  ــة، والــــخــ ــاديــ ــتــــصــ الاقــ

ينتزع منه ذراعه الأمنية».

بغداد: فاضل النشمي

السوداني خلال استقباله شيوخ عشائر من الأنبار الجمعة الماضي (مكتب رئاسة الوزراء)

نتنياهو: سنواصل العمل 
على القضاء على الإرهاب 
الإيراني أينما أطل برأسه
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ضمانات شغل الوظائف العامة بمصر...
هل تُنهي مخاوف «الواسطة»؟

بتحقيق  المصرية  الحكومة  تعهد  أعــاد 
ــغــل 

َ
ــقـــدمـــين لــش ــتـ «تــــكــــافــــؤ الـــــفـــــرص» بــــين المـ

الــوظــائــف العامة بــالــدولــة، الــتــســاؤلات عمّا 
إذا كانت هذه الضمانات من شأنها أن تُنهي 

مخاوف «الواسطة» في المجتمع.
وأكــد رئيس الـــوزراء المــصــري مصطفى 
مدبولي، الأحد، أن «الأكفأ هو مَن سيحصل 
عــــلــــى الــــوظــــيــــفــــة الــــــعــــــامــــــة»، وذلــــــــــك خــــلال 
«منظومة  حــول  تقرير حكومي  اســتــعــراض 
العامة  الوظائف  لشغل  المركزية  المسابقات 
الفرص»  «تكافؤ  تحقيق  لضمان  بالدولة»؛ 
بـــين المـــتـــقـــدمـــين. وقـــــال مـــدبـــولـــي، فـــي إفــــادة 
ــة تـــحـــرص عـــلـــى أن  ــكـــومـ ــة، إن «الـــحـ ــيـ ــمـ رسـ
تكون منظومة المسابقات المركزية مُحَوكمة 
ومُـــمَـــيـــكـــنـــة»، كــمــا «تــضــمــن حـــق المــتــقــدمــين 
جميعاً في تكافؤ الفرص بينهم، في مراحل 
المسابقة كافة»، مع ضمان أن «الأكفأ هو مَن 

سيحصل على الوظيفة العامة».
وأكد مدبولي أن «تلبية حاجة الوحدات 
الإداريــة بجهاز الدولة من المــوارد البشرية، 
تأتي بعد دراسة مفصلة من الجهاز المركزي 
الــوحــدة  مـــع  بــالــتــعــاون  والإدارة،  للتنظيم 

طالبة الوظائف».
وتـــعـــلـــن مـــصـــر عــــن مـــســـابـــقـــات مــركــزيــة 
لــشــغــل الــوظــائــف الــعــامــة بــالــجــهــاز الإداري 
الثاني)،  (كــانــون  يناير  شهري  فــي  للدولة، 
ويونيو (حزيران) من كل عام، وفقاً لقانون 

الخدمة المدنية رقم ٨٦ لسنة ٢٠١٦.
ووفق رئيس «الجهاز المركزي للتنظيم 
والإدارة» الدكتور صالح الشيخ فإنه «سيتم 
الإعلان عن الوظائف المطلوبة، خلال الشهر 
الحكومية»،  الــوظــائــف  بــوابــة  الــحــالــي، عبر 
ــون آلـــيـــة  ــكــ ــا بـــحـــيـــث تــ ــرهـ ــويـ ــطـ ــم تـ ــ ــي «تــ ــتــ الــ
الــتــواصــل بــين المــتــقــدم والــجــهــاز فــي مــراحــل 
التقديم  بـــدءاً مــن  كــافــة،  المــركــزيــة  المسابقات 

حتى إعلان النتيجة».
الــــــدكــــــتــــــورة ســــامــــيــــة خـــــضـــــر، أســــتــــاذ 
الاجـــتـــمـــاع بــجــامــعــة عــــين شـــمـــس، وصــفــت 
ــــى ضــمــان  ــيـــة إلـ المـــســـاعـــي الــحــكــومــيــة الـــرامـ
ــائــــف  ــل الــــوظــ ــغــ ــــي شــ «تــــكــــافــــؤ الــــــفــــــرص» فــ
العامة، بأنها «خطوة جيدة» لمواجهة تراث 

«الواسطة»  مفهومَي  يعظّم  ثقيل  اجتماعي 
و«المحسوبية».

«إن  الأوســـط»:  «الشرق  لـ وقالت خضر، 
التحركات الحكومية لضمان شفافية شغل 
الوظائف العامة تبثُّ رسالة طمأنة للشباب 
الذين يرهقهم الاعتقاد السائد بأن كل شيء 
يسير بــالــواســطــة»، لــكــن وفــقــاً لــخــضــر، فــإن 
ــر يــحــتــاج إلـــى جــهــود أخـــرى وحــمــلات  «الأمــ
المتراكم  الاجتماعي  الــتــراث  لمواجهة  توعية 
الاعــتــقــادات  لتغيير  الــواســطــة  حــول مفهوم 
الاجـــتـــمـــاعـــيـــة الــــســــائــــدة، وتــنــقــيــة المــفــاهــيــم 
الاجــتــمــاعــيــة، ونــشــر ثــقــافــة تــعــظــيــم الــعــمــل 
الاجتماعية  التأثيرات  وبشأن  والاجتهاد». 
لانــتــشــار مــفــهــوم «الــواســطــة»، قــالــت خضر: 
ــة فـــي الــنــســق  «إن تــغــلــغــل مــفــهــوم الـــواســـطـ
الاجـــتـــمـــاعـــي يــصــيــب الـــشـــبـــاب بـــالإحـــبـــاط، 
ويُــفــقــدهــم الإحــــســــاس بــــالأمــــان والانـــتـــمـــاء، 
ــرة». ومــن  ــهـــجـ ــى الـ ــا يـــدفـــع كــثــيــراً إلــ ــو مـ وهــ
التي  الحكومية  الــــوزارات والمــؤســســات  بــين 
تــحــتــاج إلـــى وظــائــف ســيــتــم الإعــــلان عنها، 
الـــوزراء  الــحــالــي، وفقاً لمجلس  خــلال الشهر 
والــــــري،  ــيـــة  المـــائـ المــــــــوارد  «وزارة  المــــصــــري، 
والهيئة العامة للنقل النهري التابعة لوزارة 
الــنــقــل، والــهــيــئــة الــعــامــة لــلــطــرق والــكــبــاري، 
النقل،  لتخطيط مشروعات  العامة  والهيئة 

فضلاً عن وظائف أخرى ستعلَن تباعاً». 
لتحقيق  الاقتصادية  التأثيرات  وبشأن 
الــفــرص» فــي المجتمع، قــال الخبير  «تــكــافــؤ 
ــنــــحــــاس،  ــتـــــور وائـــــــــل الــ ــ ــدكـ ــ ــادي الـ ــ ــــصــ ــتــ ــ الاقــ
«الـــشـــرق الأوســــــط»، إن «الـــواســـطـــة تخلق  لــــ
عة، حيث يتم 

َّ
شكلاً من أشكال البطالة المقن

توظيف شخص غير مناسب للوظيفة دون 
مقومات، فيتحول إلى عبء على المؤسسة، 
ــة واقــتــصــاديــة»،  بما لــذلــك مــن تــبِــعــات إداريــ
بينما على الوجه الآخر فإن «إعمال مفاهيم 
مضافة  قيمة  يشكّل  والاســتــحــقــاق  التكافؤ 
مستويات  على  بها  يعمل  التي  للمؤسسة 

الإنجاز وتحقيق الأهداف».
للوظائف  المتقدمين  اختبارات  وتُجرى 
«مـــركـــز تقييم  الـــعـــامـــة لـــلـــدولـــة فـــي مــصــر بــــ
ــأه «الـــجـــهـــاز المـــركـــزي  ــــذي أنـــشـ ــــدرات»، الـ ــقـ ــ الـ
لقانون «الخدمة  للتنظيم والإدارة»، تنفيذاً 

المدنية».

القاهرة: عصام فضل

خلال لقاء قمة بين السيسي ومودي

مصر والهند تأملان احتواءً دولياً لتحديات الدول النامية
أعــــرب الــرئــيــس المـــصـــري، عــبــد الــفــتــاح 
السيسي عــن ثقة بـــلاده فــي رئــاســة هندية 
نشطة لمجموعة العشرين، تسهم في احتواء 
التداعيات السلبية للتحديات الدولية على 
الاقــتــصــاد الــعــالمــي، مــؤكــداً اســتــعــداد مصر 
الكامل للتعاون مع رئاسة الهند للمجموعة 
لــدفــع المــحــادثــات فــي الاتــجــاه الــبــنــاء، وبما 
يتيح التوصل للطرق المثلى في التعامل مع 
أزمات الطاقة وتغير المناخ ونقص الغذاء، 

والحصول على التمويل للدول النامية.
جاء ذلك خلال استقبال السيسي اليوم 
(الأحد) في قصر الاتحادية ناريندرا مودي، 
رئيس وزراء الهند، الذي يقوم بزيارة دولة 

إلى مصر هي الأولى من نوعها.
 وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة 
الــجــمــهــوريــة المــســتــشــار أحـــمـــد فــهــمــي بــأن 
«الــزعــيــمــين عــقــدا مــبــاحــثــات عــلــى مستوى 
القمة أكدا خلالها تميز العلاقات التاريخية 
البلدين الصديقين، والالتزام  المشتركة بين 
المتبادل بالوصول بها إلى آفاق أرحب في 
 من خلال تكثيف 

ً
مختلف المجالات، خاصة

المسؤولين في  كبار  المتبادلة بين  الــزيــارات 
الـــبـــلـــديـــن».  وأشـــــار إلــــى أن «زيــــــارة رئــيــس 
الـــوزراء الهندي إلــى مصر تأتي في أعقاب 
ــيـــســـي إلـــى  ــلـــرئـــيـــس الـــسـ ــلـــة لـ ــاثـ زيـــــــــارة مـــمـ
نيودلهي في يناير (كانون الثاني) الماضي، 
كما تــتــزامــن مــع مـــرور ٧٥ عــامــاً على إقامة 

العلاقات الدبلوماسية بين مصر والهند».
ــيـــان الـــرئـــاســـة  ــــق بـ ــاول الـــلـــقـــاء، وفـ ــنــ  تــ
المــصــريــة «مــنــاقــشــة ســبــل تــعــزيــز الــعــلاقــات 
المــجــالات،  مــن  كثير  فــي  المشتركة  الثنائية 
 الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، 

ً
خاصة

والــــــصــــــنــــــاعــــــات الــــــــدوائــــــــيــــــــة والأمــــــــصــــــــال 
والـــلـــقـــاحـــات، والــتــعــلــيــم الـــعـــالـــي، والــطــاقــة 
الجديدة والمتجددة بما في ذلك الهيدروجين 
الأخـــضـــر، والــســيــاحــة والــثــقــافــة مـــن خــلال 
تسيير رحلات الطيران المباشر بين القاهرة 
ونيودلهي، فضلاً عن تعظيم حجم التبادل 
الـــتـــجـــاري وتــــبــــادل الــســلــع الاســتــراتــيــجــيــة 
بــين الــبــلــديــن، وكــذلــك تنمية الاســتــثــمــارات 
الــهــنــديــة فــي مــصــر خـــلال المــرحــلــة المقبلة». 
بــأنــه «تم  الــرئــاســة المصرية  وأفـــاد متحدث 

النظر بشأن تطورات  أيضاً تبادل وجهات 
عـــدد مــن المــلــفــات الإقــلــيــمــيــة والــدولــيــة ذات 
الاهــــتــــمــــام المــــشــــتــــرك، حـــيـــث وجــــــه رئـــيـــس 
السيسي  للرئيس  الــدعــوة  الهندي  الـــوزراء 
للمشاركة في أعمال القمة المقبلة لمجموعة 
ــيــــودلــــهــــي تــــحــــت الــــرئــــاســــة  ــنــ ــعــــشــــريــــن بــ الــ
الهندية».  وأضــاف المتحدث أن «الزعيمين 
قاما عقب انتهاء المباحثات بالتوقيع على 
الإعلان المشترك لرفع العلاقات بين البلدين 
بما  الاستراتيجية،  الــشــراكــة  مستوى  إلــى 
والممتد  المشترك  الحضاري  الــتــراث  يعكس 
الرسمي  المستويين  والهند على  بين مصر 
ــر الإرادة  ــى تـــوافـ والــشــعــبــي، بـــالإضـــافـــة إلــ
للارتقاء  الصديقين  البلدين  بــين  المتبادلة 
بـــالـــعـــلاقـــات الـــثـــنـــائـــيـــة».  وقـــلّـــد الــســيــســي، 

رئــيــس الــــوزراء الــهــنــدي قـــلادة الــنــيــل، التي 
المــصــريــة، وأعظمها  «أرفــــع الأوســمــة  تمثل 
شأناً وقدراً». وعلى صعيد الزيارة نفسها، 
المصري،  الــــوزراء  مجلس  رئيس  اصطحب 
الدكتور مصطفى مدبولي، نظيره الهندي 

في جولة بمنطقة الأهرامات بالجيزة.
عــلــى  الـــهـــنـــد  وزراء  رئــــيــــس  وحـــــــرص   
إلى  والاستماع  التذكارية  الصور  «التقاط 
شرح حول أبرز معالم المنطقة للتعرف على 

القيمة التاريخية والحضارية لها».
وفي ختام الجولة أهدى رئيس الوزراء 
ووزيــر السياحة والآثــار أحمد عيسى، إلى 
لقناع  مستنسخاً  الكبير،  الهندي  الضيف 
توت عنخ آمون، تذكاراً يعبر عن الحضارة 

الفرعونية القديمة.

الرئيس المصري خلال استقباله رئيس الوزراء الهندي في القاهرة أمس (الرئاسة المصرية)

القاهرة: «الشرق الأوسط»

تبادل الجانبان 
وجهات النظر بشأن 

عدد من الملفات 
الإقليمية والدولية

منتج «هوليوود»: الهدايا التي طلبت مني كانت تثير القرف

قادة المظاهرات يدرسون إغلاق «مطار بن غوريون» وتعطيل رحلاته

دعوات إلى عقد صفقة مع نتنياهو عشية دخول محاكمته مرحلة جديدة

«الضفة» تظهر في لافتات احتجاجات الإسرائيليين

ــــب المـــطـــالـــبـــات  ــيـ ــ تـــتـــســـع فـــــي تـــــل أبـ
بوقف محاكمة رئيس الــوزراء، بنيامين 
نــتــنــيــاهــو، وإيـــجـــاد صــيــغــة لإعــفــائــه من 
منصبه وتشكيل حكومة جديدة، تعتبر 
ــزاب  ــ ــن أحـ ــة» خـــالـــيـــة مــ ــيـ ــنـ ــة وطـ ــومـ ــكـ «حـ
اليمين المتطرف، بالتزامن مع بدء منتج 
الأفـــلام الأمــيــركــي – الإســرائــيــلــي، أرنــون 
في  بــشــهــادتــه  الإدلاء  ــد،  الأحــ ميلتشين، 
مدينة برايتون البريطانية، التي تم بثها 
المركزية  المحكمة  فــي  قاعة  إلــى  مباشرة 

في القدس، حيث تجري المحاكمة.
وقــد خرجت جميع وســائــل الإعــلام 
ــرام صفقة مع  «إبــ إلــى  بــدعــوات  العبرية 
على  العامة  النيابة  وتنتقد  نتنياهو»، 
تتطلب  الــحــكــمــة  إن  وتـــقـــول  ــا،  تـــشـــددهـ
محاولاته  للجم  نتنياهو  فساد  «تحمل 
ــيــــة»، فــهــو  ــراطــ ــقــ ــمــ ــديــ الانـــــقـــــلاب عـــلـــى الــ
من  ينجو  لكي  جريح  كوحش  يتصرف 
ــدم فـــي طــريــقــه كل  ــهـ عــقــوبــة الــســجــن ويـ

شيء يعرقل مساره.
وجـــاءت هــذه المــوجــة بعد أن نصح 
الــقــضــاة الــطــرفــين، نــتــنــيــاهــو والــنــيــابــة، 
«التفاهم  بـ الملف  لإنــهــاء  صيغة  بإيجاد 
والتراضي»، وقولهم ليس سهلاً أن تثبت 
بــالــدلــيــل الــقــاطــع أن المــتــهــم (نــتــنــيــاهــو) 
على  النيابة  فقد حــرصــت  رشـــوة.  تلقى 
أن هناك  الــقــول بالتأكيد على  صــد هــذا 
أدلــة  «تتضمن  بــقــوة  محبوكة  ملفات   ٣
ــاد نـــتـــنـــيـــاهـــو»، وأنـــهـــا  دامــــغــــة عـــلـــى فـــسـ
لـــن تـــوافـــق عــلــى أي صــفــقــة لا يــتــم فيها 
اعترافه بالتهمة وفرض عقوبة وغرامة، 
النيابة  وليس اعتزالاً للسياسة. وتقول 
إن الأمـــر الــوحــيــد الـــذي تــوافــق عليه هو 

وينتقد  بالسجن.  حكم  عليه  يفرض  ألا 
ــــن قــبــل  ــــف مـ ــــوقـ ــذا المـ ــ ــون هــ ــيــ ــلــ ــيــ ــرائــ الإســ
الــنــيــابــة، ويــعــتــبــرونــه «تــبــجــحــاً وغــــروراً 
وعـــنـــاداً مــبــنــيــاً عــلــى الــشــعــور بــالــقــوة». 
اليوم  يعتبر  الــذي  نتنياهو،  أن  ويـــرون 
«تــهــديــداً خــطــيــراً لــنــظــام الــحــكــم وأســســه 
الــديــمــقــراطــيــة»، إنــمــا يــتــصــرف مــن بــاب 

مـــقـــابـــلـــة الـــعـــنـــاد بـــالـــعـــنـــاد، و«مــســتــعــد 
لإحــراق إسرائيل كلها» في سبيل إنقاذ 

نفسه من عقوبة السجن.
لكنه بنفس القوة والحزم يستطيع 
إنـــقـــاذ إســـرائـــيـــل، إذ تــوصــلــوا مــعــه إلــى 
فسيتنازل  الــحــكــم.  فــي  تبقيه  تفاهمات 
ــتـــطـــرفـــين فــــي حــكــومــتــه،  ــنـــدهـــا عــــن المـ عـ

وإيــتــمــار  بــقــيــادة بتسلئيل ســمــوتــرتــش 
أصحاب  تحذر  النيابة  أن  إلا  غفير.  بــن 
ــزائــــدة»،  ــذا الـــصـــوت مـــن «الـــســـذاجـــة الــ هــ
أن نتنياهو ليس  أكــدوا  ومقربون منها 
بالرجل الأمــين كي يفي بالوعود وينفذ 
الاتـــفـــاقـــيـــات. وهـــو مـــن دون شـــك يخبئ 
ــاء،  ــ ــنـ ــ ــذه الأثـ ــ ــي هــ ــ ــفــــاجــــآت أخـــــــــرى. وفــ مــ

نــتــنــيــاهــو، وقـــد بلغت  مــحــاكــمــة  تستمر 
الأحد مرحلة جديدة مع مثول ميلتشين 
(٧٨ عاماً) أمام القضاة، لــلإدلاء بإفادته 
التي تعتبر أهم شهادة في الملف ١٠٠٠، 
ــــذي يــتــهــم فـــيـــه نــتــنــيــاهــو بــالاحــتــيــال  الــ
الاتهام،  للائحة  الأمــانــة. ووفقاً  وخيانة 
ــارة تــلــقــيــا  ــ ــ ــه سـ ــ ــتـ ــ فـــــإن نــتــنــيــاهــو وزوجـ

منافع شخصية على شكل هدايا تتمثل 
وزجاجات  لنتنياهو  الفاخر  بالسيجار 
إلــى  تــصــل  بمبالغ  لــزوجــتــه،  الشمبانيا 
منافع  مــقــابــل  دولار،  ألـــف   ٢٠٠ حـــوالـــي 

شخصية ومالية كثيرة.
وحـــــســـــب لائـــــحـــــة الاتــــــــهــــــــام، ســعــي 
نتنياهو لدى الإدارة الأميركية من أجل 

تــمــديــد تـــأشـــيـــرة دخـــــول مــيــلــتــشــين إلــى 
الولايات المتحدة، حيث مركز أعماله في 
هوليوود، وحاول، حينذاك، إقناع وزير 
المالية في حكومته، يائير لبيد، بتمديد 
فــتــرة الإعــفــاء مــن الــضــرائــب للمواطنين 
ــيـــل، وســيــســتــفــيــد  ــرائـ ــى إسـ الــعــائــديــن إلــ
ميلتشين مالياً منه بشكل كبير، بمبالغ 
قد تصل إلى عشرات ملايين الــدولارات. 
وقــــد حــضــر نــتــنــيــاهــو شــخــصــيــاً قسماً 
مــن الــجــلــســة، وأرســــل زوجــتــه ســـارة إلــى 
القاعة  داخــل  لتكون موجودة  بريطانيا 

التي يدلي ميلتشين بإفادته منها.
ــمـــة،  ــكـ ــحـ المـ ــي  ــ فــ ــلـــتـــشـــين  ــيـ مـ وروى 
مــــرة أخــــــرى، كــيــف كــــان يــعــطــي الــهــدايــا 
للزوجين، وأنه هو الذي بادر إلى إعطاء 
ــا فــتــئ أن  الـــهـــدايـــا لــنــتــنــيــاهــو. ولــكــنــه مـ
أصــبــح يتلقى الــطــلــبــات. وقـــال إنــه اهتم 
الإسرائيلي  القانون  يقول  مــاذا  بمعرفة 
الهدايا، وســأل نتنياهو عنها،  في هــذه 
فـــأجـــابـــه أنـــــه «ســـــــأل مـــحـــامـــيـــه ومـــــا مــن 

مشكلة قانونية فيها».
رمــوز حتى لا يكتشف  واتفقا على 
ــا. فــلــلــشــمــبــانــيــا رمــــزوا  أحــــد ســـر الـــهـــدايـ
ــزام»،  ــ ــــورد»، والمـــلابـــس «أقـ لــهــا بــاســم «الــ
تتضخم  راحــت  ثــم  «أوراق».  والسيجار 
هــــذه الـــهـــدايـــا، وإذا كـــانـــت فـــي الــبــدايــة 
ــتــــصــــرت عـــلـــى الـــنـــبـــيـــذ والـــشـــمـــبـــانـــيـــا  اقــ
ــر، فــإنــهــا  ــفـــاخـ ــفـــاخـــرة أو الــســيــجــار الـ الـ
المجوهرات  إلى مستوى  أصبحت تصل 

والمعاطف الفخمة.
فعلت  البداية  «فــي  ميلتشين:  وقــال 
ذلك برغبتي، وكنت أشعر بارتياح أنني 
أعــطــي شــيــئــاً لــنــتــنــيــاهــو وزوجـــتـــه. لكن 
طلبوا  وعندما  أمتعض،  بــت  بعد  فيما 

مني المعاطف، شعرت بالقرف».

الشعبية  الحملة  قــيــادة  هــاجــمــت 
ضـــــد الــــحــــكــــومــــة الإســــرائــــيــــلــــيــــة، نــقــل 
ــي يـــتـــبـــعـــهـــا الـــجـــيـــش  ــ ــتـ ــ ــب الـ ــ ــيـ ــ ــالـ ــ الأسـ
ضد  اليهود  والمستوطنون  والــشــرطــة 
الفلسطينيين إلى الشوارع الإسرائيلية 
عن طريق البطش بالمتظاهرين. وقالت 
د. شيكما برسلر، مسؤولة المظاهرات 
ــيـــب، إن «بــــذور  الأســبــوعــيــة فـــي تـــل أبـ
وإصـــرار  بثقة  طريقها  تشق  الفاشية 
في إسرائيل، وإن لم نتصدَّ لها بسرعة 

فسنبتلى بها لسنين طويلة».
وكــانــت شيكما تــهــاجــم، (الأحـــد)، 
تــصــرفــات الــشــرطــة الإســرائــيــلــيــة ضد 
المتظاهرين الذين أغلقوا شارع أيلون 

المــركــزي، إذ اعــتــدت عليهم بــالــهــراوات 
الــغــاز، واعــتــدت على بعضهم  وقنابل 
بـــالـــضـــرب. فــقــالــت: «لــديــنــا شـــرطـــة لم 
للمواطنين...  التظاهر  حق  تفهم  تعد 
والأســالــيــب الــعــدائــيــة الــتــي يـــروج لها 
وزيـــر الأمـــن الــقــومــي إيــتــمــار بــن غفير 
بــــــــدأت تـــتـــغـــلـــغـــل فـــــي نــــفــــوس ضـــبـــاط 
الــجــنــود ومعهم  الــشــرطــة. ومـــا يفعله 
المــســتــوطــنــون المــتــطــرفــون فـــي الــضــفــة 
الغربية يثير القلق من أن يكون هناك 
مَــن يخطط لنقله  نهج رســمــي، هــنــاك 
أيضاً إلى إسرائيل ليستخدَم ضد كل 

مَن يعارضهم».
فـــي  وزراء  بـــــــوقـــــــوف  ونـــــــوهـــــــت 
سموترتش  بتسلئيل  مثل  الحكومة، 
وبن غفير والنائب سمحا روتمان، مع 

تلك الاعــتــداءات الإجــرامــيــة، ويؤيدون 
ويــــــــبــــــــررون حــــتــــى إحــــــــــــراق الــــبــــلــــدات 
الفلسطينية، مضيفة: «أشعر بالخوف 
مما ينتظرنا منهم في تل أبيب. فهذه 
هـــي الــفــاشــيــة بــعــيــنــهــا. والـــفـــاشـــيـــة لا 

تعترف بالحدود الجغرافية».
وكانت شعارات كبيرة ظهرت في 
مواقع عدة في مدينة تل أبيب، تعتبر 
اعـــتـــداءات المــســتــوطــنــين عــلــى الــبــلــدات 
الــفــلــســطــيــنــيــة، خــصــوصــاً تــرمــســعــيــا، 
بــــمــــثــــابــــة جـــــــرائـــــــم نــــــــازيــــــــة. ومــــنــــهــــا: 
«تــرمــســعــيــا يــــــودو يــــــودو بــــوغــــروم»، 
اليهود  استخدمه  الــذي  التعبير  وهــو 
لــوصــف المـــذابـــح الــعــنــصــريــة والــنــازيــة 

ضد اليهود في أوروبا.
فــيــهــا  ــتــــطــــرق  يــ مـــــــرة  أول  وهـــــــــذه 

قـــادة الاحــتــجــاج لــلأوضــاع فــي الضفة 
الاحتجاج  من  جــزءاً  بوصفه  الغربية، 
على سياسة حكومة بنيامين نتنياهو، 
رابـــطـــين بـــين خــطــتــهــا الانــقــلابــيــة على 
والاحــتــلال  والــقــضــاء،  الحكم  منظومة 

الإسرائيلي للمناطق الفلسطينية.
ألـــــــف شــخــص   ٢٤٠ نــــحــــو  وكـــــــــان 
أبيب  تل  في  السبت)  (مساء  تظاهروا 
وعــشــرات الــبــلــدات والمــفــارق الرئيسية 
الأخرى، للأسبوع الخامس والعشرين 
عــلــى الـــتـــوالـــي؛ احــتــجــاجــاً عــلــى خطة 
ــة، مـــحـــذريـــن مــن  ــيـ ــقـــلابـ الـــحـــكـــومـــة الانـ
جهود الائتلاف الحكومي للعودة إلى 

التشريعات الانقلابية.
وأغـــلـــق عــــدد مـــن المــتــظــاهــريــن في 
ــلــــون مــن  تــــل أبــــيــــب، مـــســـالـــك شــــــارع أيــ

الشرطة  الاتــجــاهــين، بينما دفعت  كــلا 
ــان. وقـــامـــت  ــكـــ ــ بــــقــــوات مــــعــــززة إلـــــى المـ
ــلـــى أثــــر ذلـــك،  ــقـــوة. وعـ ــالـ بــتــفــريــقــهــم بـ
اجتمع منظمو الاحتجاجات (الأحد)، 
وأعلنوا عزمهم على تصعيد خطواتهم 
إغلاق  يتخللها  أن  الاحتجاجية، على 
شــوارع في حال جرت العودة والتقدم 
في التشريعات بشكل أحادي الجانب، 
وهددوا بأنهم يدرسون إغلاق شوارع 
مــن بينها مدخل  رئــيــســيــة ومــركــزيــة، 
«مــطــار بــن غــوريــون» ومــدخــل القدس، 

وشل حركة الطيران لساعات طويلة.
(الأحد)،  الحكومي  الائتلاف  وبدأ 
والقانون  الدستور  لجنة  فــي  الــتــداول 
ــعــــــودة بــشــكــل  الــــبــــرلمــــانــــيــــة لــــغــــرض الــــ
أحــادي إلــى تشريعات «إصــلاح جهاز 

تعثر محادثاته  بعد  وذلــك  الــقــضــاء»، 
مع المعارضة. وأوضح رئيس اللجنة، 
ســـمـــحـــا روتـــــــمـــــــان، أنـــــــه يـــســـعـــى إلــــى 
للتشريعات من خــلال بندين،  الــعــودة 
المستشارين  صلاحيات  تحديد  هما: 
عملهم،  فترة  وتخصيص  القضائيين 
ــة إلـــــى تــقــلــيــص حـــجـــة عـــدم  ــافــ بــــالإضــ
المــعــقــولــيــة، إذ يــدعــي الائـــتـــلاف أنـــه لم 
يــكــن عــلــيــهــمــا خــــلاف فـــي المـــحـــادثـــات، 
بــيــنــمــا نــفــت المـــعـــارضـــة الـــتـــوصـــل إلــى 
بيني  النائب  وحضر  حولهما.  اتفاق 
ــر  ــكـ ــعـــسـ ــزب «المـ ــ ــ ــــس حــ ــيـ ــ ــــس، رئـ ــتـ ــ ــانـ ــ غـ
أن هذه  مــن  الجلسة، وحــذر  الرسمي» 
الـــخـــطـــوة ســتــقــضــي عــلــى أي أمــــل في 
والمعارضة.  الحكومة  بين  المفاوضات 
وقــال: «نحن نبذل جهوداً خارقة لمنع 

الشرخ  المــفــاوضــات، حتى نوقف  فشل 
في  الحكومة  تحدثه  الـــذي  المجتمعي 
الشارع وتهدد به الأمن الاستراتيجي 

للدولة. لكن صبرنا بدأ ينفد».
ومن جهته، واصل رئيس الوزراء 
الأســبــق، إيــهــود بـــاراك، اتــهــام غانتس 
وحليفه يــائــيــر لــبــيــد، ورئــيــس الــدولــة 
بالمساس بحملة الاحتجاج، وطالبهم 
ــن الــتــعــامــل بـــســـذاجـــة مع  بــالــتــوقــف عـ
ــتـــــقـــــال إلــــــى مــرحــلــة  ــة، والانـــ ــكــــومــ الــــحــ
أعــلــى فــي النضال ضــد خطتها. وقــال 
خلال كلمته في مظاهرة تل أبيب، إن 
تتطلب تصعيد  الديمقراطية  «حماية 
المعركة وتغيير الأدوات». وعاد ليؤكد 
أن الــــحــــل الـــوحـــيـــد هــــو بـــالاســـتـــعـــداد 

للعصيان المدني.

تل أبيب: نظير مجلي

تل أبيب: «الشرق الأوسط»

متظاهرون خارج فندق «أولد شيب» في برايتون حيث يدلي أرنون ميلتشين بشهادته (رويترز)
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 «الدعم السريع» 
اتهمت الجيش 

بإقحام الشرطة 
في الحرب

«الحركة الشعبية» 
شنت هجومين 

متتاليين 
على مدينة 

كادوقلي

مع دخول صراع السودان أسبوعه الـ١١

«الدعم السريع» تعلن سيطرتها على رئاسة «الاحتياطي المركزي»
أعلنت قــوات «الــدعــم السريع» في 
السودان (أمس الأحد)، سيطرتها على 
رئــاســة قـــوات «الاحــتــيــاطــي المــركــزي»، 
ــة فــــــي الـــعـــاصـــمـــة  ــرطــ ــلــــشــ الــــتــــابــــعــــة لــ
ــيـــان إنــهــا  ــالــــت فــــي بـ (الــــخــــرطــــوم). وقــ
تــمــكــنــت مــــن «الـــســـيـــطـــرة الـــتـــامـــة عــلــى 
رئاسة قوات الاحتياطي المركزي، التي 
هذا  عــن  بنفسها  تنأى  أن  نتمنى  كنا 

الصراع».
واتــهــمــت قـــوات «الــدعــم الــســريــع»، 
ــيــــش الــــســــودانــــي  فــــــي الـــــســـــابـــــق، الــــجــ
ــرة الـــحـــرب من  ــ بــمــحــاولــة تــوســيــع دائــ
ــوات الــــشــــرطــــة فــي  خــــــلال «إقــــــحــــــام» قـــــ
ــرة بــــين الـــجـــانـــبـــين مــنــذ  ــ ــدائـ ــ ــارك الـ ــعــ المــ
ــل (نـــيـــســـان) المـــاضـــي.  ــريــ مــنــتــصــف أبــ
ــاف بــيــان «الــدعــم الــســريــع»: «لقد  وأضـ
ــراراً قـــيـــادة وقــــوات  ــكــ حـــذرنـــا مـــــراراً وتــ
الــشــرطــة مــن الــدخــول فــي هــذه المعركة 
الـــتـــي هـــم لــيــســوا طـــرفـــاً فــيــهــا، وقــطــع 
الطريق أمــام مــحــاولات قــادة الانقلاب 
لـــتـــوســـيـــع دائــــــــرة الـــــحـــــرب، لــكــنــهــم لــم 

يستبينوا النصح».
ــتـــصـــار الــيــوم  ــيـــان: «انـ ــبـ وتـــابـــع الـ
سيكون لنا دافعاً جديداً للمضي قدماً 
لاستعادة الحكم المدني، ووضع بلادنا 
ــا الـــصـــحـــيـــح الــــــذي يــقــود  ــارهـ ــي مـــسـ فــ
الــديــمــقــراطــيــة والـــتـــداول السلمي  إلـــى 
عــلــى الــســلــطــة». وســعــت قـــوات «الــدعــم 
السريع» منذ أكثر من شهر للسيطرة 
ــوات «الاحــتــيــاطــي  ــ ــادة قـ ــيـ عــلــى مــقــر قـ
المــــركــــزي» جـــنـــوب الـــخـــرطـــوم، وشــنــت 
عــلــيــه هــجــمــات عــــدة، بــحــســب وســائــل 

إعلام سودانية.
ــيـــــش  ــ ــجـ ــ مــــــــــن جــــــــانــــــــبــــــــه، ذكـــــــــــــر الـ
أنه  الجمعة،  يوم  بيان  في  السوداني، 
تـــصـــدّى لـــــ٣ مــــحــــاولات لــلــهــجــوم على 
قوات «الاحتياطي المركزي» في جنوب 

ــد المهاجمين  الــخــرطــوم، مــؤكــداً أنـــه كــبَّ
خــســائــر كــبــيــرة، تضمنت تــدمــيــر عــدد 
مـــن الـــعـــربـــات، بـــالإضـــافـــة إلــــى ســقــوط 

قتلى وجرحى.

ضربات جوية

ميدانياً، قال شهود إن العاصمة 
(الخرطوم) شهدت يوم الأحد تصاعداً 
ــي حـــــــدة الاشـــــتـــــبـــــاكـــــات والـــقـــصـــف  فــــ
المدفعي والضربات الجوية مع دخول 

ــوات «الــدعــم  الـــصـــراع بــين الــجــيــش وقــ
ــــادي عــشــر،  ــــحـ ــريــــع» أســـبـــوعـــه الـ الــــســ
وهــو مــا تسبب فــي نــزوح ٢٫٥ مليون 
شــــخــــص، وإحـــــــــداث أزمـــــــة إنـــســـانـــيـــة. 
وأشار الشهود أيضاً إلى زيادة حادة 
فــي أعــمــال الــعــنــف فــي الأيــــام الأخــيــرة 
في نيالا، أكبر مدن إقليم دارفور غرب 

البلاد. 
ــتــــحــــدة نـــاقـــوس  ـــــــــت الأمـــــــم المــ

ّ
ودق

الـــخـــطـــر يــــــوم الـــســـبـــت فـــيـــمـــا يــتــعــلــق 
بـــالاســـتـــهـــداف الـــعـــرقـــي وقـــتـــل أفـــــراد 

الجنينة  فــي  «المــســالــيــت»  مــن جماعة 
بولاية غرب دارفور. وتعتبر العاصمة 
الأكــثــر  الجنينة  (الــخــرطــوم) ومــديــنــة 
تـــضـــرراً مـــن الـــصـــراع الــــذي انـــدلـــع في 
«الدعم  وقــوات  الجيش  أبريل بين   ١٥
السريع»، غير أن التوتر والاشتباكات 
تصاعدا الأســبــوع المــاضــي فــي أجــزاء 
أخرى من دارفور وفي كردفان جنوب 
منذ  القتالية  الأعــمــال  وزادت  الــبــلاد. 
الـــصـــراع سلسلة من  انــتــهــك طــرفــا  أن 
اتفاقات وقف إطلاق النار التي جرى 

الاتفاق عليها في جدة بعد محادثات 
قادتها الولايات المتحدة والسعودية. 
وتأجلت المحادثات الأسبوع الماضي. 
ــي الـــخـــرطـــوم وبــحــري  ــال ســـكـــان فـ ــ وقـ
ــان، وهـــي المــــدن الــثــلاث التي  ــ وأم درمـ
تـــشـــكّـــل مــنــطــقــة الـــعـــاصـــمـــة الـــكـــبـــرى، 
ــع الـــلـــيـــلـــة قــبــل  ــدلــ ــالاً عــنــيــفــاً انــ ــتــ إن قــ
الماضية، واستمر حتى صباح أمس. 
ويــســتــخــدم الــجــيــش بــقــيــادة الــفــريــق 
عبد الفتاح البرهان الضربات الجوية 
لطرد  محاولة  فــي  الثقيلة  والمدفعية 

الفريق  قوات «الدعم السريع» بقيادة 
محمد حــمــدان دقــلــو، المــعــروف باسم 

(حميدتي)، من أحياء الخرطوم.

مدينة نيالا

عاماً)   ٤٧) السماني  محمد  وقــال 
ــرز»، عــبــر الـــهـــاتـــف، «نــعــانــي  ــتــ «رويــ ـــ لــ
مــن ضــربــات جــويــة، وقــصــف مدفعي، 
وإطـــلاق نــيــران مــضــادة للطائرات من 
جـــانـــب قــــــوات (الــــدعــــم الـــســـريـــع) مــنــذ 

الصباح الباكر في شمال أم درمــان... 
أين محادثات جدة، لماذا تركنا العالم 
الــدائــرة بين  الحرب  نموت وحدنا في 

البرهان وحميدتي؟».
وأفاد شهود بتدهور ملحوظ في 
نيالا خلال  مدينة  في  الأمني  الوضع 
ــة، مـــع انــــدلاع  ــيـ الأيــــــام الــقــلــيــلــة المـــاضـ
اشــتــبــاكــات عنيفة فــي بعض الأحــيــاء 
السكنية. كما اندلع قتال بين الجيش 
ــم الـــســـريـــع»، الأســـبـــوع  وقــــــوات «الــــدعــ
ــاضـــي فـــي مــحــيــط مــديــنــة الــفــاشــر،  المـ
ــة شـــمـــال دارفـــــــور، الــتــي  ــ عــاصــمــة ولايـ
ــم المــتــحــدة إنـــه يــتــعــذر على  تــقــول الأمــ
العاملين فــي مــجــال الإغــاثــة الــوصــول 

إليها.
وفي مدينة الجنينة التي شهدت 
ــلاً تــقــريــبــاً فـــي شــبــكــات  ــامـ انــقــطــاعــاً كـ
ــاعــــدات  الاتــــــصــــــالات وإمـــــــــــــدادات المــــســ
فــي الأســابــيــع الأخـــيـــرة، أدت هجمات 
مــيــلــيــشــيــات عـــربـــيـــة وقــــــــوات «الـــدعـــم 
السريع» إلى فــرار عشرات الآلاف عبر 

الحدود إلى تشاد. 
مفوضية  بــاســم  المتحدثة  ودعـــت 
ــة لـــحـــقـــوق  ــيــ ــامــ ــســ ــدة الــ ــ ــحـ ــ ــتـ ــ الأمـــــــــم المـ
الإنـــســـان، رافــيــنــا شــامــداســانــي، (يــوم 
من  للفارين  آمــن  السبت) لإنشاء ممر 
ــاعـــدة عـــمـــال الإغـــاثـــة  الــجــنــيــنــة، ومـــسـ
على الوصول إليها بعد ورود تقارير 
عـــن عــمــلــيــات إعــــــدام لأشـــخـــاص دون 
محاكمتهم محاكمة نزيهة بين المدينة 
ــمــــرار  ــتــ ــة، و«اســ ــ ــــدوديـ ــــحـ ــاطــــق الـ ــنــ والمــ
انـــتـــشـــار خـــطـــاب الـــكـــراهـــيـــة»، بــمــا في 
ذلك دعــوات لقتل أفــراد «المساليت» أو 

طردهم.
وقالت المنظمة الدولية للهجرة إن 
أولئك  بــين  مــن  مليوني شخص  نحو 
الــذيــن شــردهــم الـــصـــراع فــي الــســودان 
نزحوا داخلياً، وفــرّ ما يقرب من ٦٠٠ 

ألف إلى البلدان المجاورة.

أحد عناصر «الدعم السريع» في موقع قيادة قوات الدفاع الجوي المدمر في الخرطوم الشهر الماضي (رويترز)

الخرطوم: «الشرق الأوسط»

وصفت عملياتها الحربية الأخيرة بـ«السعي لتحرير الإقليم من سيطرة الخرطوم»

«قوات الحلو» تعتبر الجيش في جنوب كردفان «قوة احتلال»
وصـــفـــت «الـــحـــركـــة الــشــعــبــيــة 
بــقــيــادة عبد  الـــســـودان»،  لتحرير 
العزيز الحلو، وجود الجيش في 
ولايـــة جــنــوب كــردفــان بــأنــه «قــوة 
لتحرير  تسعى  وأنــهــا  احـــتـــلال»، 
كــامــل الإقــلــيــم مــمــا ســمّــتــه «دنــس 
ــدم وجـــود  ــــدت عــ ــــلال». وأكــ ــتـ ــ الاحـ
اتــفــاق لــوقــف إطـــلاق الــنــار بينها 
الهجوم  معتبرة  الخرطوم،  وبين 
ته مؤخراً على مدينتي 

ّ
الــذي شن

ــج دفــــاعــــاً عــن  ــنــ ــدلــ ــلــــي والــ ــادوقــ كــ
النفس في وجه انتهاكات «جيش 

الخرطوم».
رســمــي  ــريـــح  تـــصـ أول  ــي  ــ وفــ
تها قوات 

ّ
بعد الهجمات التي شن

الحركة على مدن في ولاية جنوب 
كـــردفـــان، قـــال رئــيــس الــحــركــة في 
يوسف  أحــمــد  الحكومة،  مناطق 
«الــشــرق الأوســــط»،  المــصــطــفــى، لـــ
أحد  «اغتال»  الخرطوم  إن جيش 
في  للحركة،  التابعين  المــقــاتــلــين، 
وسط منطقة السوق، وأصرّ على 
عــــدم دفـــنـــه أو الـــســـمـــاح لــزمــلائــه 
«أطلق  بــل  لائـــق»،  «دفنه بشكل  بـ
ــالات  ــ ــفــ ــ ــة وســ ـــريــ ـــصـ ـــنـ ــم عـ ــ ــائـ ــ ــتـ ــ شـ
فــاشــيــة»، الأمـــر الـــذي أجــبــر قــوات 
ــر  ــريـ ــتـــحـ «الـــــجـــــيـــــش الــــشــــعــــبــــي لـ
السودان» على ممارسة حقها في 

الدفاع عن النفس.

«هجوم غادر»

كــــان الــجــيــش الـــســـودانـــي قد 
ذكـــر، فــي بــيــان رســمــي، الأســبــوع 
الماضي، أن اللواء «٥٤ مشاة» في 
الـــتـــي يسيطر  مــنــطــقــة كـــادوقـــلـــي 
ض لــهــجــوم «غــــادر  عــلــيــهــا، تـــعـــرَّ
ــيـــة»، وذلــــك  ــبـ مــــن الـــحـــركـــة الـــشـــعـ
على الرغم من اتفاق وقف إطلاق 
د ســـنـــويـــاً بــين  ــدَّ ــار الــــــذي يــــجــ ــنــ الــ
الخرطوم،  في  المركزية  الحكومة 
وبــين الــحــركــة فــي إقليم كــردفــان. 
ت للهجوم  وأضاف أن قواته تصدَّ
المــــتــــمــــرديــــن  وردّت  «بــــبــــســــالــــة، 
ــهــــــم خـــــســـــائـــــر كــــبــــيــــرة،  وكــــــبّــــــدتــــ
واحـــتـــســـبـــت عــــــدداً مــــن الـــشـــهـــداء 

والجرحى».
ونفى المصطفى وجود اتفاق 
الطرفين،  بين  النار  إطــلاق  لوقف 
قائلاً: «ليس صحيحاً ألبتة ادعاء 
قيادة جيش الخرطوم بأن هناك 
النار معنا».  اتفاقاً لوقف إطــلاق 
وأوضح أن «الجيش الشعبي دأب 
على إعــلان وقف للنار من جانب 
واحـــد، منذ تفجر ثــورة ديسمبر 
 ،٢٠١٨ المـــجـــيـــدة  الأول)  ــانــــون  (كــ
وواظــــــب عــلــى تـــجـــديـــده ســنــويــاً، 
رغــــــم تـــلـــكـــؤ ومـــمـــاطـــلـــة ســلــطــات 
الــخــرطــوم فـــي الــتــعــامــل بــالمــثــل». 
وتــابــع: «وقـــف إطـــلاق الــنــار أبــان 
بــكــل وضـــــوح اســـتـــعـــداد الــجــيــش 

الشعبي لممارسة حقه في الدفاع 
عن النفس بلا تردد».

 
معارك طاحنة

ــة  ــعــ ــابــ ــتــ ــــــت الــــــــقــــــــوات الــ
ّ
شــــــن

«الـــحـــركـــة الـــشـــعـــبـــيـــة»، بــقــيــادة  ـــ لـ
ــدار  عــبــد الـــعـــزيـــز الـــحـــلـــو، عــلــى مـ
على  متتاليين  هجومين  يــومــين، 
مــديــنــة كــادوقــلــي حــاضــرة إقليم 
الدلنج  ومدينة  كــردفــان،  جــنــوب 
الإقليم، ودارت  مــدن  أكبر  إحــدى 
معارك طاحنة بينه وبين الجيش 
الحكومي الموجود هناك، قبل أن 
ــقـــوات المــهــاجِــمــة إلــى  تــنــســحــب الـ
ــقـــرب مــــن مــنــطــقــة  ــالـ مـــواقـــعـــهـــا، بـ
تعتبرها  الــتــي  الحصينة  كـــاودا 
رة» مــن  ــة «مــنــطــقــة مـــــحـــــرَّ الـــحـــركـ
دون  الحكومية،  الــقــوات  سيطرة 
الطرفين  أن تصدر معلومات من 
عــــــن حــــجــــم الــــخــــســــائــــر المـــــاديـــــة 
العملية  عــن  الناجمة  والــبــشــريــة 
«الحركة  نفذتها  التي  العسكرية 

الشعبية».
الجميع  إن  المصطفى  وقـــال 
الـــخـــرطـــوم  يــعــلــمــون أن «جـــيـــش 
مــــــوجــــــود فــــــي جـــــنـــــوب كـــــردفـــــان 
وإقليم جبال النوبة بوصفه قوة 
محتلّة»، وإن «الجيش الشعبي» 
لــم يُــخــفِ تصميمه المــبــدئــي على 
تــحــريــر كــامــل الإقــلــيــم مــمــا ســمّــاه 
ــــلال»، بــاعــتــبــار أن  ــتـ ــ ـــس الاحـ «دنــ
ــه الــنــضــالــي  ــ ــبـ ــ ــقــــه وواجـ ذلـــــك «حــ
ــــت والمـــــــعـــــــروف لــــلــــكــــافــــة».  ــابـ ــ ــثـ ــ الـ
وأعــلــن مــا ســمّــاه «الــتــزام الجيش 
الـــشـــعـــبـــي» بـــحـــكـــم المــانــفــيــســتــو 
وأخلاقياً،  سياسياً  بــه،  الــخــاص 
مـــن أجـــل حــمــايــة المــدنــيــين، فيما 
رة».  ــرَّ ــ ــ ـــحـ ــ ــق المــ ــ ــاطـ ــ ــنـ ــ ســــمــــاهــــا «المـ
المتراكمة تؤكد  «الشواهد  وقــال: 
الذي  والمتفاقم  المستمر  التهديد 
لحقوق  الــخــرطــوم  جيش  يشكله 
ــيــــين وكــــرامــــتــــهــــم»، وكـــذلـــك  المــــدنــ
«اعـــــــتـــــــداءات المـــيـــلـــيـــشـــيـــات الــتــي 

بها». حها ودرَّ صنعها وسلَّ

حماية المدنيين

ــك  ــ ــذلـ ــ ــــى: «لـ ــفـ ــ ــطـ ــ ــــصـ ــع المـ ــ ــابــ ــ تــ
ــقــــوم، بــكــل  فــالــجــيــش الــشــعــبــي يــ
ــة، بـــحـــمـــايـــة  ــ ــيـ ــ صــــــرامــــــة ومـــــبـــــدئـ
المــدنــيــين فــي جــنــوب كـــردفـــان من 
جـــور جــيــش الــخــرطــوم». وتعهّد 
بــتــأمــين مـــا ســـمّـــاه «حـــق عــشــرات 
الآلاف مـــن الـــنـــازحـــين إلــــى جــبــال 
النوبة، هرباً من عبث المتحاربين 
فـــــي الـــــخـــــرطـــــوم، فـــــي أراضــــيــــهــــم 
لإنـــــتـــــاج قــــوتــــهــــم، بــــطــــرد جــيــش 
 ســيــطــرتــه على 

ّ
ــــف ــتــــلال، وكـ الاحــ

أرض النوبة، ليزرعها النازحون 
الإغاثات  لــذل  تفادياً  النوبة،  من 

والمعونات».
وأضـــاف: «هــذا النهج ملتزم 
بــه (الــجــيــش الــشــعــبــي) فــي ولايــة 

الــوطــن،  النيل الأزرق وكــل أجـــزاء 
ــال  ــبــ ــــى جــ ــلـ ــ ــاً عـ ــ ــريـ ــ ــــصـ ـــس حـ ــ ـــيـ ــ ولـ
الـــنـــوبـــة». كــمــا شـــدد عــلــى أهمية 
ــلــــق عـــلـــيـــه تـــمـــســـك حــركــتــه  مــــا أطــ
«مـــعـــالـــجـــة الأزمـــــــة الـــســـودانـــيـــة  بــــ
المــتــطــاولــة، ومــخــاطــبــة جــذورهــا 
بالتوافق على ترتيبات دستورية 
تــعــالــج بــمــوضــوعــيــة ومــســؤولــيــة 
البنيوية  الاخــتــلالات  كــل  وطنية 
المسببة للمشكلات التي يعانيها 
الـــــــوطـــــــن، ومــــــــن بـــيـــنـــهـــا الــــحــــرب 
الــراهــنــة فــي الــخــرطــوم وغيرها». 
وتــــابــــع: «لــــن تــفــلــح أيــــة مــحــاولــة 
ــا  ــهــ ــتــ لـــــحـــــرف الـــــحـــــركـــــة عــــــن رؤيــ
ــــا، بــحــكــم  ــــهـ المــــبــــدئــــيــــة؛ وذلـــــــك لأنـ
تجربتها، عصية على الترويض 
والابتزاز والتخويف والشراء من 

أية جهة كانت».
 

انفصال الجنوب

تـــتـــكـــون «الـــحـــركـــة الــشــعــبــيــة 
- الشمال»، من  الــســودان  لتحرير 
ــال، قـــــرروا  ــشـــمـ ــيـــين مــــن الـ ســـودانـ
«الــجــيــش الــشــعــبــي»،  الانــحــيــاز لـــ
الــتــابــع لــجــنــوب الــــســــودان، إبـــان 
ــــين الـــجـــيـــش  ــــرب الأهــــلــــيــــة بــ ــحــ ــ الــ
ــــودانــــــي، وقــــــــــوات «الــــحــــركــــة  ــســ ــ الــ
الــشــعــبــيــة» بــقــيــادة الـــراحـــل جــون 
ــل انـــفـــصـــال  ــبـ ــيـــور قـ ــبـ ــمـ ــرنــــق ديـ قــ
جــنــوب الــســودان. وبــعــد انفصال 
تـــحـــولـــت   ،٢٠١١ ــي  ــ فــ ــــوب  ــنـ ــ ــــجـ الـ
الـــفـــرقـــتـــان الــتــاســعــة والـــعـــاشـــرة، 
ــلـــتـــان كـــانـــتـــا تــتــبــعــان الــجــيــش  الـ
الشعبية  «الحركة  إلى  الجنوبي، 
ــال»،  ــمـ ــودان - الـــشـ ــ ــسـ ــ لــتــحــريــر الـ
وكــــــــــان يـــــقـــــودهـــــا نـــــائـــــب رئـــيـــس 
مــجــلــس الـــســـيـــادة الـــحـــالـــي مــالــك 

عقار.
وظـــلـــت «الـــحـــركـــة الــشــعــبــيــة» 
تـــســـيـــطـــر عــــلــــى مـــنـــطـــقـــة كــــــــاودا 

ــذ انــــــــدلاع الـــحـــرب  ــنـ الـــجـــبـــلـــيـــة، مـ
ــي،  ــ ــودانـ ــ ــسـ ــ ـــيــــش الـ ـــجـ بـــيـــنـــهـــا والـ
رة»  المحرَّ «المنطقة  عليها  وتطلق 
مـــن ســيــطــرة الــجــيــش، كــمــا ظلت 
ــفـــاق ســــلام مع  تـــرفـــض تــوقــيــع اتـ
ــة، مــشــتــرطــة  ــيـ ــومـ ــكـ ــحـ الـــــقـــــوات الـ
ــه «الأزمـــــــــة  ــيـ ــمـ مــــعــــالــــجــــة مــــــا تـــسـ
السودانية المتطاولة»، ومخاطبة 
جذورها بالتوافق على ترتيبات 

دستورية يتم التوافق عليها.
ــة الـــشـــعـــبـــيـــة»  ــ ــركـ ــ ــــحـ ــكــــن «الـ لــ
أسس  انقسامات،  لعدة  تعرضت 
عــلــى أثـــرهـــا مـــالـــك عـــقـــار حــركــتــه 
ــة فــــي مــنــطــقــة  الــشــعــبــيــة الـــخـــاصـ
بـــالاســـم  الأزرق،  ــيـــل  ــنـ الـ جــــنــــوب 
ع اتفاق «سلام 

ّ
القديم نفسه، ووق

جــــوبــــا» مــــع حـــكـــومـــة الـــخـــرطـــوم، 
الأخــــــــــرى،  هــــــي  تــــنــــشــــق  أن  قــــبــــل 
ــابــــق يـــاســـر  ن نـــائـــبـــه الــــســ ويـــــكـــــوِّ
الشعبية  «الحركة  عرمان  سعيد 
لـــتـــحـــريـــر الـــــــســـــــودان»، ومـــيّـــزهـــا 
الثوري  «الجناح  عــبــارة  بإضافة 
ــــي»، الـــــــــذي الـــتـــحـــق  ــراطـ ــ ــقـ ــ ــمـ ــ ــديـ ــ الـ
بــتــحــالــف «قــــــوى إعــــــلان الــحــريــة 
بعد  وذلـــك  المــعــارض،  والتغيير» 
انقلاب ٢٥ أكتوبر (تشرين الأول) 
٢٠٢١، بقيادة الفريق عبد الفتاح 
ــذاك الــفــريــق  ــ الـــبـــرهـــان، ونــائــبــه آنـ
(حميدتي)،  دقلو  حــمــدان  محمد 
ضـــد الــحــكــومــة المـــدنـــيـــة بــرئــاســة 

عبد الله حمدوك.
وكــــانــــت قــــيــــادة الـــجـــيـــش قــد 
ألـــــقـــــت الــــقــــبــــض عــــلــــى عــــــــدد مــن 
وبينهم  والــســيــاســيــين،  الـــــــوزراء 
نــائــب عــقــار؛ يــاســر عــرمــان، الــذي 
كــــــان يـــشـــغـــل مـــنـــصـــب مــســتــشــار 
ســـيـــاســـي لـــرئـــيـــس الــــــــــوزراء قــبــل 
الانقلاب، في الوقت الذي احتفظ 
مــالــك عــقــار بمنصبه عضواً  فــيــه 
في «مجلس السيادة الانتقالي».

قادة «الحركة الشعبية ـ الشمال» (من اليسار) عبد العزيز الحلو ومالك عقار وياسر عرمان في أغسطس ٢٠١٧ (غيتي)

الخرطوم: أحمد يونس

على وقع أصوات الرصاص والقصف الجوي والمدفعي

شهران بلا ماء... سكّان الخرطوم 
يشكون العطش

ــاديــــة حـــســـب الــلــه  تـــركـــت الـــســـودانـــيـــة هــ
الخرطوم  بمدينة  الصافية  حــي  فــي  منزلها 
بحري، الذي ظلت تعيش فيه شهرين كاملين 
عـــلـــى وقـــــع أصــــــــوات إطــــــلاق الــــنــــار وقـــذائـــف 
ــم تـــكـــن تــلــك  ــقـــصـــف الــــجــــوي. لــ المـــدفـــعـــيـــة والـ
الأصــوات فقط ما دفعها إلى الرحيل، وإنما 
انــقــطــاع المــيــاه مــنــذ نــشــوب الـــصـــراع المسلح 
بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع 
أيــضــاً، تقول  أبــريــل (نــيــســان)  فــي منتصف 
هادية: «قضت أسرتي شهرين بلا ماء وسط 
تحملنا  ــائــــرات.  الــــطــ وقـــصـــف  المــــدافــــع  دوي 
الــخــوف تملّكنا  كــل الأصـــوات المرعبة، إلا أن 
عندما سمعنا تكسير أقفال منازل الجيران... 
عملية نهب منازل الجيران انتزعت كرامتهم 
وزادت شعورهم بالعجز، كونهم لم يتمكنوا 

من حمايتها وهي تنهب أمام أعينهم».
كانت هادية تتسلل برفقة زوجها هشام 
عمر إلى سطح المنزل أملاً في الاتصال بشبكة 
ــم مــخــاطــر الإصـــابـــة بــرصــاصــة  الإنــتــرنــت رغـ
طائشة، لكن دون جــدوى في أغلب الأحيان. 
وظــلــت طــــوال شــهــريــن تحتفظ بــمــيــاه غسل 
استعمالها  لتعيد  تصفيتها،  بعد  الأوانــــي 
في أغــراض تمرير المــرحــاض. وقالت لوكالة 
«أنـــبـــاء الــعــالــم الـــعـــربـــي»: لـــم نــكــن نستطيع 
ــات، فــالمــاء الــذي  ــ الاســتــحــمــام فــي أغــلــب الأوقـ
نــحــصــل عــلــيــه بــصــعــوبــة مـــن آبــــار بــعــيــدة لا 
واستخدامات  الأوانـــي  غسل  مــن  أكثر  يكفى 
المرحاض، التي اختصرناها في غسل الوجه 
والأيـــــدي والأرجـــــــل... غــســلــت شــعــري مــرتــين 
الــشــهــريــن، واكــتــفــيــت بتعطيره  فــقــط طــــوال 

عندما كانت تفوح منه رائحة تزعجني.
اضــطــرت هــاديــة وأســرتــهــا إلـــى مــغــادرة 
بيوتهم  السكان  تــرك معظم  أن  بعد  الــديــار، 
وازداد تــســاقــط المــقــذوفــات عــلــى الــحــي الــذي 
ــار وجـــودهـــم مستحيلاً  ــ فـــيـــه. وصـ يــقــيــمــون 
بــعــدمــا نــضــبــت الــبــئــر الــقــريــبــة مــنــهــم أيــضــاً، 
الــبــيــوت آخـــر شــبــاب مــا يسمى لجنة  فهجر 
لتوفير  يساعدونهم  كــانــوا  الــذيــن  المــقــاومــة، 

مياه الشرب، بحسب قولها.

معضلة الحصول على الماء

ــاء الــــعــــاصــــمــــة  ــ ــ ــيـ ــ ــ ــم أحـ ــظــ ــعــ وتـــــعـــــانـــــي مــ
الــســودانــيــة الـــخـــرطـــوم مـــن انــقــطــاع مستمر 
لــلــمــيــاه والـــكـــهـــربـــاء، الـــتـــي تـــؤثـــر عــلــى عمل 
المحطات والآبار، منذ اندلاع الصراع المسلح. 
ــــو أحـــد  ــمـــد، وهـ ــبـــر مـــجـــاهـــد عـــبـــد الـــصـ ــتـ واعـ
الخرطوم،  جنوب  فــي  الصحافة  حــي  سكان 
أن السكان منذ بداية الحرب يحصلون على 
المـــيـــاه «عــــن طـــريـــق اجـــتـــهـــادات شــخــصــيــة». 
وقال لوكالة أنباء العالم العربي: «في بداية 
ــا نــشــتــري المــيــاه مــن الــصــهــاريــج 

ّ
الـــحـــرب، كــن

ــتـــي تــجــرهــا  ــات الــــكــــارو (الـ ــربـ أو أصـــحـــاب عـ
ــــدواب) ويــبــلــغ ســعــر الــبــرمــيــل خمسة آلاف  الـ
جنيه (حوالي ٨٫٣١ دولار)... بعض المناطق 
المجاورة بها آبار، وهناك بعض الناس الذين 

يجلبون منها، لكن لا يستطيع جميع سكان 
ونقص  المسافة  لبعد  إليها  الوصول  المدينة 

الوقود وانعدام الأمن».
أضــــــاف: «كـــــان هـــنـــاك تــنــســيــق تـــقـــوم به 
لــجــان المــقــاومــة ولــجــان الــخــدمــات مــع بعض 
سائقي الصهاريج لتوزيع المياه في المناطق 
عـــن طــريــق تــســجــيــل الأســـمـــاء، حــيــث يسمح 
بــعــدد خــمــســة بــرامــيــل كــحــد أقــصــى لــلأســرة 
الـــــواحـــــدة، ويـــصـــل ســعــر الــبــرمــيــل مـــن هــذه 
المــيــاه إلـــى ١٢٠٠ جــنــيــه. كـــان ســعــراً مخفضاً 
بــالــتــعــاون مــع سائقي الــصــهــاريــج». وتــابــع: 
«حالياً أصبحت هناك خطورة، بسبب سرقة 
ــر الــتــي مــا زالـــت في  الــعــربــات، فأغلبية الأسـ
الــكــارو  عــربــات  عــلــى  ــارت تعتمد  المنطقة صـ
العربات.  الــوقــود، بجانب سرقة  توفر  لعدم 
ــر الــقــريــبــة مـــن الــبــيــوت الـــتـــي بــهــا آبـــار  ــ الأسـ

تجلب من تلك البيوت».

محاولات فاشلة

مــن جــانــبــه، قـــال طـــارق المــنــتــصــر، عضو 
الــغــرفــة المــشــتــركــة بــالــحــلــفــايــا بـــحـــري، إن ٣ 
محاولات جرت مع هيئة مياه ولاية الخرطوم 
والـــجـــيـــش وقــــــوات الـــدعـــم الـــســـريـــع لإصـــلاح 
عطل في محطة المياه، لكن جميع المحاولات 
باءت بالفشل. وأوضح أن أول محاولة جادة 
لــــدخــــول المـــحـــطـــة كـــانـــت بـــعـــد أســـبـــوعـــين مــن 
بداية الحرب، «حيث نسّقت لجان الخدمات 
محلية بحري مع مسؤولي المحطة لتحضير 
الفريق الفني الذي سيقوم بعملية الصيانة 
الجيش  مــع  التنسيق  جــانــب  إلـــى  للمحطة، 
وقـــــوات الـــدعـــم الــســريــع لـــوجـــود المــحــطــة في 
منطقة الاشتباكات». لكنه قال: «عند وصول 
الفريق إلى بوابة المحطة تم إيقافه وإرجاعه 
مـــن قــبــل الـــجـــيـــش، بــحــجــة عــــدم إخــــطــــاره... 
ــة، لــكــن  ــقـ ــطـ ــنـ ــيــــادة المـ ــقــ ــنــــا الاتـــــصـــــال بــ حــــاولــ

هواتفهم كانت مغلقة».
وتغطي محطة مياه بحري أجزاء واسعة 
ــان وشــمــال  مــن أحــيــاء بــحــري وشـــرق أم درمــ
الخرطوم. وذكر المنتصر أن المحاولة الثانية 
جــــرت بــتــنــســيــق مـــن مـــديـــر عــــام هــيــئــة مــيــاه 
ــة الــخــرطــوم مـــع الــجــيــش فــقــط لــلــدخــول  ولايــ
إلـــى المــحــطــة مـــن الــجــهــة الــشــرقــيــة الــتــي تقع 
تــحــت ســيــطــرة الــقــوات المسلحة الــســودانــيــة، 
لكن  السريع.  الدعم  قــوات  التنسيق مع  دون 
هــذه المـــرة، وبــعــد دخـــول فــريــق الصيانة إلى 
المــحــطــة، «حـــدث إطـــلاق نـــار مــن قــبــل قناصة 
فــــي المـــبـــانـــي حـــــول المـــحـــطـــة، كـــــاد أن يــــودي 
بحياة فريق الصيانة، مما أجبر الفريق على 
مغادرة المحطة، ولم يصب أحد بأذى»، وفقاً 

لطارق.
أما في المحاولة الثالثة، فجرى التنسيق 
مـــع الــطــرفــين والاتـــصـــال بــمــديــر هــيــئــة مــيــاه 
فريق  رفـــض تجهيز  لكنه  الــخــرطــوم،  ولايـــة 
إنــه لن يقوم بإصلاح محطة  الصيانة وقــال 
المياه في وجود قوات الدعم السريع كطرف، 
بالحلفايا  المــشــتــركــة  الــغــرفــة  عــضــو  بحسب 

بحري.

الخرطوم: «الشرق الأوسط»
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شيعي ومسيحي نائبان للرئيس... ودخول لافت للنساء في مجلس القيادة

جنبلاط لتيمور بعد تزكيته رئيساً لـ«الاشتراكي»: ناضلنا لعروبة لبنان وتطوره
فــــــــــــاز رئــــــــيــــــــس كـــــتـــــلـــــة «الــــــلــــــقــــــاء 
جنبلاط  تيمور  النائب  الديمقراطي» 
برئاسة الحزب «التقدمي الاشتراكي» 
بالتزكية، في المؤتمر العام الذي نظّم 
ــــس (الأحـــــــــد)، وخـــصـــص لانــتــخــاب  أمـ
قيادة جديد،  للحزب ومجلس  رئيس 
وذلــــــك بـــعـــد اســـتـــقـــالـــة والــــــــده، رئــيــس 

الحزب وليد جنبلاط.
وتــــــــــــــــــــــــــرأس ولـــــــــــيـــــــــــد جــــــنــــــبــــــلاط 
«الاشـــتـــراكـــي» مــنــذ اغــتــيــال والــــده في 
الانـــتـــخـــابـــات  بـــــأن  عــلــمــاً   ،١٩٧٧ عـــــام 
ــع  ــ ــل أربـ ــ ــرى كـ ــجــ ــتـــرض أن تــ ــفـ ــي يـ ــتــ الــ
سنوات، سبق أن أجلت مرتين بسبب 
«وبـــاء كــورونــا»، ومــن ثــم الانتخابات 

النيابية.
والفوز بالتزكية في موقع رئاسة 
ــلـــى مــوقــع  ــاً عـ الــــحــــزب انـــســـحـــب أيــــضــ
أمين السر العام الذي احتفظ به ظافر 
ناصر، فيما كان التبدل في موقع نائب 
بالتزكية،  كذلك  بــه  فــاز  الــذي  الرئيس 

كل من حبوبة عون وزاهر رعد.
ــل مــــن نـــشـــأت الــحــســنــيــة،  ــاز كــ ــ وفــ
ومــحــمــد بــصــبــوص، وريـــمـــا صــلــيــبــا، 
ومـــروى أبــو فـــراج، ولمــا حــريــز، ورينا 
الغصيني، وحسين  الحسنية، وكامل 

إدريس في عضوية مجلس القيادة.
وفيما لم يكن مفاجئاً فوز تيمور 
جــنــبــلاط بــالــتــزكــيــة لـــرئـــاســـة الــحــزب 
الأكبر في الطائفة الــدرزيــة، كــان لافتاً 
اللذين  الــرئــيــس،  لنائبي  تعيين  شبه 

ــى الــطــائــفــتــين المــســيــحــيــة  يــنــتــمــيــان إلــ
كبير  إلــى حضور  إضــافــة  والشيعية، 
للعنصر النسائي الذي تمثل، إضافة 
إلى نائبة الرئيس، عبر ٤ سيدات في 

مجلس قيادة الحزب.
ــد رئــيــس  ــ ــوزه، أكـ ــ ــ ــــلان فـ ــد إعــ ــعـ وبـ
«الاشــتــراكــي» تــجــديــده «الــعــهــد لفكرة 
كـــمـــال جــنــبــلاط الإنـــســـانـــيـــة الــجــامــعــة 
فيما  ومناضليه»،  وشهدائه  ولحزبه 
تــوجــه لــه والـــده (ولــيــد جــنــبــلاط) عبر 
ــيـــاة  ــقــــول: «الـــحـ ــالــ ــة بــ ــيـــة خــــاصــ تـــوصـ
انـــتـــصـــار لــــلأقــــويــــاء فــــي نـــفـــوســـهـــم لا 
للضعفاء، وسِــر ولا تخف والله معك 
ومفاجآت  الــزمــن  تقلّبات  كانت  مهما 

الأقدار وتغيّرات الأحوال».
كــلــمــة:  فــــي  ــنـــبـــلاط الأب  وقـــــــال جـ
«شـــعـــارنـــا كــــان فـــي الــنــضــال مـــن أجــل 
عـــروبـــة لــبــنــان وتـــطـــوره الــديــمــقــراطــي 
السياسيّة  الطائفيّة  إلــغــاء  وضــــرورة 

وصولاً إلى المساواة بين المواطنين».
 وفـــي الــســيــاســة الــلــبــنــانــيــة، قـــال: 
ــذري أكــثــر  ــ ــجـ ــ «الإصــــــــلاح الـــشـــامـــل والـ
ــــن ضـــــــــرورة بـــعـــيـــداً مـــــن الـــوصـــفـــات  مـ
الـــتـــجـــمـــيـــلـــيّـــة لـــلـــهـــيـــئـــات الـــــدولـــــيّـــــة، 
والحوار هو السبيل الأوحد للوصول 
ــريـــس المــصــالــحــة  ــكـ ــى الـــتـــســـويـــة وتـ ــ إلـ

وتعزيزها».
الجيش وتعزيز  «تقوية  أن  ورأى 
قـــدراتـــه إلـــى جــانــب خــطــة دفــاعــيّــة هو 
ــلـــى أن «رفــــض  ضـــــــــــرورة»، مــــشــــدداً عـ
التقسيم أو الفدراليّة لا يعني التهرّب 
مـــــن تـــحـــقـــيـــق الــــلامــــركــــزيــــة الإداريّـــــــــــة 

الطائف».  المــتــوازن وتطبيق  والإنــمــاء 
وأضـــــاف: «تــحــريــر الأرض فــي مـــزارع 
شبعا وتـــلال كــفــرشــوبــا مــن الاحــتــلال 
الإسرائيلي من دون قيد أو شرط هو 

أمر متلازم مع ترسيم الحدود».
من جهته، أكد تيمور أن «مسيرة 
ـــهـــا بــصــوت 

ّ
ولـــيـــد جــنــبــلاط الـــتـــي زيـــن

الــعــقــل تــســتــحــق الــعــنــاء مـــن أجـــل هــذا 
الــــوطــــن»، وتـــوجـــه إلــــى والــــــده قـــائـــلاً: 
والرمز  والمثال  القدوة  دائماً  «ستبقى 
والمـــرجـــع... المــســيــرة مستمرة وســوف 
رجال  فالرجال  معك،  وننتصر  نسير 

والمبادئ مبادئ والنضال مستمر».
وشـــكـــر الـــحـــزبـــيـــين عـــلـــى ثــقــتــهــم، 
وقــــــــــــال: «أعــــــــــــرف صــــعــــوبــــة الــــحــــفــــاظ 
عــلــى إرث فــكــري وإنــســانــي ونــضــالــي 
كـــــتـــــبـــــتـــــه شـــــــــــهـــــــــــادات وتـــــضـــــحـــــيـــــات 
ــارب المـــاضـــيـــة  ــتــــجــ ولــنــســتــفــيــد مــــن الــ
ــم رؤيـــــــــة المـــســـتـــقـــبـــل بـــأخـــطـــاء  ــنــــرســ لــ
أقـــــــل»، مــضــيــفــاً: «ســنــحــمــل مـــعـــاً قــيــم 
الـــعـــروبـــة الــديــمــقــراطــيــة فـــي مــواجــهــة 
الــتــحــجــر والــعــنــصــريــة، ونـــرفـــع عالياً 
ــة  ــيــ ــراكــ ــتــ ــر الاشــ ــ ــلـــســـطـــين وفـــــكـ رايـــــــــة فـ
الإنسانية». وأكد أن «الحزب التقدمي 
ــــزب الــنــضــال  ــراكــــي ســيــبــقــى حـ ــتــ الاشــ
المؤسسات  لبنان  على  الحفاظ  لأجــل 
الشغور  لــبــنــان  لا  الحقيقي  والـــحـــوار 
والــتــعــطــيــل»، مــتــعــهــداً بــالمــضــي قــدمــاً 
الاستحقاق  لإتمام  العمل  دروب  «فــي 
الــرئــاســي بــعــيــداً عــن جــبــهــات الــرفــض 
مـــن أجــــل إصــــلاح اقـــتـــصـــادي وحــقــوق 

رئيس «الاشتراكي» النائب تيمور جنبلاط أثناء انتخابات الحزب (الحزب التقدمي الاشتراكي)المواطن وكرامته».

بيروت: «الشرق الأوسط»

وزير الاقتصاد اللبناني لـ                                   : لا يزال البلد غارقاً في أزماته السياسية وعثراته المالية

سلام : جذب الاستثمارات الأجنبية مربوط بجدية الاصلاح السياسي
ــر الاقـــتـــصـــاد والــتــجــارة  ــ رأى وزيـ
ــان  ــنـ ــبـ لـ أن  أمــــــــين ســــــــلام  ــي  ــانــ ــنــ ــبــ ــلــ ــ ال
لــــــن يـــتـــمـــكـــن مــــــن مـــــواكـــــبـــــة الــــفــــرص 
الاســـتـــثـــمـــاريـــة فــــي المـــنـــطـــقـــة، ويـــكـــون 
جزءاً من العمل العربي المشترك الذي 
أتــاحــتــه الــســعــوديــة عــبــر رؤيــــة ٢٠٣٠ 
فــرصــاً هائلة «إلا بإنجاز  تــوفــر  الــتــي 
الاســـتـــحـــقـــاقـــات الــســيــاســيــة وتــنــفــيــذ 
الإصـــــــلاحـــــــات المــــالــــيــــة والـــقـــانـــونـــيـــة 

المطلوبة بأسرع وقت».
كلام سلام جاء في حديث أجرته 
معه «الشرق الأوســط» بعد مشاركته 
في مؤتمر الأعمال العربي –الصيني 
ــريـــاض. وقــــال: «إن قــطــار رؤيــة  فــي الـ
العربية،  بــالــدول  ويمر  انطلق،   ٢٠٣٠
ويــســتــطــيــع لــبــنــان أن يــلــتــحــق بــهــذه 
الـــرؤيـــة الـــواعـــدة مـــن خـــلال الــكــفــاءات 
الــلــبــنــانــيــة المـــشـــهـــود لـــهـــا، خــصــوصــاً 
أن لــلــســعــوديــة تــاريــخــاً فـــي الــتــعــاون 
مــع الــشــعــب الــلــبــنــانــي»، مــشــدداً على 
الــلــبــنــانــيــين «يــمــكــن أن تــكــون لهم  أن 
مــشــاركــة فـــي قــطــاعــات واعـــــدة كثيرة 
بـــيـــنـــهـــا الـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا والاقــــتــــصــــاد 

الرقمي والطب والطاقة».
قال  السعودية،  في  لقاءاته  وعــن 
سلام: «تناولت المباحثات مع الوزراء 
ــي المـــمـــلـــكـــة، الـــتـــحـــضـــيـــر لاجـــتـــمـــاع  ــ فـ
الــــســــعــــوديــــة   - الـــلـــبـــنـــانـــيـــة  ــنــــة  ــلــــجــ الــ
ــة بـــــــــــ٢٢ اتـــفـــاقـــيـــة  ــيــ ــنــ ــعــ ــة المــ ــركــ ــتــ ــشــ المــ
ــلــــديــــن، بـــيـــنـــهـــا ٨ اتـــفـــاقـــيـــات  ــبــ بـــــين الــ
اقــتــصــاديــة، فــضــلاً عــن الــفــرص التي 
يــمــكــن أن يــســتــفــيــد مــنــهــا لــبــنــان من 
خـــلال الــصــنــدوق الــســيــادي المــوجــود 

ــنـــدوق الاســتــثــمــارات  فـــي المــمــلــكــة (صـ
العامة) الذي رصد مبالغ للاستثمار 
ــديــــدة، ويــمــكــن أن  فـــي دول عــربــيــة عــ
أن  مــنــهــا»، مــوضــحــاً  لــبــنــان  يستفيد 
ــفــــرص جـــديـــة ومـــتـــاحـــة، فــي  «هــــــذه الــ
حــال أثــبــت لبنان جــديــة فــي الإصــلاح 
ــادي، وتــوفــيــر  ــ ــــصـ ــتـ ــ الـــســـيـــاســـي والاقـ

الأرضية المناسبة لذلك».
وأضــــاف: «الاســتــثــمــار فــي لبنان 
وتــولــيــد فــرص عــمــل، لا يتحققان من 
دون قــطــاع مــصــرفــي يــبــدأ مـــن إعـــادة 
هــيــكــلــة المــــصــــارف وإقـــــــرار الــكــابــيــتــال 
كـــونـــتـــرول كــــي تـــكـــون هـــنـــاك أرضـــيـــة 
ــدء بــتــلــقــف  ــبــ ــلــ ــ ــة ل ــ ــيـ ــ ــالـ ــ ــة ومـ ــيــ ــونــ ــانــ قــ
إلى  بالنظر  المــوعــودة»،  الاستثمارات 
التعامل مع  «تــريــد  العربية  الـــدول  أن 
لبنان ضمن مفهوم شراكات واضحة 

تعود عائداتها على الطرفين».
الأرضية  «توفير  بـ وطــالــب ســلام 
المناسبة لأفضل علاقات مع السعودية 
ــــلال تــنــفــيــذ  والــــــــدول الـــعـــربـــيـــة، مــــن خـ
الإصلاحات السياسية والاقتصادية، 
ومــكــافــحــة الـــفـــســـاد»، مـــشـــدداً عــلــى أن 
«تـــوفـــيـــر الأمــــــان واســـتـــعـــادة الــثــقــة لا 
يُترجم إلا بتنظيم المؤسسات بدءاً من 
انتخاب رئيس للجمهورية، وتشكيل 
حــكــومــة جـــديـــدة وتــفــعــيــل مــؤســســات 
المــــؤســــســــات  دور  وإعـــــــــــادة  ــة،  ــ ــ ــدولـ ــ ــ الـ
وعكس جدية في إدارة شــؤون البلاد 

وبناء علاقة طيبة مع المملكة».

إصلاح عاجل

لــبــنــان  ــزام  ــ ــتــ ــ الــ وأكــــــــد ســــــلام أن 
بـــالإصـــلاح الــســيــاســي والاقــتــصــادي 

والمساءلة  الحوكمة  وتفعيل  والمالي 
وتـــعـــزيـــز ثــقــة المــســتــثــمــريــن بــالــبــلاد 
ـــن الـــلـــبـــنـــانـــيـــين،  ــة مــ ــديــ ــلـــب جــ ــطـ ــتـ «تـ
والــتــصــرف بــوطــنــيــة». ورأى أنـــه في 
لـــلإصـــلاح «يــمــكــن  إرادة  تـــوفـــر  ــال  حــ
تنفيذ الإصلاح بالكامل خلال أشهر 
اللبنانيين  «عــلــى  قــلــيــلــة». وأضــــاف: 
الذهبية  الــفــرصــة  مــن  يستفيدوا  أن 
الــجــديــدة في  المــعــادلــة  بفعل  القائمة 
ــــودة  المـــنـــطـــقـــة، خـــصـــوصـــاً لـــجـــهـــة عـ
ســوريــا إلـــى الــجــامــعــة الــعــربــيــة التي 
العمق  البرية على  لبنان  تعد نافذة 
الـــعـــربـــي»، مــوضــحــاً أن «الــهــواجــس 

الـــســـيـــاســـيـــة الــــتــــي كــــانــــت مــــوجــــودة 
تبددت في ظل المعادلة الجديدة، ولم 
يــبــق إلا الــعــقــد الــداخــلــيــة الــتــي يجب 

حلها لمواكبة التطورات بإيجابية».
ولفت سلام إلى أنه بصدد البدء 
بتنفيذ خطوات هي بمثابة تحضير 
الأرضـــيـــة المــنــاســبــة لمــواكــبــة الــفــرص 
الكبيرة  والاقــتــصــاديــة  الاستثمارية 
فـــي المــنــطــقــة، ومــــن بــيــنــهــا تحضير 
كـــتـــب رســـمـــيـــة لـــــــــوزارات الاســتــثــمــار 
والــتــجــارة والاقــتــصــاد والــطــاقــة في 
ــلـــكـــة، بـــالـــتـــعـــاون مــــع الـــــــــوزارات  المـــمـ
الــلــبــنــانــيــة المــخــتــصــة، تــعــرض واقـــع 

الـــشـــبـــاب والـــخـــريـــجـــين الــلــبــنــانــيــين 
ــام  ــيــ ــقــ ــــات، والــ ــــاصـ ــــصـ ــتـ ــ حــــســــب الاخـ
بدراسة جدية وإعداد لجنة تواصل، 
ــارحـــــاً أن هــــــذه الــــخــــطــــوات «هـــي  شـــ
بمثابة تحضير فرص للبنانيين في 
السياسي،  الإصـــلاح  مــا بعد  مرحلة 
وذلك بعدما أخذنا إشارات إيجابية 
وتلقفنا رسائل محبة صادقة للبنان 

والشعب اللبناني».

تمثيل في «إكسبو الدوحة» 

وفــيــمــا يــســيــر الــعــالــم فــي اتــجــاه 

فتح فرص استثمارية، لا يزال لبنان 
ــأزمـــات ســيــاســيــة وجــــدالات  غـــارقـــاً بـ
قانونية وعثرات مالية واقتصادية، 
كان آخرها الجدال في مجلس الوزراء 
حــــول مـــشـــاركـــة وزيـــــر الاقـــتـــصـــاد أو 
وزير السياحة في «إكسبو الدوحة». 
وقــال ســلام إن الملف جــرى حله «من 
دون اعــتــذار مــن قــبــلــي، لأن صاحب 
الــحــق ســلــطــان، ولأنــنــي لــم أخــطــئ»، 
ــبَــــت مـــنـــي صــلاحــيــاتــي  ــ ــلِ ــلاً: «سُــ ــائــ قــ
بشكل غير قانوني. غبت عن جلسة 
للحكومة، فاكتشفت بعدها أن قراراً 
وليد  السياحة  وزيــر  بتكليف  اتخذ 

ــار بــتــمــثــيــل لـــبـــنـــان فــــي إكــســبــو  نـــصـ
ــروع كنت  ــشــ الــــدوحــــة، عــلــمــاً بــــأن المــ
أعمل عليه منذ ثلاثة أشهر، وهو من 
اختصاص وزارتي، لكن في الجلسة 
الأخــيــرة تــم حــلــه، وإعــــادة تكليفي»، 
مشيراً إلــى أنــه أبــلــغ رئــيــس حكومة 
تصريف الأعمال نجيب ميقاتي بأن 
ــان مــريــبــاً»، خصوصاً  ــا حــصــل كـ «مـ
كــان غائباً  أيــضــاً  السياحة  أن وزيـــر 
الإعــلام  في  و«تحفظت  الجلسة،  عن 
تجنباً لفتح علامات استفهام أكبر».  

ــتــــي تــمــت   والأزمــــــــــة الأخـــــيـــــرة الــ
ــــزء مــــن مــطــبــات  مــعــالــجــتــهــا، هــــي جـ
ــبـــلاد، بينها  أخــــرى ســيــاســيــة فـــي الـ
ــاد جـــلـــســـات  ــ ــقـ ــ ــعـ ــ ــــاش حــــــــول انـ ــقـ ــ ــنـ ــ الـ

الحكومة.
 وقـــال ســـلام: «لــم أتـــردد أي مرة 
وفي  الحكومة،  جلسات  حضور  في 
ظـــل هــــذا الـــنـــقـــاش أحــتــكــم إلــــى قـــرار 
ــــول تــأجــيــل  ــتــــوري حـ المـــجـــلـــس الــــدســ
على  حفاظاً  إذ  البلدية،  الانتخابات 
تسيير المرفق العام، يجب أن تُؤجل 

النقاشات الأخرى». 
ــور  ــ ــغـ ــ ــشـ ــ وســــــــــــــــأل: «فـــــــــــي ظــــــــل الـ
الرئاسي، من يدير البلد؟»، مضيفاً: 
«إنـــــنـــــا فـــــي حــــالــــة طــــــــــوارئ فـــــي ظــل 
الـــظـــروف الاقـــتـــصـــاديـــة والمــعــيــشــيــة، 
وكــــــــــل شــــــــــيء هــــــــو طـــــــــــــــــارئ». وعــــــــدّ 
الانــــتــــقــــادات لاجـــتـــمـــاعـــات الــحــكــومــة 
بأنها «مزايدات غير واقعية لا تخدم 
ــد»، مـــســـتـــشـــهـــداً بــمــا  ــلــ ــبــ مــصــلــحــة الــ
قــالــه الــرئــيــس مــيــقــاتــي فـــي الجلسة 
الأخــيــرة بـــأن مــن المــفــتــرض أن تكون 
سيرورة  لتأمين  قائمة  الاجتماعات 

المرفق العام. 

بيروت: نذير رضا

الأملاك البحرية في لبنان... «حاميها حراميها»؟
يغيب ملف التعديات على الأملاك 
البحرية في لبنان معظم أشهر السنة 
لــيــطــل حـــصـــراً مــطــلــع كـــل صـــيـــف، مع 
حــمــلات لمــنــظــمــات تــعــنــى بــالــبــيــئــة ما 
أمــنــيــة «خــجــولــة»  يستدعي تــحــركــات 
لملاحقة عدد بسيط جداً من المعتدين، 
قبل أن يعود الملف إلى الأدراج مجدداً 
بــغــيــاب أي حـــل جـــــذري مــنــذ الــحــرب 
الأهلية اللبنانية حين تم التعدي على 

القسم الأكبر من هذه الأملاك.
وبــحــســب المــعــنــيــين بـــالمـــلـــف، فــإن 
٩٣ فــي المــائــة مــن المــؤســســات القائمة 
صة 

َّ
عــلــى الأمــــلاك الــبــحــريــة غــيــر مرخ

باقي  تدفع  بينما  الــرســوم،  تدفع  ولا 
المـــؤســـســـات رســــومــــاً مــنــخــفــضــة جـــداً 

مقارنة بإيراداتها.
وحــرك وزيــر الأشــغــال فــي حكومة 
تصريف الأعمال علي حمية هذا الملف 
المــاضــي، مع دفعه  (نيسان)  أبريل  في 
الحكومة إلى «دولــرة» الرسم السنوي 
المؤقت  للأملاك  الإشــغــال  المترتب على 
العمومية البحرية، الذي اعتبره حمية 
«عملاً إصلاحياً بامتياز طال انتظاره، 
كونه سيصبح رافداً أساسيا للخزينة 

العامة بالعملة الصعبة».
الإيـــــــــــــــرادات  تـــــصـــــل  أن  وتـــــــوقـــــــع 
السنوية لهذه الإشغالات إلى ما بين 

ضعفاً   ٦٥ أي  دولار  مــلــيــون  و٤٠   ٣٠
عما كانت عليه سابقاً.

ــراء انــتــقــادات  وقــد لاقــى هــذا الإجــ
بعض القوى، وأبرزها رئيس «التيار 
الــوطــنــي الــحــر» جــبــران بــاســيــل الــذي 
اتخاذ  في  «الانتقائية»  حينها  انتقد 
الــقــرارات فــي هــذا المــجــال. وشــدد على 
وجــــــوب أن يــحــصــل ذلـــــك تــدريــجــيــاً، 
وليس أن ترتفع الرسوم على الأملاك 
الــبــحــريــة ٦٠ مـــرة دفــعــة واحــــدة «فقط 
لأنها تستهدف منطقة معينة وأناساً 
إلى المسيحيين.  معينين»، في إشــارة 
ولــــــــوح بــــاســــيــــل بـــإمـــكـــانـــيـــة الــــدعــــوة 
للعصيان وعــدم دفــع الــرســوم وحتى 

تقديم طعن بالمرسوم.
ــــو  ــد ايـــــــــــــوب، وهـ ــمــ ــر مــــحــ ــ ــيـ ــ ــشـ ــ ويـ
مدير جمعية «نــحــن»، الــى انــه ووفــق 
يــبــلــغ  ــام ٢٠٢٢،  ــ عـ لــلــجــمــعــيــة  ــة  ــ ــ دراسـ
البحرية  الامــلاك  التعديات على  عــدد 
تـــعـــديـــات عـــلـــى مـــســـاحـــة تــصــل   ١١٠٨
الــى ٦٫٢ مليون متر مــربــع، لافــتــاً الى 
ان ٧٧ مؤسسة من اصل ١١٠٨ تمتلك 

تراخيص قانونية.
ويــــــوضــــــح أيــــــــــوب فــــــي تـــصـــريـــح 
فــقــط   ٪٢٠ أن  الاوســــــــــط»  لـــــ»الــــشــــرق 
ــذي يبلغ  ــ ــن الـــشـــاطـــىء الــلــبــنــانــي الـ مـ
كــيــلــومــتــرا مــربــعــاً مفتوح  طــولــه ٢٢٠ 
لــلــعــمــوم. ويــضــيــف:»يــمــكــن اخــتــصــار 
وضع التعديات على الاملاك البحرية 

بـــالمـــثـــل الـــقـــائـــل(حـــامـــيـــهـــا حــرامــيــهــا) 
فالمتعدي هو الحاكم منذ ايام الحرب. 
المعتدية  هــي  الميليشيات  كــانــت  اولا 
ومــــن ثـــم بــاتــت هــــذه المــيــلــيــشــيــات في 
ارادة  «لا  أيـــــــوب:  ويــــقــــول  الـــســـلـــطـــة». 
سياسية لحل هذا الملف»، متحدثاً عن 
«تقاعس من وزراة الداخلية، وخاصة 

ــن المـــحـــافـــظـــين،  ــئ، مــ ــواطــ ــشــ ــرزة الــ ــفــ مــ
وزارة  ــات،  ــ ــديـ ــ ــلـ ــ ــبـ ــ الـ ــامــــين،  ــقــ ــمــ ــائــ ــقــ الــ
ان  البيئة ووزارة الاشــغــال». ويــشــرح 
قــامــت بمسح شامل  (نــحــن)  «جمعية 
لــكــل الــتــعــديــات عــلــى الامـــــلاك الــعــامــة 
يمنع  قانون  اقتراح  وقدمت  البحرية 
البناء على البحر، كما نظمت حملات 

من  الكثير  بايقاف  وساهمت  توعية 
التعديات والمخالفات التي حصلت».  
ويوم الجمعة الماضي، وجه وزير 
الــداخــلــيــة والــبــلــديــات بــســام مــولــوي 
الجنوبي  لــبــنــان  الـــى محافظة  كــتــابًــا 
حول المخالفات والتعديات الحاصلة 
عـــلـــى الأمــــــــلاك الـــعـــامـــة المـــمـــتـــدة عــلــى 

الـــطـــريـــق الــــدولــــي مــــن مـــدخـــل مــديــنــة 
صور من جهة جل البحر – العباسية، 
طـــالـــبًـــا تــكــلــيــف الــقــطــعــات الاقــلــيــمــيــة 
المعنية في قوى الامن الداخلي للعمل 

على إزالة كافة المخالفات المذكورة.
الــســابــق  الـــصـــنـــاعـــة  ــر  ــ وزيــ ان  الا 
ــراءات  اجــ «اي  ان  عــبــود يعتبر  فـــادي 

او تـــحـــركـــات ســـــوف تــتــخــذ ســتــبــقــى 
ــــدودة ومــــحــــصــــورة بـــمـــطـــلـــع كــل  ــحــ ــ مــ
صيف، بحيث انه ما يلبث ان يتم فتح 
الملف حتى يتم اغلاقه والسبب واضح 
ان لا مخالفة الا ويتم قبض ثمنها من 
قبل مــســؤول مــا او رجــل امـــن.. هناك 
من يحقق مداخيل بملايين الدولارات 
من وراء هذا الملف ولا مصلحة بتاتا 

لهم بمعالجته».
ويــشــيــر عـــبـــود فـــي تــصــريــح إلــى 
«الشرق الأوسط» الى ان «التخمينات 
تــعــتــمــدهــا وزارة الاشـــغـــال غير  الــتــي 
ــا: «تـــخـــيـــلـــوا انـــه  ــفـ ــيـ ــة»، مـــضـ ــ ــيـ ــ ــعـ ــ واقـ
لــيــرة  يـــدفـــعـــون ٢٥٠٠  فــــي ســـولـــيـــديـــر 
لبنانية لاشغال المتر الواحد بالمقابل 
يؤجرون المتر لليخت بـ١٦٠٠ دولار أي 

ما يعادل ١٤٩ مليون ليرة لبنانية». 
ــات عــلــى  ــفــ ــالــ ــخــ ــــود مـــلـــف المــ ــعـ ــ ويـ
الامـــــــلاك الـــبـــحـــريـــة لانـــطـــلاقـــة الـــحـــرب 
اللبنانية عام ١٩٧٥، اذ شهدت الاملاك 
الـــتـــابـــعـــة لــــلــــدولــــة، بــحــســب «المـــفـــكـــرة 
القانونية» اكبر عملية سطو ممنهج، 
طالت الامــلاك البحرية بشكل خاص. 
وصدرت خلال تلك المرحلة، وتحديداً 
ــــرارت وتــراخــيــص  فـــي الــثــمــانــيــنــات، قـ
ــيــــة ســـمـــحـــت بــــإشــــغــــال هــــذه  عــــشــــوائــ
الامـــــــــلاك، مــــا زاد مــــن عـــــدد المـــنـــشـــآت 
الشاطئ  طــول  على  التعديات  وحجم 

اللبناني.

بيروت: بولا أسطيح

صة ولا تدفع الرسوم (أ.ف.ب) ٩٣ ٪ من المؤسسات القائمة على الأملاك البحرية غير مرخَّ

«قطار رؤية ٢٠٣٠ 
انطلق ويستطيع 

لبنان أن يلتحق
 به من خلال 

الكفاءات اللبنانية»

وزير الاقتصاد اللبناني أمين سلام (دالاتي ونهرا)



7 NEWSأخبار

ASHARQ AL-AWSAT Issue العدد ١٦٢٨١ - Monday - الاثنين ٢٠٢٣/٦/٢٦

تشهد محافظة إدلب منذ أيام تبادلًا للقصف عند خطوط التماس

قتلى ومصابون في غارات روسية على سوق خضراوات شمال سوريا
قتل ١١ شخصاً على الأقل، بينهم 
٧ مــــدنــــيــــين، جـــــــراء غـــــــــارات لـــطـــائـــرات 
فــي شمال غربي  روســيــة على مناطق 
ــلـــيـــهـــا مـــقـــاتـــلـــون  ســـــوريـــــا يـــســـيـــطـــر عـ
معارضون، بينها سوق مزدحمة لبيع 
الخضراوات، وفق ما أفاد به «المرصد 
ــان»، الـــيـــوم  ــ ــســ ــ ــــوري لـــحـــقـــوق الإنــ ــسـ ــ الـ

(الأحد).
ــد»، رامـــــي  ــــر «المــــــــرصــــــ ــديـ ــ وقـــــــــال مـ
ـــة الــصــحــافــة  ــالـ «وكــ ـــ ــن، لــ ــمــ ــرحــ عـــبـــد الــ
الــفــرنــســيــة»: «اســتُــشــهــد ٦ مــدنــيــين... 
ــلـــى جــســر  جـــــــراء الـــــغـــــارات الـــجـــويـــة عـ
الــــشــــغــــور غــــــرب إدلــــــــــب»، إضــــافــــة إلـــى 
«٣ عــســكــريــين (مــقــاتــلــين مــعــارضــين) 
على  اليوم  الــروســي  الجوي  بالقصف 

منطقة الجسر» في المحافظة ذاتها.
وأوضـــــــح عـــضـــو مــجــلــس الـــدفـــاع 
المـــدنـــي فـــي إدلــــــب، أحـــمـــد يــــازجــــي، أن 
الــغــارات أدت إلــى سقوط «٩ شــهــداء»، 
كـــانـــت  إذا  مــــــا  يـــــحـــــدد  أن  دون  مــــــن 
ــد  ــ ــلــــين. وأكـ ــاتــ ــقــ الـــحـــصـــيـــلـــة تـــشـــمـــل المــ
المــرصــد ومـــراســـل الــوكــالــة الــفــرنــســيــة، 
ــكـــــان أن الـــقـــصـــف طــــــال ســـوقـــاً  فـــــي المـــ
للخضراوات والفاكهة. وقالت «الخوذ 
البيضاء» إن بين المصابين في الهجوم 
الـــــذي اســـتـــهـــدف ســـوقـــاً لــلــخــضــراوات 

والفاكهة، حالات خطرة.
«هــــــــــذا  أن  يــــــــــازجــــــــــي  واعــــــــتــــــــبــــــــر 
للسوق  مباشر  استهداف  الاستهداف 
الـــشـــعـــبـــيـــة الــــتــــي تُــــعــــد مــــصــــدر دخــــل 

أساسياً للمزارعين».
إلــى ذلـــك، أشـــار عبد الــرحــمــن إلى 
مــقــتــل مـــدنـــي ومـــقـــاتـــل فـــي غـــــارة على 
أطـــــــــراف مـــديـــنـــة إدلـــــــــب، مـــوضـــحـــاً أن 
ــوا بــــجــــروح جــــراء  ــبـ ــيـ صـ

ُ
٣٠ شــخــصــاً أ

الغارات الجوية، اليوم (الأحد). ورجح 
ــفـــاع عـــدد الــضــحــايــا نــظــراً لــوجــود  ارتـ

«حــــالات خــطــرة» بــين المــصــابــين. وقــال 
الــغــارات الروسية  مدير «المــرصــد»، إن 
جــــــاءت رداً عـــلـــى هـــجـــمـــات بـــطـــائـــرات 
ت  مــســيــرة خـــلال الأســـبـــوع المـــاضـــي أدَّ
إلـــى مــقــتــل ٤ مــدنــيــين، بــيــنــهــم طــفــلان. 
نزاعاً   ٢٠١١ عــام  منذ  ســوريــا  وتشهد 
دامياً تسبب بمقتل نحو نصف مليون 
ــاراً هــائــلاً بالبنى  شــخــص، وألــحــق دمـ
وأدى  المــنــتــجــة،  والــقــطــاعــات  التحتية 
إلى نزوح وتشريد ملايين داخل البلاد 
وخارجها. ومنذ ٢٠١٥، قدمت روسيا 
الرئيس  لقوات  دعماً عسكرياً مباشراً 
لها، معطوفاً على  أتــاح  الأســـد،  بشار 
ره أيضاً إيران وحلفاء آخرون، 

ّ
دعم توف

ــلــــى مـــنـــاطـــق  ــيــــطــــرة عــ ــادة الــــســ ــ ــعـ ــ ــتـ ــ اسـ
واســـعـــة مـــن الـــبـــلاد. وتــســيــطــر «هــيــئــة 
ــام» («جـــبـــهـــة الـــنـــصـــرة»  ــ ــشـ ــ تـــحـــريـــر الـ
ــو نـــصـــف مــســاحــة  ــلـــى نـــحـ ــقــــاً) عـ ــابــ ســ
إدلـــب ومــنــاطــق مــحــدودة مــحــاذيــة من 

مــحــافــظــات حـــمـــاة وحـــلـــب والـــلاذقـــيـــة. 
ــــؤوي المــنــطــقــة ٣ مـــلايـــين شــخــص،  ــ وتـ
مارس  ومنذ  النازحين.  من  غالبيتهم 
(آذار) ٢٠٢٠، يسري وقف لإطلاق النار 
أعلنته موسكو حليفة دمشق وتركيا 
الداعمة للفصائل المقاتلة، بعد هجوم 
واسع لقوات النظام تمكنت خلاله من 

السيطرة على نصف مساحة إدلب.
وتشهد المنطقة بين الحين والآخر 
قصفاً متبادلاً تشنه أطــراف عدة، كما 
تتعرض لغارات من جانب قوات النظام 
وروســيــا، رغــم أن وقــف إطــلاق النار لا 
يــــزال صـــامـــداً إلـــى حـــد كــبــيــر. وتشهد 
المحافظة منذ أيام تبادلاً للقصف عند 
قتلى  لــســقــوط  أدى  الــتــمــاس  خـــطـــوط 

وجرحى، بينهم مدنيون.
وتــــــــحــــــــدث شـــــــهـــــــود عــــــــيــــــــان، فـــي 
كيلومتراً   ٥٠) الــشــغــور  جــســر  مــديــنــة 
ــــب)، فــقــالــوا إنـــه بينما كانت  غـــرب إدلـ

تشهد ســوق الــهــال لبيع الــخــضــراوات 
الواقعة بمحيط المدينة عند  والفاكهة 
ــد، حــركــة  ــ الــســاعــة ١٠ مـــن صــبــاح الأحـ
والمــزارعــين،  للمواطنين  كبيرة  تــســوق 
غـــارات جــويــة مفاجئة  لــعــدة  تعرضت 
بــصــواريــخ فــراغــيــة شـــديـــدة الانــفــجــار 
ــيــــة؛ مـــا أســفــر  نــفــذتــهــا مـــقـــاتـــلات روســ
عــن وقـــوع قتلى مــن المــدنــيــين وإصــابــة 
أكــثــر مــن ٣٠ آخــريــن، وتــضــرر عــدد من 

السيارات والآليات الزراعية.

خطر المباني المتصدعة

وهرعت إثر ذلك فرق الدفاع المدني 
والطواقم  البيضاء)  (الــخــوذ  الــســوري 
الــطــبــيــة لانــتــشــال الــقــتــلــى والمــصــابــين، 
ــة،  ــ ــــروعـ ــوع مـــــجـــــزرة مـ ــ ــ ــ ــا وقـ ــ ــهـ ــ ــلانـ ــ وإعـ
مـــــع إطــــــــلاق مــــنــــاشــــدة ونــــــــــداء عـــاجـــل 
ــداد المصابين  لــلــتــبــرع بــالــدم نــظــراً لأعــ

والــــجــــرحــــى. فــــي حــــين تـــشـــهـــد أحـــيـــاء 
مدينة جسر الشغور التي تؤوي نحو 
٣٠ ألف نسمة، حالة من الترقب والهلع 
مـــن تــصــاعــد حــــدة الــــغــــارات الــجــويــة، 
بمعظمها  المــديــنــة  مباني  أن  سيما  لا 
ــارات الـــجـــويـــة  ــ ــ ــغـ ــ ــ ــدعـــة جــــــــراء الـ ــتـــصـ مـ

السابقة والزلزال.
وتــــزامــــن الـــقـــصـــف مــــع الــتــصــعــيــد 
ــبـــري لــلــقــوات الــحــكــومــيــة  بــالــقــصــف الـ
ــا، مــنــهــا مــنــطــقــة  ــ ــهـ ــ ــاطـــق ذاتـ ــنـ عـــلـــى المـ
بسبت غرب إدلب ووقوع قتيلين وعدد 
ــي تـــطـــور وتــصــعــيــد  مــــن الــــجــــرحــــى، فــ
لافت، بعد ارتفاع أعداد الضحايا إلى 

١٨ قتيلاً، بينهم أطفال.
الـــعـــقـــيـــد مــصــطــفــى  ولا يــســتــبــعــد 
الــبــكــور، وهــو أحــد الــضــبــاط المنشقين 
ويــعــمــل ضــمــن فــصــائــل المــعــارضــة، أن 
الــتــصــعــيــد مــرتــبــطــاً بمخرجات  يــكــون 
اجــتــمــاع «أســتــانــة ٢٠» الأخـــيـــر، الـــذي 

ــا وتــركــيــا  ــيــ عُـــقـــد قـــبـــل أيــــــام بــــين روســ
وإيران في العاصمة الكازاخية.

ولــفــت أيــضــاً إلــى أن الــتــطــور المهم 
باستخدام  الفصائل  عمل  أسلوب  في 
الطائرات المسيرة في مهاجمة مناطق 
ســيــطــرة الـــحـــكـــومـــة، كــمــا جــــرى خــلال 
الأيــام الماضية في ديرشميل وسلحب 
ومناطق أخــرى، قد يكون أحد أسباب 

هذا التصعيد.
 

 Mعين على ٤
 

من جانبه، قــال عمر حــاج حمود، 
وهو ناشط (معارض) في إدلب، إنه «لا 
يمكن إهــمــال مــا تــم الــتــشــاور والاتــفــاق 
ــانــــة، بــين  ــتــ ــتـــمـــاعـــات أســ حـــولـــه فــــي اجـ
تركيا وروسيا وإيران، حول جملة من 
إعــــادة فتح  الاتــفــاقــات، وفـــي مقدمتها 
الطريق الدولي حلب - اللاذقية، أو ما 
يُعرف بـM٤. الذي يمر بمحاذاة مدينة 
ــنـــوب إدلــــب  ــة جـ ــ ــزاويـ ــ ــل الـ ــبـ ــا وجـ ــحــ أريــ

وجسر الشغور غربها».
أمــا مــا تتعرض لــه المــنــاطــق ذاتها 
ــر مــــســــبــــوق، ســـــواء  ــيــ ــيـــد غــ مـــــن تـــصـــعـ
بالقصف البري المتواصل على مدار ٦ 
الروسية على  المقاتلات  أيـــام، ودخـــول 
مشهد التصعيد وقصف أهداف مدنية 
يــكــون مقدمة لإفـــراغ المنطقة من  «فــقــد 
المــدنــيــين، ومـــن ثـــم الــتــقــدم والــســيــطــرة 
على الطريق الدولية والمناطق الواقعة 
جــنــوبــهــا، رغـــم وجــــود نــحــو ٢٨ نقطة 
وقاعدة عسكرية تركية في تلك المنطقة. 
وذلـــك، على غـــرار مــا حصل فــي نهاية 
تــقــدمــت  عــنــدمــا   ،٢٠٢٠ وبــــدايــــة   ٢٠١٩
قـــــــوات الـــنـــظـــام بـــإســـنـــاد جـــــوي مــئــات 
الــكــيــلــومــتــرات نــحــو مــنــاطــق الــشــمــال 
السوري، وتجاوزها ٨ قواعد عسكرية 
تركية، وصولاً إلى مدينة سراقب غرب 
إدلب وانسحابها بعد ذلك إلى مناطق 

جبل الزاوية وغرب حلب».

إدلب: فراس كرم
لندن: «الشرق الأوسط»

شاحنة في سوق للخضراوات في أعقاب غارة روسية استهدفت سوقاً شعبية بجسر الشغور (إ.ب.أ)

المواجهات تتجدد في درعا قرب الحدود السورية ــ الأردنية

مقتل ٤ عناصر باستهداف حافلة للشرطة في درعا
قــتــل أربـــعـــة عــنــاصــر مـــن الــشــرطــة 
وأصــيــب عنصر آخــر بــجــروح، صباح 
المزيريب بريف درعــا  فــي بلدة  الأحـــد، 
التي  الحافلة  استهداف  بعد  الغربي، 
كــانــت تقلهم مــن قــبــل مــجــهــولــين عند 

دوار الجمل وسط المدينة.
الــداخــلــيــة الــســوريــة  وقــالــت وزارة 
عــبــر مــعــرفــاتــهــا فــي وســائــل الــتــواصــل 
مجهولين  «مسلحين  إن  الاجــتــمــاعــي، 
أقــــدمــــوا عــلــى اســـتـــهـــداف عــنــاصــر من 
الشرطة في ريف درعا الغربي، بكمين 
مهمتهم  لتأدية  توجههم  أثــنــاء  غـــادر 
فــي تــأمــين مــراكــز امــتــحــانــيــة فــي بلدة 
طفس بريف درعا الغربي، ما أدى إلى 
مقتل أربعة عناصر وإصابة الخامس 
مــن وحـــدة المــهــام الــخــاصــة، ومــرتــبــات 

وحــدة حفظ الأمــن والــنــظــام». وتعتبر 
الحوادث الأمنية التي تشهدها بلدات 
نصيب والطيبة وأم المآذن، القريبة من 
الحدود السورية - الأردنية بريف درعا 
ــا.  الـــشـــرقـــي، الأبـــــرز فـــي مــحــافــظــة درعــ
إذ تــجــددت المــواجــهــات والاشــتــبــاكــات 
قرب الحدود، فجر الأحد، فيما يعرف 
بـــمـــنـــطـــقـــة الاســــــتــــــراحــــــات فـــــي جـــمـــرك 
نصيب الـــحـــدودي، إثـــر هــجــوم مسلح 
عــلــى الــنــقــاط الــتــابــعــة لمــجــمــوعــة أنــس 

ورعد الراضي.
وتــتــهــم عــشــيــرة الــزعــبــي فــي درعــا 
هـــــذه المـــجـــمـــوعـــة بـــاغـــتـــيـــال اثـــنـــين مــن 
أبنائها مع زوجــة أحدهما، هما أنس 
وقــصــي الــزعــبــي وزوجــــتــــه. وهــمــا من 
بلدة الطيبة بريف درعا الشرقي، حيث 
تــعــرضــوا لعملية اغــتــيــال صــبــاح يــوم 

الاثنين الماضي.

وكــــــانــــــت عــــشــــيــــرة الـــــزعـــــبـــــي فــي 
ــعــــاء  ــد أصـــــــدرت بـــيـــانـــاً، الأربــ ــا قــ ــ درعــ
أهــالــي وعشائر  المــاضــي، طالبت فيه 
العصابة  عــن  بالتخلي  نصيب  بلدة 
الــتــي يتزعمها أنــس ورعـــد الــراضــي. 
وذلـــك بــعــد امــتــهــان هـــذه المــجــمــوعــات 
ــدرات.  ــخــ الـــتـــجـــارة بــأخــطــر أنــــــواع المــ
المجموعات  هــذه  أن  العشيرة  وأكــدت 
ــبــــحــــت «بــــــــــؤرة مـــشـــبـــوهـــة تــضــم  أصــ
وتــــدعــــم جــمــيــع المـــجـــرمـــين والمــــارقــــين 
ــــدرات». وتــــــــم ثـــبـــوت  وتــــــجــــــار المــــــــــخــــــ
اندماجها بخلايا ومجموعات تابعة 
لتنظيم داعش، وضمت بقايا وفلول 
هــــذا الــتــنــظــيــم ومــنــهــم المـــدعـــو مــوفــق 
المسالمة وعصابته. وشددت العشيرة 
عــــلــــى أنــــهــــا عـــــازمـــــة عــــلــــى مــحــاســبــة 
هـــذه المــجــمــوعــة دون عــفــو أو ســمــاح، 

وتطبيق أشد العقوبات عليها.

يشار إلى أن أنس وقصي الزعبي 
اللذين تعرضا لعملية اغتيال في بلدة 
وهما  الشرقي،  درعــا  بريف  النعيمة 
من عناصر اللواء الثامن المدعوم من 
المــخــابــرات  لشعبة  والــتــابــع  حميميم 
أنس  السورية. ويتهمهما  العسكرية 
الراضي  فايز  بمقتل شقيقه  الراضي 
العسكرية  الــعــمــلــيــات  فــي  والمــشــاركــة 
التي نفذها اللواء الثامن في بلدة أم 
المآذن والطيبة المحاذية لبلدة نصيب 
شرقي درعا في مارس (آذار) الماضي.
وفــــي حــيــنــهــا، وجــهــت لمجموعة 
الــراضــي اتــهــامــات بالعمل فــي إيـــواء 
عـــنـــاصـــر مــــن خــــلايــــا تــنــظــيــم داعــــش 
الــذيــن تمكنوا مــن الــهــروب مــن درعــا 
الــبــلــد، بــعــد أن هــاجــمــت قـــوات الــلــواء 
ــــي طـــريـــق  ــــي حـ ــن مـــواقـــعـــهـــم فـ ــامــ ــثــ الــ
ــي نـــوفـــمـــبـــر  ــ ــد فــ ــلــ ــبــ ــا الــ ــ ــدرعــ ــ ــد بــ ــ ــسـ ــ الـ

(تــشــريــن الــثــانــي) ٢٠٢٢. إضــافــة إلــى 
المخدرات،  وتهريب  بتجارة  اتهامهم 
التابع  أبــو زريـــق  وارتــبــاطــهــم بعماد 
لجهاز الأمن العسكري، والمدرج على 
لوائح العقوبات الغربية بسبب عمله 

في تجارة وتهريب المخدرات.
وأغلقت قوات من الأمن والجيش 
الــــــــســــــــوري، صـــــبـــــاح الأحـــــــــــد، طـــريـــق 
- عمان،  الدولي دمشق  الأوتوستراد 
قــرب مدينة خربة غــزالــة بريف درعــا 
الـــشـــرقـــي لـــســـاعـــات. وتــــحــــدث ســكــان 
محليون عــن أن إغـــلاق الأوتــوســتــراد 
الــــدولــــي نــتــيــجــة لمـــواجـــهـــات انــدلــعــت 
ــت اقــتــحــام  ــاولــ ــة أمـــنـــيـــة حــ ــ ــ ــع دوريــ مــ
أحـــــد المــــــــزارع والـــخـــيـــام الـــقـــريـــبـــة مــن 

الأوتوستراد الدولي.
وأفــــــــــــاد تــــجــــمــــع أحــــــــــــرار حــــــــوران 
بــــأن اشـــتـــبـــاكـــات انـــدلـــعـــت بــالأســلــحــة 

الرشاشة، بين قوات الأمن ومجهولين 
عــلــى الأوتـــوســـتـــراد الـــدولـــي دمــشــق - 
عــمــان، قــرب بــلــدة خــربــة غــزالــة شرقي 

درعا.
فـــي شـــأن مــتــصــل، أصــيــب المــدعــو 
أمــجــد الــبــهــيــج وثـــامـــر الـــســـويـــدان في 
بلدة معربة بريف درعا الشرقي، ليلة 
الــســبــت - الأحــــــد، بــعــد اســتــهــدافــهــمــا 
بالرصاص المباشر من قبل مجهولين. 
مجموعات  ضمن  العاملين  من  وهما 
ــاز الأمــــن  ــهـ مــحــلــيــة تــعــمــل لـــصـــالـــح جـ
الــعــســكــري فـــي ريــــف درعـــــا الــشــرقــي، 
وتــرويــج  بــتــجــارة  متهمان  أنهما  كما 
المخدرات في المنطقة. وسبق أن هاجم 
الـــلـــواء الــثــامــن المـــدعـــوم مـــن حميميم 
والمــشــكــل مـــن فــصــائــل الــتــســويــات في 
ــا، مــطــلــع الــشــهــر الــحــالــي، مــنــازل  ــ درعـ
لمــتــهــمــين بــتــرويــج المــــخــــدرات. وهـــؤلاء 

المجموعة  الأشــخــاص هم من عناصر 
الـــتـــي يـــقـــودهـــا ثـــامـــر ســــويــــدان، الـــذي 
أصـــــيـــــب خــــــــلال مـــــحـــــاولـــــة الاغــــتــــيــــال 

الأخيرة.
ووفــــــقــــــاً لإحـــــصـــــائـــــيـــــات مــحــلــيــة 
أوردتــهــا صفحات إعلامية فــي درعــا، 
ــداف مــــروجــــي  ــ ــهـ ــ ــتـ ــ فـــــــإن عـــمـــلـــيـــات اسـ
المــخــدرات فــي درعـــا حــيّــدت مــا يقارب 
٢٥ شخصاً مــن الــعــامــلــين فــي تــرويــج 
المـــــخـــــدرات بـــالمـــحـــافـــظـــة، مـــنـــذ مــــارس 
الماضي إلى يونيو (حزيران) الحالي، 
انــتــشــرت مــؤخــراً بــالــعــديــد من  بينما 
مناطق درعا منشورات ورقية موجهة 
ــدرات، كــانــت  ــ ــخــ ــ لـــتـــجـــار ومــــروجــــي المــ
إحداها في مدينة درعا البلد، وعمدت 
المـــجـــمـــوعـــة إلـــــى بــــث صـــــور لــعــنــاصــر 
ــة أثــــــنــــــاء وضـــعـــهـــا  ــلــــحــ ــثـــمـــة ومــــســ ــلـ مـ

المنشورات أمام أحد مساجد المدينة.

 درعا: رياض الزين

مقتل شرطي باكستاني وإصابة مدنيين
 في تفجير انتحاري نفذته امرأة

لــقــي رجـــل أمـــن بــاكــســتــانــي مصرعه 
وأصيب عدد من المارة بجراح، في تفجير 
بعد  باكستانية،  سيدة  نفذته  انتحاري 
بإقليم  تربت  مدينة  فــي  السبت،  ظهيرة 

بلوشستان».
عن  -نقلاً  الشرطة  وصــرح مسؤولو 
إفــادات شهود عيان من موقع الانفجار- 
بأن امرأة اقتربت من الطريق أثناء مرور 
قافلة ضمت مركبات أمنية، وبعدها هز 
المــكــان، وتسبب في  انــفــجــار ضخم  دوي 

أضرار لبعض المركبات».

وبــعــد التفجير سُــمــع صــوت إطــلاق 
المنطقة، ولاحقاً وصلت وحــدات  نــار في 
ــة مـــــن قــــــــوات الأمــــــــن إلــــــى مـــوقـــع  ــيــ ــافــ إضــ

الانفجار وطوقته».
وحــســب مــصــادر رســمــيــة، فــقــد لقي 
ــن مـــصـــرعـــه، وأصـــيـــبـــت شــرطــيــة  ــل أمــ رجــ
جـــراء الاعـــتـــداء. فــي غــضــون ذلـــك، أعلنت 
جـــمـــاعـــة «جـــيـــش تـــحـــريـــر بــلــوشــســتــان» 
التفجير  عـــن  مــســؤولــيــتــهــا  الانــفــصــالــيــة 
الــذي وقع في تربت، السبت.  الانتحاري 
وأكــــــدت الــجــمــاعــة فـــي بــيــانــهــا أن امــــرأة 
ــلـــوش، نــفــذت  تـــدعـــى ســمــيــة قــلــنــدرانــي بـ

التفجير الانتحاري».
المـــلاحـــظ أن الاعــــتــــداءات الإرهــابــيــة 
ــذة في  ــ ــي الــبــاكــســتــانــيــة آخـ ــ ــ عــلــى الأراضـ
الازديــــــاد، مــنــذ اســتــيــلاء «طــالــبــان» على 
الــعــاصــمــة الأفـــغـــانـــيـــة، كـــابـــل، أغــســطــس 

«طــالــبــان»  مــســؤولــو  واتــفــق  (آب) ٢٠٢١. 
اتصال  آخر  في  والأفغانية  الباكستانية 
رفــيــع المــســتــوى جــــرى بــيــنــهــمــا، عــلــى أن 
الــحــكــومــة الأفــغــانــيــة الــجــديــدة ستتولى 
ــان» الــبــاكــســتــانــيــة  ــبــ ــالــ ــاء «طــ نـــقـــل أعــــضــ
البلدات  فــي  يعيشون  الــذيــن  وعائلاتهم 
ــــدن الـــحـــدوديـــة فـــي أفــغــانــســتــان إلــى  والمــ

مناطق أخرى».
جــديــر بــالــذكــر أن أعــضــاء «طــالــبــان» 
ــــم انـــتـــقـــلـــوا  ــهـ ــ ــــلاتـ ــائـ ــ ــيــــة وعـ ــانــ ــتــ ــاكــــســ ــبــ الــ
إلــــى أفـــغـــانـــســـتـــان، بــعــد أن بــــدأ الــجــيــش 
الــبــاكــســتــانــي عــمــلــيــات عــســكــريــة ضدهم 

عام ٢٠١٤.
ــســــؤول  ــي هـــــــذا الـــــســـــيـــــاق، قـــــــال مــ ــ فــ
باكستاني: «أكدت لنا (طالبان) الأفغانية 
ــاء حـــركـــة (طـــالـــبـــان  أنـــهـــا ســتــنــقــل أعــــضــ
باكستان) بعيداً عن الحدود الباكستانية 

إلى شمال وغرب أفغانستان».
ومع ذلك، قد لا يجري تنفيذ الخطة 
بسلاسة؛ خصوصاً أن ثمة أقاويل تشير 
الباكستانية «منزعجة  إلى أن «طالبان» 
الــقــرار»، وبالتالي قــد تــقــاوم تنفيذه  مــن 

بشدة.
ــم، يـــعـــتـــقـــد مــــســــؤولــــون  ــهـ ــتـ ــهـ مـــــن جـ
الباكستانية،  «طالبان»  أن  باكستانيون 
هي المصدر الرئيسي للهجمات الإرهابية 
الهجوم  أما  الباكستانية.  على الأراضــي 
ــيــــر، فــيــبــدو مـــن تــدبــيــر  الانـــتـــحـــاري الأخــ
الانــفــصــالــيــين الـــبـــلـــوش الـــذيـــن يــعــمــلــون 
مــن الأراضـــي الإيــرانــيــة، بعد أن طردتهم 

«طالبان» الأفغانية من أفغانستان».

إسلام آباد: عمر فاروق

في بيان يتزامن مع اقتراب حلول عيد الأضحى

زعيم «طالبان»: حياة النساء «مريحة» في أفغانستان
فــي  «طـــــالـــــبـــــان»  لــــــ ــى  ــ ــلــ ــ الأعــ الــــقــــائــــد  رأى 
ــلــــه أخـــــــونـــــــدزاده، أمـــس  ــبـــة الــ أفـــغـــانـــســـتـــان، هـ
أنــقــذت النساء مــن «القمع  (الأحـــد)، أن حركته 
التقليدي»، بتطبيقها الشريعة، وأعادت إليهن 

مكانتهن «كبشر يتمتعن بالحرية والكرامة».
اقــتــراب حلول عيد  وفــي بيان يتزامن مــع 
الأضحى، قال أخوندزاده، الذي نادراً ما يظهر 
علناً، ويحكم البلد بمراسيم من قندهار، معقل 
الحركة المتشددة، إن «طالبان» اتخذت خطوات 
للنساء طبقاً  لتوفير «حياة مريحة ومزدهرة 

للشريعة».
ــبـــوع المـــاضـــي، عــبــرت الأمــــم المــتــحــدة  الأسـ
ــيـــق» مــــن حــــرمــــان الـــنـــســـاء  ــمـ ــعـ عــــن «قـــلـــقـــهـــا الـ
ــان» فــي  ــبــ ــالــ ــل حـــكـــم «طــ مــــن حـــقـــوقـــهـــن، فــــي ظــ
الممنهج  الفصل  أفغانستان، محذرة من نظام 

بين الرجال والنساء.
وشدد أخوندزاده، أمس (الأحــد)، على أن 
اللازمة  الخطوات  اتــخــذت  (طــالــبــان)  «حكومة 
الــنــســاء باعتبارهن  مــن أجــل تحسين أوضـــاع 

نصف المجتمع».
لــزمــت كــل المؤسسات 

ُ
وتــابــع فــي بــيــانــه: «أ

بمساعدة الــنــســاء فــي تــأمــين الــــزواج والمــيــراث 
وغيرهما من الحقوق».

ــدزاده إلـــى أن مــرســومــاً مــن ٦  ــونـ ولــفــت أخـ
ديسمبر  فــي  النساء صــدر  تكفل حقوق  نقاط 
وفــق  المـــرســـوم،  ٢٠٢١. وحــظــر  الأول)  (كـــانـــون 
قـــولـــه، «الـــتـــزويـــج الــقــســري، وكــــرس الــحــق في 

الميراث والطلاق».
ومـــنـــذ أطـــاحـــت بــالــحــكــومــة المـــدعـــومـــة من 

فـــرضـــت   ،٢٠٢١ (آب)  ــطـــس  أغـــسـ ــــي  فـ ــــرب  ــغـ ــ الـ
للشريعة  صــارمــاً  تطبيقاً  «طــالــبــان»  سلطات 
منعت بموجبه الفتيات من الالتحاق بالمدارس 
الــثــانــويــة والــنــســاء مــن الــعــمــل فــي الــعــديــد من 
ــع المـــنـــظـــمـــات غــيــر  ــ ــائـــف الـــحـــكـــومـــيـــة، ومـ الـــوظـ
الحكومية باستثناء في بعض القطاعات، كما 
منعتهن من السفر من دون محرم وأجبرتهن 

على ارتداء النقاب خارج المنزل».
وقــــــــال أخـــــــــونـــــــــدزاده: «ســـتـــنـــتـــهـــي قـــريـــبـــاً 
الجوانب السلبية للاحتلال الذي دام ٢٠ عاماً 

فيما يتعلق بحجاب النساء وبتضليلهن».
فــي تقرير أرســلــه لمجلس حــقــوق الإنــســان 
في الأمم المتحدة، الأسبوع الماضي، قال المقرر 
بينيت  ريتشارد  لأفغانستان  الخاص  الأممي 

إن وضع النساء والفتيات في أفغانستان «هو 
من بين الأسوأ في العالم».

والمنهجي  الخطير  التمييز  «إن  وأضــاف: 
والمؤسسي ضد النساء والفتيات هو في صميم 
آيــديــولــوجــيــة (طــالــبــان) وحكمها، الأمـــر الــذي 
يثير مخاوف من احتمال كونهم مسؤولين عن 

الفصل العنصري بين الجنسين».

كابل: «الشرق الأوسط»

فتيات يحضرن حصة تعليمية بمدرسة في الهواء الطلق في كابل (إ.ب.أ)

استهداف مباشر 
للسوق الشعبية التي 

تُعد مصدر دخل أساسياً 
للمزارعين
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تونس تعتقل ٤ مشاركين في «معركة» بين المهاجرين

ــام الــكــســيــبــي، المــتــحــدث  ــد هـــشـ ــ أكـ
باسم المحكمة الابتدائية في صفاقس 
(وسط شرقي تونس) أن أجهزة الأمن 
أفارقة من جنوب   ٤ اعتقلت  التونسي 
ــة  ــلــــى ذمــ ــم عــ ــهــ ــتــ ــعــ الـــــصـــــحـــــراء، ووضــ
«بتهمة حمل ومسك سلاح  التحقيق: 
أبـــيـــض مــــن دون رخــــصــــة، والاعــــتــــداء 
ــد، والمـــــشـــــاركـــــة فــي  ــ ــديـ ــ ــشـ ــ بـــالـــعـــنـــف الـ

معركة».
ــة  ــالـ ــح لـــوكـ ــريــ ــــي تــــصــ وأوضـــــــــــح فــ
الأنباء الرسمية، أن إيقاف المشتبه بهم 
«يأتي على خلفية نشوب معركة مساء 
الــســبــت، بطريق مــنــزل شــاكــر بمنطقة 
جـــنـــوب  كـــيـــلـــومـــتـــراً   ٣٥٠) ــاقــــس  ــفــ صــ
التونسية)، بين مجموعتين  العاصمة 
ــة مـــن جـــنـــوب الـــصـــحـــراء».  ــارقــ مـــن الأفــ
وأكــــد «تــســجــيــل حــــالات تــبــادل العنف 
بين أفراد مجموعتين من الأفارقة، مع 
استعمال أسلحة بيضاء»، مشيراً إلى 
أن هذه التهم «تبقى مبدئية في انتظار 
والتحريات  الأبــحــاث  عنه  مــا ستسفر 

الأمنية».
محلية  إعلامية  تقارير  وأشـــارت 
الـــوطـــيـــس  ــامــــيــــة  ــة حــ ــركــ ــعــ مــ أن  إلـــــــى 

انــدلــعــت فـــي صــفــاقــس، بـــين عــــدد من 
الصحراء،  دول جنوب  من  المهاجرين 
نجمت عنها إصــابــة واحــد مــن هــؤلاء 
بــجــرح عــلــى مــســتــوى الــســاق بضربة 

سكين.
مـــن نــاحــيــة أخـــــرى، نــفــت مــصــادر 
أمنية صحة ما تداولته بعض مواقع 
مـــن تسجيل  الـــتـــواصـــل الاجـــتـــمـــاعـــي، 
جــريــمــة قــتــل لــطــفــلــة صــغــيــرة مـــن دول 
ــراء وإلــــــقــــــاء جــثــتــهــا  ــ ــحـ ــ ــــصـ ــــوب الـ ــنـ ــ جـ
ــاه، بـــطـــريـــق المـــطـــار  ــل لـــلـــمـــيـ ــاجــ ــي مــ ــ فـ
وفاة  حالة  تسجيل  مقابل  بصفاقس، 
مــســتــرابــة لــرضــيــعــة عــمــرهــا ســنــة و٨ 
ــــدت  ــر نــيــجــيــريــة الــجــنــســيــة. وأكـ ــهـ أشـ
ــار عـــنـــف، كما  ــ أن الــطــفــلــة لا تــحــمــل آثـ
ــل تـــوفـــيـــت بــالمــنــزل  ــا؛ بــ ــهـ ــيـ ــم يـــتـــم رمـ لــ
الــذي تقطنه مع أمها، وتــم نقل الجثة 
الــجــامــعــي- الحبيب  إلـــى «المــســتــشــفــى 
ــبــــة» بـــصـــفـــاقـــس: «لـــلـــتـــشـــريـــح  ــيــ بــــورقــ

ومعرفة أسباب الوفاة وتوقيتها».
ــيـــس  وكـــــــــان أنـــــــــور الــــتــــريــــكــــي، رئـ
«الاتحاد الجهوي للصناعة والتجارة 
التقليدية» (مجمع رجال  والصناعات 
ــمـــال) بــمــديــنــة صــفــاقــس، قـــد حــذر  الأعـ
مــــن «تــــدفــــق اســتــثــنــائــي لــلــمــهــاجــريــن 
الــولايــة»، معتبراً  النظاميين على  غير 

أن هـــــذا الـــتـــدفـــق تــســبــب فــــي «ضــغــط 
اقـــتـــصـــادي هـــائـــل وخـــلـــل اجــتــمــاعــي، 

وسيتسبب في عواقب وخيمة».
وأشــار الاتّــحــاد إلــى أنّ المهاجرين 
ــــقــــون عــلــى 

ّ
ــيــــين «يــــتــــدف ــــظــــامــ

ّ
ــن ــيــــر الــ غــ

صفاقس من جميع المداخل، مما يثير 
ــم عـــلـــى تـــجـــاوز  ــدرتـــهـ ــن قـ الــــتــــســــاؤل عــ
ــمّ قـــطـــع مــئــات  ــ ــدود الـــتـــونـــســـيـــة، ثـ ــحــ الــ
-محافظة-  ولاية  لدخول  الكيلومترات 
أو حسيب،  رقــيــب  مـــن دون  صــفــاقــس 
وهــو مــا يدفع إلــى الــشــكّ بــأنّ السّماح 
لهم بــذلــك هــو أمــر مــشــبــوه»، على حد 

تعبيره.
ودعـــــا الـــسّـــلـــطـــات الــتــونــســيــة إلــى 
«اتــخــاذ ما يلزم من إجـــراءات، ووضع 
الظاهرة في إطــار الضوابط  حد لهذه 
القانونية، قبل أن تؤول الأمور إلى ما 
أنه «يمد يده  لا يحمد عقباه»، مؤكداً 

إلى كل ذوي العزائم لعلاج الموقف».
ووفـــــق تـــقـــاريـــر عــامــيــة تــنــاقــلــتــهــا 
وسائل إعلام محلية، فقد باتت مدينة 
انطلاق  أهــم محطات  إحــدى  صفاقس 
المـــهـــاجـــريـــن بــصــفــة غــيــر شـــرعـــيـــة، في 
الإيطالية.  الــســواحــل  باتجاه  تدفقات 
وقــــــدر «المـــنـــتـــدى الـــتـــونـــســـي لــلــحــقــوق 
الاقــــتــــصــــاديــــة والاجــــتــــمــــاعــــيــــة» عــــدد 

ــنـــوب الـــصـــحـــراء  ــة مــــن دول جـ ــ ــارقـ ــ الأفـ
تــرتــفــع  «أن  مـــرجـــحـــاً  ألــــفــــاً،  بــنــحــو ٢٦ 
أعدادهم بصورة قياسية خلال أشهر 
الصيف الذي تهدأ فيه عواصف البحر 
المـــتـــوســـط، فــتــتــضــاعــف رحــــلات المـــوت 
ــارة  ــقـ ــــى الـ فــــي مــــحــــاولات لـــلـــوصـــول إلـ

الأوروبية».
ــيــــة  ــذكـــر أن المــفــوضــيــة الأوروبــ ويـ
تبحث مع تونس خلال هذه الفترة، في 
سبل عقد اتفاق قبل نهاية شهر يونيو 
(حــزيــران) الــحــالــي، للحد مــن تدفقات 
ــابـــل وعـــــــود بــتــوفــيــر  ــقـ ــريــــن، مـ ــهــــاجــ المــ
ــــلات لـــلـــمـــيـــزانـــيـــة  ــويـ ــ ــمـ ــ ــــدات وتـ ــاعـ ــ ــــسـ مـ

التونسية المتداعية.
الحالي،  الــعــاشــر مــن يونيو  وفــي 
قــيــس سعيد  الــتــونــســي  الـــرئـــيـــس  زار 
ــقـــى عــــــدداً مــن  ــتـ ــفـــاقـــس، والـ مـــديـــنـــة صـ
ــتــــبــــرهــــم  ــــن الأفـــــــــارقـــــــــة، واعــ ــريـ ــ ــــاجـ ــهـ ــ المـ
«ضــحــايــا نــظــام عــالمــي يــتــعــامــل معهم 
كأرقام»، مؤكداً أن تونس «لا يمكن أن 
تقوم بدور الحارس، وأن الحل لا يمكن 
أن يكون إلا إنسانياً وجماعياً». وأشار 
ــر بكثير  ــثـ ــم «أكـ ــى أن عـــددهـ إلــ ســعــيــد 
الأرض  يـــفـــتـــرشـــون  آلاف،  عـــشـــرة  مــــن 
ويلتحفون الــســمــاء، ولا بــد مــن وضع 

حد لهذه الأوضاع غير الإنسانية».

تونس: المنجي السعيداني

مظاهرة ضد الهجرة في مدينة صفاقس الأحد (أ.ف.ب)

النيابة العامة تواصل التحقيق مع صينيين في قضية تعدين «البتكوين»

سلطات طرابلس تطيح «عصابة» لتهريب المحروقات خارج ليبيا

ــلـــطـــات الأمـــنـــيـــة فــي  أطــــاحــــت الـــسـ
تشكيلاً  (طرابلس)،  الليبية  العاصمة 
عصابياً يضم مواطنين ووافدين، بعد 
تورطهم في «تهريب المحروقات خارج 
العامة،  النيابة  كشفت  بينما  ليبيا»، 
عن موقع جديد كان يُستخدم لتعدين 

«البتكوين» بطريقة مخالفة للقانون.
ــام،  ــ ــعــ ــ ــ ــب الـــــنـــــائـــــب ال ــتــ ــكــ وقـــــــــــال مــ
في ساعة  الصور،  الصديق  المستشار 
النيابة  «إن  ــد،  الأحـ مــن صــبــاح  مبكرة 
ــــوى جــنــائــيــة ضد  الـــعـــامـــة، حـــرّكـــت دعـ
ــــوا فــي  ــــرطـ ــــخـ ــــين انـ ــنـ ــ ــواطـ ــ ـــن ومـ ــ ــديـ ــ وافــ
د أفــراده ارتكاب  تشكيل عصابي، تعمَّ
فعل تهريب المحروقات خارج البلاد».

النيابة، بنيابة  وأوضــح أن وكيل 
مــكــافــحــة الـــفـــســـاد فـــي نـــطـــاق محكمة 
مــصــراتــة (غـــربـــاً)، أجــــرى تــحــقــيــقــاً في 
واقعة تهريب حاوية نقل بحري كانت 
تحمل ٣٦٠ ألــف لتر مــن وقـــود الــديــزل 
إلــــى خـــــارج لــيــبــيــا، وتـــبـــين مـــن صحة 

العملية.
ــاة  ــنـ ــأن «الـــجـ ــ ــة بــ ــابـ ــيـ ــنـ وأفــــــــــادت الـ
جريمتهم  لتسهيل  مخططاً  وضــعــوا 
ــروا  مـــن تـــزويـــر مــســتــنــدات جــمــركــيــة أقـ
ــة بـــأنـــهـــم  ــنــــوهــ ــة»، مــ ــفــ ــالــ ــالمــــخــ ــا بــ ــهـ ــيـ فـ
إلى  الزيت  «أضــافــوا كمية ضئيلة من 

باً لإجراء معاينة للمواد  الوقود تحسُّ
ــرم  ــل المـــجـ ــعـ ــفـ ــرر الـ ــكــ ـــد تــ ــ ــة؛ وقـ ــلـ ــمـ المـــحـ
منهم أكثر من مرة في أوقــات وموانئ 
مــخــتــلــفــة؛ تــنــفــيــذاً لـــلـــدافـــع الإجــــرامــــي 

ذاته».
جـــهـــات  «إن  ــابـــــة:  الـــــنـــــيـــ وقــــــالــــــت 
ــة،  ــ الــتــحــقــيــق انـــتـــهـــت بـــعـــد جـــمـــع الأدلــ

واســـتـــجـــواب ٣ مــتــهــمــين إلـــى حبسهم 
احتياطياً على ذمة القضية».

الكشف  عملية  ليبيا  فــي  وتــتــكــرر 
عــن شبكات تضم مــواطــنــين ووافــديــن 
«تـــورطـــوا فــي تــهــريــب المــحــروقــات إلــى 
خـــارج الـــبـــلاد». وتــقــول الأمـــم المتحدة 
إن عملية تــهــريــب الــوقــود مــن وداخـــل 

لــيــبــيــا لا تــــزال مــســتــمــرة، مــشــيــرة إلــى 
تورط «تشكيلات مسلحة عبر الحدود 
مـــع شــبــكــات إجـــرامـــيـــة»، وفــقــاً لتقرير 

سابق أصدرته بداية الشهر الحالي.
 ويـــــرصـــــد خـــــبـــــراء اقـــتـــصـــاديـــون 
ــوقــــود المـــدعـــم  لــيــبــيــون تـــدنـــي ســـعـــر الــ
ــر إلــــــى ســــعــــره فــي  ــالـــنـــظـ ــي لـــيـــبـــيـــا بـ فـــ

ــوار، لافــتــين إلـــى أن الـــفـــوارق  دول الـــجـ
الــكــبــيــرة فـــي الأســـعـــار تــجــعــلــه فــرصــة 
لــلــربــح الــســريــع، وهـــو مــا يــدفــع بعض 
ــراح  ــ ــتـ ــ الـــســـيـــاســـيـــين بــــالــــبــــلاد إلـــــــى اقـ

استبدال الدعم.
وتحدثت الأمم المتحدة، على لسان 
رئــيــس وحـــدة الأبــحــاث والــتــوعــيــة في 

مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات 
والجرائم، فرنسوا باتويل، عن وصول 
النفط الليبي إلى بعض المناطق بدول 
الساحل الأفريقي، مشيراً إلى أن اللتر 
يباع بـ١٫٩٤ دولار مقابل ١١ سنتاً للتر 

داخل ليبيا.
وكانت المنظمة أشارت في التقرير 

ذاته، إلى أن تهريب الوقود في منطقة 
الــســاحــل يــمــوّل «الــجــمــاعــات المسلحة 

والإرهابية».
وفـــــي ســـيـــاق مــــا يــتــعــلــق بــقــضــيــة 
تــوقــيــف ٥٠ صــيــنــيــاً فـــي غــــرب لــيــبــيــا، 
بتهمة «تــعــديــن عــمــلات مــشــفــرة»، قال 
مكتب الــنــائــب الــعــام (الأحــــد) إن قــوال 
عــن ممارسة  الــصــيــنــيــين، كشفت  أحـــد 
نشاط التعدين في موقع آخر بمدينة 

مصراتة.
وأضاف أن رئيس النيابة بمكتب 
النائب العام تبينّ له، بعد الانتقال إلى 
الوافدين  «استغلال  عنه،  المُبلغ  المكان 
الصينيين الموقع الذي يتم فيه تعدين 
الـــعـــمـــلات المـــشـــفـــرة، بــاســتــعــمــال بنية 

تحتية كبيرة صُمّمت لهذا الغرض».
التحقيق  مــســؤول  انتهى  وبينما 
ــلــــق المـــصـــنـــع، ووجـــــــه بــضــبــط  إلـــــى «غــ
وإحضار القائمين على تشغيله»، قال 
مكتب النائب العام، إنه وجه بمواصلة 
ليبيا  اختيار  أســبــاب  لمعرفة  التحري 
ــلـــى نـــطـــاق  ــنــــشــــاط عـ ــذا الــ لمــــمــــارســــة هــــ
أثمان وسائل  من  الرغم  «على  واســع، 
ــاع كــلــفــة  ــ ــفــ ــ ــعـــديـــن الـــبـــاهـــظـــة، وارتــ ــتـ الـ
الجودة،  عالية  اتصالات  تأمين خدمة 
ــكــــالات المــتــعــلــقــة بــتــزويــد  وتـــعـــدد الإشــ
مواقع التعدين بالإمدادات الكهربائية 

المخصصة للأغراض الصناعية».

القاهرة: «الشرق الأوسط»

مقر استخدم لتعدين العملات الرقمية (الإدارة العامة للعمليات الأمنية بغرب ليبيا) النائب العام الليبي المستشار الصديق الصور (المكتب الإعلامي للنائب العام)

تأييد برلماني لتهديد حكومة «الاستقرار» بحجب عائدات النفط

ليبيا: رئيس «المفوضية العليا» يتعهد إنجاح الانتخابات العامة
ــا  ــيــ ــلــ ــعــ ــة الــ ــ ــيــ ــ ــــوضــ ــفــ ــ جـــــــــــــددت المــ
ــا، عــزمــهــا  ــيـ ــبـ ــيـ ــــي لـ لـــلانـــتـــخـــابـــات فـ
عــلــى إنــجــاح الانــتــخــابــات الرئاسية 
أعلنت  بينما  المــؤجــلــة،  والــبــرلمــانــيــة 
لجنة برلمانية تأييدها قيام حكومة 
الموازية برئاسة أسامة  «الاستقرار» 
الــحــجــز الإداري  بــــإجــــراءات  حـــمـــاد، 

على العائدات النفطية للبلاد.
واســــــــــتــــــــــغــــــــــلــــــــــت مـــــــفـــــــوضـــــــيـــــــة 
الانــــتــــخــــابــــات، الـــــذكـــــرى الـــتـــاســـعـــة 
واب عام ٢٠١٤، 

ّ
لانتخاب مجلس الن

بــوصــفــه آخــــر اســتــحــقــاق انــتــخــابــي 
ــيـــذه، لإعـــــــلان «تـــأهـــب  ــفـ ــنـ ــتـ ــامــــت بـ قــ
لتنفيذ  كلها  وإمكانياتها  كوادرها 

المرتقبة». الانتخابات 
وأشــارت، في بيان لها (الأحــد)، 
ــا عــلــى  ــهــ ــيــ إلــــــــى عــــــــزم الــــعــــامــــلــــين فــ
بــــذل مـــزيـــد مـــن الـــجـــهـــود؛ «لإنـــجـــاح 
ــيـــق  ــقـ الاســـــتـــــحـــــقـــــاق المـــــقـــــبـــــل، وتـــحـ
لتصل  جميعها؛  الوطنية  الأهـــداف 
البلاد إلى مكانة تليق بها بين دول 
من  مظلة  تحت  الديمقراطي  العالم 

الأمن والسلم والتقدم والاستقرار».
ــيـــس المـــفـــوضـــيـــة عــمــاد  ــال رئـ ــ وقــ
ـــش بــالــعــاصــمــة  ــاقـ الــــســــايــــح، إنــــــه نــ
طـــــرابـــــلـــــس، مــــــع خـــــالـــــد الــــــدوســــــري 
ســـفـــيـــر قــــطــــر، «جـــمـــلـــة مـــــن المـــلـــفـــات 
المتعلقة بالشأن الانتخابي، وأهمية 
ــيـــة والإقـــلـــيـــمـــيـــة  ــم الــــــــدول الـــعـــربـ ــ دعــ
للانتخابات المرتقبة، لما تعكسه على 
العربية، بالإضافة  المنطقة  استقرار 
ــــات  ــــرحـ ــتـ ــ ــقـ ــ إلــــــــــى ســـــبـــــل تـــــدعـــــيـــــم المـ
ــتـــي تــضــمــن نــجــاحــهــا  والمـــســـاعـــي الـ

وفقاً للمعايير الدولية».
ونــقــل الــســايــح، عـــن الـــدوســـري، 

الديمقراطي  دعم حكومته «للمسار 
في ليبيا»، مشيداً بجهود المفوضية 
ــراء  ــ ــيـــر ظـــــــروف مـــثـــالـــيـــة لإجــ ــتـــوفـ «لـ
ــابـــات، وفــــق أعـــلـــى المــعــايــيــر  ــتـــخـ الانـ

المعمول بها في العالم».
فـــــي غــــضــــون ذلــــــــك، أكـــــــد نـــائـــب 
رئيس بعثة الأمم المتحدة، ريزيدون 
زيــنــنــغــا، دعـــم تــمــكــين المــــرأة وزيــــادة 
تــمــثــيــلــهــا فـــي الانـــتـــخـــابـــات الــعــامــة 
المـــقـــبـــلـــة. وقــــــال بـــيـــان لــلــبــعــثــة: «إن 
ــثــــلات عـــــن (المــــجــــلــــس الـــوطـــنـــي  ــمــ مــ
ــمـــرأة الـــلـــيـــبـــيـــة)، نــاقــشــن  ــلـ ــلــــى لـ الأعــ
مــــع زيـــنـــنـــغـــا، عـــمـــل الأمـــــــم المـــتـــحـــدة 

ــــن حــول  ــ فـــي لــيــبــيــا، وعـــرضـــن آراءهـ
الـــقـــضـــايـــا المــتــعــلــقــة بـــالانـــتـــخـــابـــات 
ومخرجات لجنة (٦   ٦) بما في ذلك 
وضمان  النسائية،  (الــكــوتــا)  قضية 
اضطلاع المــرأة بــدور أكبر في صنع 

القرار».
ونـــقـــلـــت الــبــعــثــة مـــطـــالـــب الـــوفـــد 
«بــبــنــاء قـــــدرات الــنــســاء وصــانــعــات 
ــابـــات، وزيـــــــادة انـــخـــراط  ــرار الـــشـ ــقــ الــ
ــز  ــيـ ــــين فــــــي تــــوســــيــــع الـــحـ ــؤولــ ــ ــســ ــ المــ

السياسي المتاح للنساء».
مــــن جـــهـــة أخــــــــرى، أكــــــدت لــجــنــة 
بمجلس  الطبيعية  والمـــوارد  الطاقة 

النواب، ضرورة قيام وزارة التخطيط 
ــرار»،  ــ ــقـ ــ ــتـ ــ ــة بـــحـــكـــومـــة «الاسـ ــيــ ــالــ والمــ
بــكــل الإجـــــراءات الــقــانــونــيــة المتعلقة 
بالحجز الإداري على إيرادات النفط، 
الـــتـــي تـــزيـــد عــلــى ١٦ مــلــيــار ديـــنـــار، 
ــو «مــنــع  ــهــــدف هــ ــى أن الــ ــ مـــشـــيـــرة إلـ
العبث بها وصرفها في غير الاتجاه 
والأصــــــول الــصــحــيــحــة، الــتــي تــعــود 

بالنفع على الشعب».
ــان  ــيـ ـــي بـ ــ ــة، فـ ــنــ ــجــ ــلــ ــت الــ ــ ــنـ ــ ــلـ ــ وأعـ
لــرئــيــســهــا عــيــســى الــعــريــبــي، مــســاء 
الــســبــت، دعــمــهــا لــخــطــوات حــكــومــة 
حـــمـــاد المــكــلــفــة مـــن مــجــلــس الـــنـــواب 

فــــي الإجــــــــــــراءات المــــتــــخــــذة مــــن أجـــل 
الـــوصـــول إلـــى تــوزيــع عــــادل لــلــثــروة 
الــنــفــطــيــة، كــمــا أعـــلـــن الــعــريــبــي، في 
ــاء  ــريــــحــــات تـــلـــفـــزيـــونـــيـــة (مــــســ تــــصــ
السبت)، أن مجلس النواب سيعتمد 
خطة جديدة لتوزيع إيــرادات النفط 

حفاظاً على دخل الليبيين.
وكـــانـــت حــكــومــة حـــمـــاد، هـــددت 
ــــدات  ــائـ ــ عـ ــلــــى  عــ الإداري  بـــالـــحـــجـــز 
الــنــفــط، واتــهــمــت المــؤســســة الوطنية 
ــاءة  «إســ ـــ ــة عــنــهــا بــ لــلــنــفــط المـــســـؤولـ
إدارة هـــذه الـــعـــائـــدات، ومــنــح أمـــوال 
(الــوحــدة)  لحكومة  مستحقة»  غــيــر 

ــد الـــحـــمـــيـــد  ــبــ المـــــؤقـــــتـــــة، بــــرئــــاســــة عــ
الدبيبة.

واســتــمــر الــدبــيــبــة، فـــي تــجــاهــل 
هذه التطورات. وأكد لدى مشاركته 
في احتفالية اختتام مسابقة البديل 
«لتحبير القرآن الكريم واستذكاره» 
«الوحدة»  حكومة  تلبية  بطرابلس، 
الكريم  للقرآن  كل دعــوة فيها خدمة 

وخدمة أهله.
ــداداً  ــ ــعـ ــ ــتـ ــ وبـــــــمـــــــوازاة ذلــــــــك، واسـ
أمنية جديدة  لعملية  يبدو  ما  على 
قــالــت حكومة  الــغــربــيــة،  المنطقة  فــي 
الــدبــيــبــة، إن اجــتــمــاعــاً عــقــدتــه وزارة 

ــن  ــ ــي الأمــ ــ ــؤولـ ــ ــسـ ــ ــع مـ ــ ــا مــ ــهــ ــتــ ــيــ ــلــ داخــ
وعمداء البلديات ومخاتير المحلات 
ــان المــنــطــقــة الــغــربــيــة  ــيـ وحــكــمــاء وأعـ
ومــنــطــقــة الــجــبــل، اســتــهــدف تحديد 
المـــســـؤولـــيـــات والـــتـــعـــاون فـــي تنفيذ 
الــخــطــة الأمــنــيــة لضبط الأمـــن ورفــع 
الــغــطــاء الاجــتــمــاعــي عـــن المــطــلــوبــين 
إلى  مشيرة  الجنائية،  القضايا  فــي 
ــر الـــداخـــلـــيـــة المــكــلــف  ــ تــعــلــيــمــات وزيــ
الاستعداد  بشأن  الطرابلسي  عماد 

لتنفيذ خطة لتأمين هذه المناطق.
وفـــى الإطــــار نــفــســه، قـــال صــلاح 
الــــنــــمــــروش، آمــــــر مــنــطــقــة الـــســـاحـــل 
الــغــربــي الــعــســكــريــة، إنـــه نــاقــش مع 
مدير مديرية أمن صرمان، عبد الله 
المــحــجــوبــي، «كــيــفــيــة الــقــضــاء الــتــام 
والجريمة  التهريب  أشكال  كل  على 
غير  والهجرة  بالمخدرات  والمتاجرة 

القانونية».
خليفة  المشير  أعلن  المقابل،  فــي 
«الـــجـــيـــش  ــر الــــقــــائــــد الـــــعـــــام لــــ حـــفـــتـ
البلاد،  شــرق  في  المتمركز  الوطني» 
قعيم  لــفــرج  استثنائية  تــرقــيــة  مــنــح 
رتــبــة  إلــــى  ــلـــيـــة،  الـــداخـ وكـــيـــل وزارة 
«جــهــوده  عــقــيــد، نــظــيــر مـــا وصــفــه بـــ
ــارزة فـــي تــنــظــيــم الــعــمــل الأمــنــي  ــبــ الــ

والارتقاء به».
فــــــي شــــــــأن آخــــــــــر، اجــــتــــمــــع بــــدر 
الــديــن الــتــومــي وزيـــر الــحــكــم المحلي 
بـــــحــكــومــة «الــــوحــــدة الـــوطـــنـــيـــة» مع 
ــلــــي لـــبـــلـــديـــة  ــحــ ــلــــس المــ ــجــ ــــس المــ ــيـ ــ رئـ
ــاء عــبــد الــرحــمــن الــشــكــشــاك،  تــــاورغــ
وبحث معه المشروعات ذات الطبيعة 
المحلية التي تحتاجها البلدية، كما 
نوقش تفعيل مركز المكافحة التابع 
لــــلإدارات الــعــامــة لــشــؤون الإصــحــاح 

البيئي.

القاهرة: خالد محمود

اجتماع السايح مع سفير قطر في طرابلس (مفوضية الانتخابات)

البعثة الاممية تدعم 
تمكين المرأة الليبية 
وزيادة حجم تمثيلها 

في الانتخابات
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بدا زعيم حزب «سيريزا» 
اليساري في موقف 

ضعيف بعد انتكاسة 
اقتراع ٢١ مايو 

بفارق كبير عن منافسه اليساري تسيبراس

ميتسوتاكيس يتصدر نتائج الانتخابات التشريعية في اليونان
يـــتـــصـــدر حــــــزب رئــــيــــس الـــــــــوزراء 
ميتسوتاكيس  كــيــريــاكــوس  الــســابــق 
ــات  ــ ــابــ ــ ــخــ ــ ــتــ ــ ــج الانــ ــ ــائــ ــ ــتــ ــ ــي نــ ــ ــنـ ــ ــيـ ــ ــمـ ــ ــيـ ــ الـ
التشريعية اليونانية بفارق كبير عن 
استطلاعات  وفــق  الــيــســاري،  منافسه 
الخروج من مراكز الاقــتــراع، ما يمهّد 
لأن يضمن له غالبية مطلقة. وأظهرت 
شبكات  نشرتها  استطلاعات  نتائج 
تلفزيون لــدى إغـــلاق مــراكــز الاقــتــراع، 
أن حزب «الديمقراطية الجديدة» الذي 
وحتى   ٢٠١٩ عــام  منذ  السلطة  تــولــى 
نهاية مايو (أيار)، نال ما بين ٤٠ و٤٤ 
في المائة، وحل في الصدارة أمام حزب 
«سيريزا» اليساري بزعامة أليكسيس 
تـــســـيـــبـــراس الــــــذي نـــــال مــــا بــــين ١٦٫١ 
أدنــى  المـــائـــة، وهـــي نتيجة  فــي  و١٩٫١ 
مقارنة  الــيــســاري  السياسي  للفصيل 
بـــأدائـــه فــي الاســتــحــقــاق الأخــيــر الــذي 

أجري في ٢١ مايو.
ــيــــس الـــــــــــوزراء الـــســـابـــق  وبـــــــرز رئــ
ميتسوتاكيس  كــيــريــاكــوس  المــحــافــظ 
وسلفه اليساري أليكسيس تسيبراس 
ــــي الانـــتـــخـــابـــات  ــــرز المــــرشــــحــــين فـ ــأبـ ــ كـ
ــــرت الأحـــــــد فــي  ــتــــي جــ الـــتـــشـــريـــعـــيـــة الــ
يــتــحــدر من  الأول  كـــان  الـــيـــونـــان. وإن 
عــائــلــة ســيــاســيــة عــريــقــة، فـــإن الــثــانــي 

يقود حزبه منذ ١٥ عاماً.

تقدّم ميتسوتاكيس

ميتسوتاكيس  كيرياكوس  تسلم 
٢٠١٩ حتى  مــنــذ  الــســلــطــة  عـــامـــاً)   ٥٥)
ــو ســلــيــل  ــ ــي، وهــ ــ ــاضـ ــ مــــايــــو (أيـــــــــار) المـ
تهيمن  التي  العريقة  العائلات  إحــدى 
عـــلـــى الـــســـيـــاســـة الـــيـــونـــانـــيـــة لــعــقــود؛ 
ــن رئــــيــــس الـــــــــــــوزراء الأســــبــــق  ــ ــ فــــهــــو ابـ
كــونــســتــانــتــيــنــوس مــيــتــســوتــاكــيــس، 
التي  السابقة  الثقافة  وزيـــرة  وشقيق 
عينها والدهما قبل أن تصبح وزيرة 

للخارجية، دورا باكويانيس.
كــمــا أن ابــــن شــقــيــقــتــه هـــو رئــيــس 
أولاد  أحــد  الحالي. وكــان  أثينا  بلدية 
ــتــــى الـــــعـــــام المـــــاضـــــي أحــــد  إخـــــوتـــــه حــ
مــســتــشــاريــه المـــقـــربـــين. وبـــعـــدمـــا عمل 

ــارد الأمــيــركــيــة،  ــارفــ خـــريـــج جــامــعــة هــ
فـــي الـــقـــطـــاع المـــالـــي بـــلـــنـــدن، لا سيما 
ــنــــزي» الأمـــيـــركـــيـــة  ــيــ ــاكــ ــة «مــ ــركــ ــع شــ ــ مـ
نائباً عن حزب  انتخب  للاستشارات، 
الــديــمــقــراطــيــة الــجــديــدة لأول مـــرة في 
حــقــائــب  ــتـــولـــى  يـ أن  ــبـــل  قـ  ٢٠٠٤ ــام  ــ عــ
وزاريـــــة فـــي عـــدة حــكــومــات مــحــافــظــة. 
وأثناء الأزمة المالية، تم تكليفه بصفته 
تقليص عدد  الإداري  وزيــراً للإصلاح 

الموظفين الحكوميين بشكل كبير. 
ــاً لــــحــــزب  ــ ــمـ ــ ــيـ ــ ــنــــه زعـ ــيــ ــيــ ــعــ ــــد تــ ــعـ ــ بـ
«الديمقراطية الجديدة» في عام ٢٠١٦، 
فاز هذا الرجل الذي يفتقر إلى المهارة 
الخطابية، في الانتخابات التشريعية 
قـــرب  انـــتـــصـــاراً  مــحــقــقــاً   ،٢٠١٩ لـــعـــام 
الــتــيــار الــلــيــبــرالــي الــــذي يــمــثــلــه داخـــل 

الحزب من جناحه القومي.
 وشـــــــــدد مـــيـــتـــســـوتـــاكـــيـــس عــلــى 
«الانـــتـــعـــاش المـــتـــين» لــلاقــتــصــاد خــلال 
ــنـــوات  ــد كــــارثــــة سـ ــعـ ــتــــرة ولايـــــتـــــه، بـ فــ
الأزمة، وخطط الإنقاذ المرفقة بشروط 
بــالــغــة الـــصـــرامـــة. وعـــمـــلاً بــســيــاســتــه 
الـــشـــديـــدة فـــي المـــســـائـــل الأمـــنـــيـــة، عــزز 
ــلـــحـــة  الـــــشـــــرطـــــة ووقــــــــــع صــــفــــقــــات أسـ
فــرنــســا، ووســع  ضخمة، لا سيما مــع 
للتصدي  الــحــدودي مع تركيا  الجدار 

«غزو» المهاجرين، على حد تعبيره. لـ
 وشابت ولايته فضيحة التنصت 
غير القانوني على هواتف صحافيين 
كــــان  وإن  ــيــــاســــيــــين.  ســ ــــعـــــارضـــــين  ومـ
مــيــتــســوتــاكــيــس لا يـــرتـــاح لــلاخــتــلاط 
ــعــــى لــتــصــحــيــح  ــقــــد ســ ــالــــحــــشــــود، فــ بــ

ــــس غــيــر  ــلابـ ــ ــي مـ ــ صــــــورتــــــه، فـــظـــهـــر فــ
رسمية دون ربطة عنق خلال تنقلاته 

الانتخابية. 
كــمــا اعــتــمــد كــثــيــراً عــلــى شــبــكــات 
الـــتـــواصـــل الاجـــتـــمـــاعـــي، لا ســيــمــا في 
ســـعـــيـــه لــــجــــذب الـــشـــبـــاب مــــع مــقــاطــع 
فـــيـــديـــو قـــصـــيـــرة عـــلـــى تــطــبــيــق «تــيــك 
توك». وميتسوتاكيس المالك لعقارات 
واســعــة مــتــزوج مــن ســيــدة أعــمــال هي 
لثلاثة  أب  وهــو  غرابوفسكي،  ماريفا 

أطفال.

تسيبراس في موقف ضعيف

ــنـــافـــس الأبـــــــرز ألــيــكــســيــس  بـــــدا المـ
ــيـــريـــزا»  ــــزب «سـ ــيـــم حـ تـــســـيـــبـــراس، زعـ

اليساري، في موقف ضعيف في هذه 
الانتخابات بعد انتكاسته المريرة في 

اقتراع ٢١ مايو (أيار).
ــتــــطــــرح الـــهـــزيـــمـــة الـــجـــديـــدة   وســ
ــه  ــزبــ حــ رأس  ــــى  ــلـ ــ عـ ــه  ــ ــائـ ــ ــقـ ــ بـ ــة  ــ ــألـ ــ ــسـ ــ مـ
قبل  الأليمة  خسارته  فبعد  اليساري، 
٥ أسابيع، لم يخفِ نيته بالانسحاب، 
قبل أن يعدل عن ذلك. وبرر تسيبراس 
الــــذي انــتــخــب مــرتــين رئــيــســاً لـــلـــوزراء 
عـــام ٢٠١٥، وهـــي ســنــة مضطربة  فــي 
شـــهـــدت أزمــــــة مـــالـــيـــة خـــطـــيـــرة وأزمـــــة 
هجرة، الأمر بالقول: «لم أتراجع يوماً، 

لم أتهرب يوماً».
والــــــزعــــــيــــــم الـــــــــــذي ركـــــــــز حـــمـــلـــتـــه 
الانـــتـــخـــابـــيـــة عـــلـــى قـــضـــايـــا الـــعـــدالـــة 
الاجتماعية في اليونان، التي ما زالت 

تــعــانــي مــن ســنــوات الأزمـــــة، هــو رجــل 
لليونان  الدائنة  الجهات  المواجهة مع 
عندما كانت البلاد على وشك الخروج 
بــعــد تغيير  لــكــن  ــيـــورو.  الـ مــن منطقة 
موقفه والموافقة على الشروط القاسية 
الــــتــــي فــــرضــــهــــا الاتــــــحــــــاد الأوروبــــــــــي 
ــلــــحــــصــــول عــــلــــى خــــطــــة مــــســــاعــــدات  لــ
جـــديـــدة، اضــطــر إلــــى تــطــبــيــق تــدابــيــر 
تقشف صــارمــة، الأمــر الــذي لــم يغفره 
له قسم من ناخبيه. ومنذ ذلك الحين، 
عـــدل نــهــج حــزبــه نــحــو يــســار الــوســط. 
وتمكن هذا الرجل البالغ ٤٨ عاماً، الذي 
ارتـــداء ربطة عنق خلال  اشتهر بعدم 
فترة ولايته من إنهاء نزاع دبلوماسي 
طويل مع مقدونيا الشمالية المجاورة. 
وتولى تسيبراس الذي كان عضواً في 
«سيريزا»  زعامة  الشيوعية  الشبيبة 
أب  الـــــــــــ٣٣. وهــــــو  ــن  ــ ــــي سـ فـ ــــي ٢٠٠٨  فـ
لــطــفــلــين، ويــعــيــش مـــع شــريــكــتــه منذ 

المدرسة الثانوية.

أثينا: «الشرق الأوسط»

رئيس الوزراء السابق كيرياكوس ميتسوتاكيس يصل إلى مقر حزبه في أثينا (إ.ب.أ)

أليكسيس تسيبراس يتحدث مع الإعلام بعد 
الإدلاء بصوته في أثينا (أ.ف.ب)

نازحون طُردوا من منازلهم في «الشرقية» يطالبون بحقوقهم

الرئيس مادا بيو يسعى لولاية ثانية... والمعارضة تتحدث عن «مخالفات»

ألمانيا: دعوات لتسريع تعويض المتضررين من حكم النظام الشيوعي

سيراليون تترقب نتائج «انتخابات متوترة»

 لمــــــــاري لـــــويـــــزه تـــروبـــس 
َ

لـــــم يــــبــــق
مـــن بــيــت عــائــلــتــهــا فـــي غـــايـــزا بــألمــانــيــا 
الــــشــــرقــــيــــة ســـــــوى ذكــــــريــــــات ضــئــيــلــة، 
بــيــنــهــا لــعــبــة خــشــبــيّــة تــعــرضــهــا على 
في  طفولتها  لتتذكر  مطبخها،  شرفة 
الــشــطــر الــشــيــوعــي مــن الــبــلــد. وعــاشــت 
البلدة حتى  السبعينية في تلك  المــرأة 
ــردت ســلــطــات  ــ ــرة، حـــين طـ ــاشـ ــعـ ســــنّ الـ
ــديــــمــــقــــراطــــيــــة  ــا الــ ــ ــيـ ــ ــانـ ــ جــــمــــهــــوريــــة ألمـ
تــخــوض  ــــي  وهـ  ،١٩٦١ ــام  ــ عـ عــائــلــتــهــا 
عام  ألمانيا  توحيد  إعـــادة  منذ  معركة 
من  تعويضات  على  للحصول   ،١٩٩٠
الــفــيــدرالــيــة، وفــق تقرير وكالة  الــدولــة 

«الصحافة الفرنسية».
تــقــول مــــاري لـــويـــزه الــتــي تــتــرأس 
ــراً فــــي ألمــانــيــا  جــمــعــيــة الـــنـــازحـــين قـــسـ
الــشــرقــيــة، وهــــي تــســكــن الـــيـــوم مــديــنــة 
إرفــــــــــــــورت عــــلــــى مــــســــافــــة نــــحــــو ١٣٠ 
بوسط  بــلــدة طفولتها  مــن  كــيــلــومــتــراً 
بــصــيــص  ــراً  ــ ــيـ ــ أخـ نــــــرى  «الآن  ــد:  ــلــ ــبــ الــ
الديمقراطيون  فــالاشــتــراكــيــون  أمــــل». 
تعويض  يعتزمون  حالياً  الــحــاكــمــون 
المـــتـــضـــرريـــن مــــن الـــظـــلـــم الــــــذي ألــحــقــه 
ــانــــي الــشــرقــي  الــــحــــزب الـــشـــيـــوعـــي الألمــ
بــالمــواطــنــين، مــن خـــلال ضــم الــنــازحــين 

إلى «قائمة مجموعات الضحايا».
رغـــــم نــحــو ١٢ ألـــف شــخــص من 

ُ
وأ

بــين شطري  الــحــدوديــة  المنطقة  سكان 
ألمانيا، بين ١٩٥٢ و١٩٦١، على الانتقال 
ــا الـــشـــرقـــيـــة، عــلــى  ــيـ ــرقـــاً داخــــــل ألمـــانـ شـ
 

َ
ــم يــبــق ــ ــروبــــس وعـــائـــلـــتـــهـــا. ولـ ــرار تــ ــ غــ

منهم اليوم ســوى نحو ألــف على قيد 
الحياة. وإن كانت السلطات الشيوعية 
ــرورة إقــامــة  ــا بـــضـ ــرارهـ آنـــــذاك بــــررت قـ
شريط أمني على الحدود، مشيرة إلى 
السكان،  لبعض  الــعــدوانــي»  «السلوك 
«الاعتباطيّة  بـ تندد  لــويــزه  مــاري  فــإن 
والــعــنــف ونــيّــة الــتــرهــيــب» فــي سياسة 

نظام ألمانيا الشرقية.

ظلم تاريخي
في  اكتشافها  لويزه  مــاري  وروت 
صـــبـــاح الـــثـــالـــث مـــن أكـــتـــوبـــر (تــشــريــن 
الـــعـــودة  ــدى  لــ بـــدهـــشـــة،   ،١٩٦١ الأول) 
ــن الــشــاحــنــات،  ــدداً مـ ــ ــن الــكــنــيــســة، عـ مـ
الــشــرطــيــين المسلحين  ومــجــمــوعــة مـــن 
أمام منزل عائلتها. وقالت: «اقتادونا 
ــارع أمـــــــام الـــجـــمـــيـــع وكـــأنـــنـــا  ــ ــشـ ــ إلـــــى الـ
رغـــمـــت عــائــلــتــهــا على 

ُ
ــأ مـــجـــرمـــون»، فـ

ــــلال ســــاعــــات.  ــيـــب حـــقـــائـــبـــهـــا خــ تـــوضـ
وتــقــول بكثير مــن الــتــأثــر: «ظــل والــدي 
ــان  ــه يـــــتـــــســـــاءل: مـــــــــاذا كــ ــ ــاتــ ــ ــى وفــ ــتــ حــ

«مجرمي  إلى سمعة  ذنبنا؟»، مشيرة 
الحدود» التي لازمت عائلتها.

القسري  الــنــزوح  عمليات  وتــركــت 

الواقعة  هذه آثارها أيضاً في المناطق 
ــز؛ حــيــث  ــتــ ــيــ ــل دومــ ــثـ ــال، مـ ــمــ ــشــ ــى الــ ــ إلــ
تــقــول إيــنــغــه بــيــنــيــفــيــتــز، إن «الـــجـــراح 

لــم تندمل أبـــداً». وتــذكــر المـــرأة البالغة 
الــيــوم ٨٢ عــامــاً فــي مكتبها  مــن العمر 
في برلين كيف طــرد أهلها ظلماً حين 

كانت طالبة. وتــروي أنهم في منزلهم 
الجديد «لــم يكن هــنــاك ســوى غرفتين 
ضيقتين من دون مطبخ، وكان الحمام 
فــي الــفــنــاء»، مــضــيــفــة: «فــجــأة لــم يعد 

لدينا شيء».

قوانين التعويض
وتـــؤكـــد مــــاري لـــويـــزه تـــروبـــس أن 
ــلـــى المــجــتــمــع أن يـــعـــوض عـــن هــذه  «عـ
فـــلـــن يـــجـــد الــضــحــايــا  الـــصـــدمـــة، وإلا 
السلام أبداً». وهي تطالب بتعويضات 
قــــدرهــــا عـــشـــريـــن ألـــــف يـــــــورو: «عـــشـــرة 
الـــذي لــحــق بــنــا في  آلاف يـــورو للظلم 
جمهورية ألمانيا الديمقراطية، وعشرة 
الــذي لحق بنا منذ  يــورو للظلم  آلاف 

.«١٩٩٠
ــرّت ألمــانــيــا قــانــونــين مــنــذ عــام  ــ وأقـ
لاحــقــاً،  بــانــتــظــام  تعديلهما  تــم   ١٩٩٢
الشيوعي  الــحــزب  ضــحــايــا  لتعويض 
فـــي ألمــانــيــا الــشــرقــيــة، وهــمــا يــشــمــلان 
ــاء ســـابـــقـــين  ــنــ ــة ســــجــ ــ ــاصـ ــ ــــورة خـ ــــصــ بــ
ــم؛ لكن  ــصــلــوا عــن أولادهــ

ُ
وأشــخــاصــاً ف

التعويضات لم تصرف بعد للنازحين 
قسراً بسبب إجراءات إدارية.

وأوضحت إيفلين زوبكه، المفوضة 
الــفــيــدرالــيــة لــضــحــايــا الــديــكــتــاتــوريــة 
الشرقية، لوكالة  ألمانيا  الشيوعية في 

ــداث  ــ «الــصــحــافــة الــفــرنــســيــة»، أن «أحـ
١٩٥٢ و١٩٦١ باتت قديمة جداً، ووثائق 
ــرة غـــيـــر كــــامــــلــــة». وتــعــمــل  ــتــ ــفــ تـــلـــك الــ
في  منصبها  استُحدث  التي  المفوضة 
٢٠٢١، مع النواب والجمعيات من أجل 
تطوير القوانين التي تمُتّ إلى الذاكرة. 
وتؤكد: «أكرر للمسؤولين السياسيين 
أنــــه يــجــب الــتــحــرك بـــســـرعـــة»، مــرحّــبــة 
الديمقراطيين،  الاشتراكيين  بــمــبــادرة 
وداعية إلــى وضــع مسودة قانون قبل 

نهاية السنة.
ونــشــطــت ألمــانــيــا بـــصـــورة مكثفة 
ــتــــراف  ــوات الأخــــــيــــــرة لــــلاعــ ــ ــنـ ــ ــسـ ــ فـــــي الـ
بــضــحــايــا الــديــكــتــاتــوريــة الــشــيــوعــيــة، 
ــادرات حـــيـــال الــنــازحــين  ــبــ مـــن خــــلال مــ
رغموا على 

ُ
قسراً، والرياضيين الذين أ

السابقين  والنزلاء  المنشطات،  تعاطي 
فـــــي مـــــراكـــــز «الإصـــــــــــــــلاح»، والأطـــــفـــــال 

المفصولين عن أهلهم.
 ورغم ذلك، شدّدت المفوضة إيفلين 
زوبكه في تقريرها الأخير الصادر في 
منتصف يونيو (حــزيــران)، على مدى 
هــشــاشــة وضـــع كــثــيــريــن مــنــهــم الــيــوم، 
مــعــتــبــرة أن «نــحــو نــصــف الأشــخــاص 
الـــذيـــن عـــانـــوا مـــن الــظــلــم فـــي ظـــل حكم 
الحزب الشيوعي يعيشون على شفير 

الفقر».

ــائـــج  ــتـ  يــــتــــرقــــب الــــســــيــــرالــــيــــونــــيــــون نـ
التصويت في الانتخابات العامة (رئاسية 
وبرلمانية) التي جرت السبت، وسط أجواء 
متوترة وأعمال عنف بين أنصار المرشحين. 
ــابــــات، فـــــإن فـــرز  ــتــــخــ ووفــــــق مـــفـــوضـــيـــة الانــ
الأصوات بدأ مساء السبت بعد «انتخابات 
البدء  التأخر في  الغالب، رغــم  سلمية» في 
فــي بــعــض مــراكــز الاقـــتـــراع؛ حــيــث تحدثت 

المعارضة عن «مخالفات في الإجراءات».
ت الـــنـــاخـــبـــون لاخـــتـــيـــار رئــيــس  وصــــــوَّ
للبلاد ونواب ومستشارين، في الانتخابات 
الخامسة للدولة الواقعة في غرب أفريقيا، 

منذ انتهاء الحرب الأهلية عام ٢٠٠٢.
بيو  مــادا  جوليوس  الرئيس  ويسعى 
إلى تمديد حكمه لفترة ولاية ثانية، وسط 
وينافس  الــبــلاد.  تعيشها  اقتصادية  أزمــة 
بــيــو (٥٩ عـــامـــاً) عــلــى مــنــصــب الــرئــيــس ١١ 
ــرأة، أبــرزهــم المــعــارض المخضرم  ــ رجـــلاً وامـ

ســامــورا كــامــارا الــذي يقود حــزب «المؤتمر 
ــبـــي الــــــعــــــام»، فـــــي ســـيـــنـــاريـــو مـــكـــرر  ــعـ الـــشـ
لانتخابات ٢٠١٨ التي فاز فيها بيو بفارق 

ضئيل بعد جولة إعادة.
وقالت مفوضية الانتخابات في بيان، 
إن «الاقتراع يجري بطريقة سلمية نسبياً. 
في بعض  لوجستية  تحديات  هناك  كانت 
مــــراكــــز الاقـــــتـــــراع تــتــعــلــق بـــتـــأخـــر وصــــول 
ت كــــامــــارا فـــي حـــي لــومــلــي  المــــــــواد». وصــــــوَّ
فــي فــريــتــاون، وقـــال للصحافيين إن «هــذه 
سيراليون»،  بمستقبل  تتعلق  الانتخابات 
ــر فــتــح بــعــض مــركــز الاقـــتـــراع. 

ّ
وانــتــقــد تــأخ

وقال: «لا تتفاجأ إذا كان هناك ارتباك».
وقـــالـــت مــنــظــمــة مـــراقـــبـــة الانــتــخــابــات 
الوطنية -وهي ائتلاف من منظمات المجتمع 
المــدنــي- إن ٨٤ في المائة من مراكز الاقتراع 
التي كانت تراقبها افتتحت بحلول الساعة 
الــثــامــنــة صــبــاحــاً. وقـــال الــســفــيــر الأمــيــركــي 
معجب  «إنني  «تويتر»:  على  رايمر  ديفيد 
جداً بمرونة وثبات... الناخبين الذين وقف 

كثير منهم في طابور لساعات في الشمس 
الحارقة لممارسة حقهم في التصويت».

ويتعين على المرشحين لشغل منصب 
ــبـــــلاد، تــــأمــــين ٥٥ فــــي المــــائــــة مــن  ــ ــيــــس الـ رئــ
الأصوات الصالحة للفوز في الجولة الأولى 
إعادة  التصويت، وإلا فستجرى جولة  من 
أعــلــى عدد  الحاصلين على  المــرشــحــين  بــين 

من الأصوات.
ــة الــرئــيــســي  ــارضــ ــعــ ــزب المــ ــ ويـــــعـــــوّل حــ
«المـــؤتـــمـــر الــشــعــبــي الـــعـــام» عــلــى اســتــغــلال 
حــالــة الإحــبــاط المــتــزايــد ضــد الــرئــيــس بيو 
الشديدة؛  الاقتصادية  الصعوبات  بسبب 
حــيــث ارتــفــع الــتــضــخــم فــي ســيــرالــيــون إلــى 
أعلى مستوى له منذ أكثر من ٢٠ عاماً في 
العملة  فــي حــين تراجعت قيمة  عــام ٢٠٢٢، 

الوطنية (الليون) بنسبة ٦٠ في المائة.
ــابــــات، وعـــــد الــرئــيــس  ــتــــخــ وقـــبـــيـــل الانــ
ــكــــلات الاقـــتـــصـــاديـــة  بـــيـــو بـــمـــعـــالـــجـــة المــــشــ
ــلــــيــــون وظـــيـــفـــة  ــلــــق نــــصــــف مــ مـــــن خـــــــلال خــ
إلى  دعــا  انــتــخــابــه، كما  أعــيــد  إذا  للشباب، 

«انــتــخــابــات ســلــمــيــة بـــلا عـــنـــف». وشــهــدت 
ــالــــة مــن  ــقـــة لـــلانـــتـــخـــابـــات حــ الأيــــــــام الـــســـابـ
التوتر، بعد اشتباكات بين أنصار الرئيس 
التجمعات في  إلغاء  إلــى  والمــعــارضــة، أدت 
ــل الــنــهــائــيــة. وفــــي وقــــت ســـابـــق من  ــراحــ المــ
إن  قالت مصادر محلية  الماضي،  الأسبوع 
المطاطي  الرصاص  الشرطة أطلقوا  ضباط 
لــلــدمــوع على أنــصــار حزب  والــغــاز المسيل 
«المؤتمر الشعبي العام»، خلال احتجاج في 
العاصمة فريتاون، يطالب رئيس مفوضية 
ــابــــات، مــحــمــد كـــونـــيـــه، بــالــتــنــحــي  ــتــــخــ الانــ

بسبب «التشكيك في نزاهته».
ولــــــم يـــخـــســـر أي زعــــيــــم فـــــي المــنــصــب 
الماضية،  الأربعة  الانتخابات  في  الرئاسة، 
مــنــذ انـــتـــهـــاء الـــحـــرب الأهـــلـــيـــة عــــام ٢٠٠٢. 
عــامــاً   ١١ اســـتـــمـــر  الــــــذي  ــراع  ــ ــــصـ الـ وأودى 
بحياة ما يقدر بنحو ٥٠ ألف شخص. لكن 
مــنــذ ذلـــك الــحــين، كـــان لــلــبــلاد تقليد إجـــراء 
ــــى حــــد كـــبـــيـــر، وفــقــاً  انـــتـــخـــابـــات ســلــمــيــة إلـ

لمنظمات حقوقية غربية.

برلين: «الشرق الأوسط»

القاهرة: «الشرق الأوسط»

ماري لويزه تروبس تستعرض صوراً عائلية قديمة (أ.ف.ب)

موظفون يفرزون الأصوات بمكتب اقتراع في فريتاون يوم ٢٤ يونيو (أ.ف.ب)
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مشاورات غربية مكثفة... وموسكو تحظى بدعم بكين وبيونغ يانغ

تراجع مقاتلي «فاغنر» في روسيا بعد اتفاق إنهاء تمردهم
بــــــدأت عـــنـــاصـــر مــجــمــوعــة فــاغــنــر 
ــواقـــع  ــن مـ ــ أمــــــس الأحـــــــد الانــــســــحــــاب مـ
اتفاق  بعد  روسيا  في  عليها  سيطرت 
ــع الـــكـــرمـــلـــين قـــضـــى بـــوقـــف تــقــدمــهــا  مــ
نحو موسكو وخروج قائدها يفغيني 
بـــريـــغـــوجـــين إلــــــى بــــيــــلاروســــيــــا، بــعــد 
للرئيس  تحدٍّ  أكبر  شكّل  مسلح  تــمــرّد 
ــيــــر بــــوتــــين فـــــي خــــضــــم حــــرب  فــــلاديــــمــ

أوكرانيا.
وبــعــد نــحــو ٢٤ ســاعــة مــن الترقب 
عـــالمـــيـــا بـــشـــأن مـــســـار أحــــــــداث شــهــدت 
ســيــطــرة مـــرتـــزقـــة فــاغــنــر عــلــى مــقــرات 
قيادة للجيش الروسي وتقدم أرتالهم 
في اتجاه العاصمة، نزع فتيل الانفجار 
بـــتـــوصّـــل الــكــرمــلــين وبــريــغــوجــين إلــى 
اتــفــاق يــوقــف بــمــوجــبــه الأخــيــر تــمــرده 
ــر وســاطــة  ويـــغـــادر إلـــى بــيــلاروســيــا إثـ
مـــن رئــيــســهــا ألــكــســنــدر لــوكــاشــيــنــكــو. 
ولــــم يــتــضــح عــلــى الـــفـــور الأحـــــد مــكــان 
وجــــود بــريــغــوجــين بــعــدمــا غــــادر ليلا 
مـــقـــرا لــلــقــيــادة الــعــســكــريــة فـــي مــديــنــة 
روســتــوف -نــا - دونـــو كــانــت قــواتــه قد 
ــفـــاق، بقيت  ــم الاتـ ســيــطــرت عــلــيــه. ورغــ
الإجراءات الأمنية مشددة في موسكو، 
بــيــنــمــا قـــامـــت مــنــاطــق روســـيـــة أخـــرى 
التنقل  على  فرضت  التي  القيود  برفع 

اعتبارا من السبت.
بعدم  الروسية  الرئاسة  وتعهدت 
مــلاحــقــة المــقــاتــلــين وبــريــغــوجــين الـــذي 
ــان مــن الــحــلــفــاء المــقــربــين مــن بــوتــين،  كـ
«خيانة»  رغم أن الأخير اتهمه السبت بـ

بلاده وتوجيه «طعنة في الظهر».
وأعـــلـــن بــريــغــوجــين لــيــل الــســبــت - 
ــة «الــدمــاء  الأحــــد تــراجــعــه لتجنب إراقــ
أدراجها  «تعود  قواته  وأن  الروسية»، 
إلى المعسكرات». وشدد المتحدث باسم 
الــكــرمــلــين ديــمــتــري بــيــســكــوف عــلــى أن 
ب حــمّــام دم 

ّ
«الــهــدف الأســمــى هــو تجن

وصــــدام داخــلــي واشــتــبــاكــات لا يمكن 
«بتسوية  مشيدا  بنتائجها»،  التنبّؤ 
ــد  ــن الـــخـــســـائـــر». وأكـ مـــن دون مـــزيـــد مـ
وقف أي ملاحقة قضائية بحق مقاتلي 
المـــجـــمـــوعـــة الــــذيــــن «لـــطـــالمـــا احــتــرمــنــا 
الــجــبــهــة» في  البطولية عــلــى  أعــمــالــهــم 

إشارة إلى قتالهم في أوكرانيا.
وذكـــــرت وكـــالـــة «تـــــاس» الــروســيــة 
للأنباء نقلا عن أحد قادة كتائب أحمد 
الشيشانية، وهي مجموعة من القوات 
ــــاب أمـــــــس الأحـــــد  ــــحـ ــــسـ ــة، الانـ ــ ــــاصـ ــــخـ الـ
مـــن مــنــطــقــة روســـتـــوف الـــروســـيـــة بعد 
مقاتلي  لمقاومة  المنطقة  إلــى  إرســالــهــا 
مــجــمــوعــة فــاغــنــر الــعــســكــريــة الــروســيــة 
ــقـــائـــد إن الــكــتــائــب  الـــخـــاصـــة. وقــــــال الـ

ــانـــت تـــقـــاتـــل فــي  ــــى حـــيـــث كـ ســـتـــعـــود إلـ
السابق.

 
إجراءات في موسكو

 وكانت أوكرانيا التي تتعرض لغزو 
روسي منذ فبراير (شباط) ٢٠٢٢، رأت في 
أحداث السبت «فرصة» يجب استغلالها 
مــيــدانــيــا. ورغـــم الاتــفــاق، اعــتــبــرت كييف 
وقــال مساعد  بــوتــين.  أذلّ  أن بريغوجين 
الرئيس الأوكراني ميخايلو بودولاك إن 
وأظهر  الــدولــة   - بوتين  أذلّ  «بريغوجين 

أنه لم يعد هناك احتكار للعنف».
المــســلــح  الـــتـــمـــرد  أن  مــحــلــلــون  ورأى 
ــه تـــبـــعـــات عـــلـــى بـــريـــغـــوجـــين  ــ ســـتـــكـــون لـ
ــنـــشـــط أيــــضــــا فــي  ومـــجـــمـــوعـــتـــه الــــتــــي تـ
مناطق نــزاع حــول العالم. وقــال الباحث 
فــي مــركــز الـــدراســـات الــبــحــريــة ســامــويــل 
أن يرحل،  إن بريغوجين «يجب  بينديت 
عسكرية  قــوة  أن  ستكون  فالرسالة  وإلا 
يمكنها تحدي الدولة بشكل علني، وعلى 
الروسية  الــدولــة  أن  يفهموا  أن  الآخــريــن 
السلاح)  (امــتــلاك  العنف  حصرية  لديها 
فــي داخــــل الـــبـــلاد». واعــتــبــر الــبــاحــث في 
مــعــهــد أبـــحـــاث الــســيــاســة الــخــارجــيــة في 
لـــي أن «بــوتــين  المــتــحــدة روب  ــات  الــــولايــ
وأجــهــزة الأمــن سيحاولون على الأرجــح 

ــعـــاف فــاغــنــر أو تــنــحــيــة بــريــغــوجــين  إضـ
جـــانـــبـــا»، مــشــيــرا إلــــى أن «الآثــــــار الأكــثــر 
الشرق  منطقة  في  أهمية سيتمّ رصدها 

الأوسط وأفريقيا حيث توجد فاغنر».
ــاء إنـــهـــاء الــتــمــرد بــعــدمــا وصــل  ــ وجـ
مـــســـلّـــحـــو فـــاغـــنـــر لمـــســـافـــة تـــقـــل عــــن ٤٠٠ 
كــيــلــومــتــر مـــن مــوســكــو، بــعــد سيطرتهم 
على مقرات عسكرية في مدينة روستوف 
- نــا -دونـــو (جــنــوب غـــرب). وأعــلــن حاكم 
المنطقة فاسيلي غولوبيف مساء السبت 
ــادرة قـــــوات فـــاغـــنـــر. وأكــــــدت تــقــاريــر  ــغــ مــ
إعلامية أن العشرات من الروس تجمّعوا 

وهتفوا «فاغنر» ليلا.
ــاكــــم مـــنـــطـــقـــة فــــورونــــيــــغ  وأعـــــلـــــن حــ
الجنوبية أمــس الأحــد أن عناصر فاغنر 
ينجزون انسحابهم منها. وقال ألكسندر 
غــوســيــف إن «تــحــرك وحــــدات فــاغــنــر في 
منطقة فــورونــيــغ هــو فــي طـــور الانــتــهــاء 
يتمّ بشكل طبيعي ومــن دون  الأمــر   (...)
ــيـــود الـــتـــي تـــمّ  ــقـ ــدا أن الـ حـــــــــوادث»، مــــؤكــ
فرضها السبت على حركة التنقل سترفع 

بمجرد «حل الوضع بشكل نهائي».
وانـــســـحـــبـــت عـــنـــاصـــر فـــاغـــنـــر أيــضــا 
روسيا  فــي جنوب  ليبيتسك  منطقة  مــن 
وفي  المحلية   السلطات  أعلنت  مــا  وفــق 
الإرهـــاب»  مكافحة  «نــظــام  بقي  موسكو، 
قائما أمس الأحد رغم الاتفاق. وواصلت 

فــي جنوب  انــتــشــارهــا  دوريــــات للشرطة 
الــعــاصــمــة عــلــى طـــول الــطــريــق الــســريــعــة 
الرئيسية بين موسكو والمناطق الواقعة 
إلـــــى جـــنـــوبـــهـــا، وفـــــق وكــــالــــة الــصــحــافــة 
ــتـــــودور»  ــ ــالــــة «آفـ الـــفـــرنـــســـيـــة. وأكـــــــدت وكــ
المسؤولة عن الطرق السريعة في روسيا 
بين  الطريق  على  التنقل  على  القيود  أن 
موسكو ومــديــنــة روســتــوف - نــا - دونــو 

لا تزال قائمة.
ويـــعـــزز «نـــظـــام مــكــافــحــة الإرهــــــاب» 
صلاحيات الأجهزة الأمنية ويسمح لها 
بموجبه  يمكن  كما  الــحــركــة،  مــن  بالحد 
الـــقـــيـــام بــعــمــلــيــات تــفــتــيــش مـــركـــبـــات في 
الـــشـــوارع والــتــحــقــق مــن الــهــويــة ويسمح 
أيضا بتعليق مؤقت لخدمات الاتصالات 
إذا لزم الأمر. وكان رئيس بلدية موسكو 
قـــد دعــــا الــســكــان إلــــى الــحــد مـــن الــتــنــقــل، 
ووصف الوضع بأنه «صعب» وأعلن يوم 

الاثنين عطلة.
في المقابل، بدأت مناطق أخرى رفع 
ليل  مــن  اعتبارا  الاستثنائية  الإجــــراءات 

السبت، ومنها ليبيتسك.
 

«حرب أهلية»

واضطلع لوكاشينكو بدور رئيسي 
ــلــــن مــكــتــبــه أنـــه  ــد أعــ ــ فــــي الــــوســــاطــــة، وقــ

هــو مــن اقــتــرح عــلــى رئــيــس فــاغــنــر وقــف 
تقدمه. وقال بيسكوف: «ممتنون لرئيس 
بـــيـــلاروســـيـــا عـــلـــى جـــــهـــــوده... المـــحـــادثـــة 
المــســائــيــة بـــين الــرئــيــســين كـــانـــت طــويــلــة 

جدّاً».
الــســبــت  ــاح  ــبـ أدان صـ بـــوتـــين  ــان  ــ وكــ
«الـــخـــيـــانـــة» وتــــحــــدث عــــن شـــبـــح «حــــرب 
أهلية» في مواجهة التحدي الأكبر الذي 
واجـــهـــه مــنــذ وصـــولـــه إلــــى الــســلــطــة في 

نهاية عام ١٩٩٩.
رت موسكو دول الغرب من 

ّ
كما حــذ

«اســتــغــلال الــوضــع الــداخــلــي فــي روســيــا 
ــلــــروس».  لــتــحــقــيــق أهـــدافـــهـــا المـــعـــاديـــة لــ
المــتــحــدث بــاســم الكرملين  أكـــد  لــكــن فيما 
أن تــمــرد فــاغــنــر المــجــهــض لــن يــؤثــر على 
الــهــجــوم الـــروســـي فــي أوكـــرانـــيـــا، أعلنت 
وأعلن  ميدانية.  مكاسب  تحقيق  كييف 
الــجــيــش الأوكــــرانــــي الــســبــت «تــقــدمــه في 
جميع الاتجاهات» على الجبهة الشرقية 

حيث أكد شنّ هجمات جديدة.
وفــــي كــيــيــف، أعـــلـــن رئـــيـــس الــبــلــديــة 
فــيــتــالــي كــلــيــتــشــكــو الأحــــــد أن حــصــيــلــة 
ــلـــى جـــــــــرّاء ضــــربــــة جــــويــــة روســـيـــة  ــتـ ــقـ الـ
ــة فــــي وقــــــت مــبــكــر  ــمـ ــعـــاصـ ــهـــدفـــت الـ ــتـ اسـ
عُثر  بعدما  إلــى خمسة،  ارتفعت  السبت 
الأنــقــاض.  تحت  إضافيتين  جثتين  على 
بــــــــــدوره، اعـــتـــبـــر الــــرئــــيــــس فـــولـــوديـــمـــيـــر 

عن  بــاتــت مسؤولة  بـــلاده  أن  زيلينسكي 
الشرقي لأوروبـــا»، حاضّا  الجناح  «أمــن 
الغرب مجددا على تسليم بلاده «جميع 
الأسلحة اللازمة»، ولا سيما مقاتلات إف 

- ١٦ الأميركية الصنع.
وأجـــــــرت الـــــــدول الـــغـــربـــيـــة الــحــلــيــفــة 
لأوكـــرانـــيـــا مــــشــــاورات مــكــثــفــة. وتـــحـــدّث 
الرئيس الأميركي جو بايدن مع المستشار 
الــوزراء  أولاف شولتس ورئيس  الألماني 
الــبــريــطــانــي ريــشــي ســونــاك ومـــع نظيره 

الفرنسي إيمانويل ماكرون.
 

بكين وبيونغ يانغ «تدعمان» موسكو
 

ــهـــدت عــلاقــتــهــا  ــتـــي شـ ــي بـــكـــين الـ ــ وفـ
بموسكو تقاربا منذ بدء غزو أوكرانيا، 
الصينية تشين  الــخــارجــيــة  الــتــقــى وزيـــر 
غــانــغ نــائــب وزيــــر الــخــارجــيــة الــروســيــة 
ــه روديـــنـــكـــو أمــــس الأحـــــد، فـــي أول  ــدريـ أنـ
التمرد  منذ  الجانبين  تواصل معلن بين 
في  الصينية  الخارجية  وقــالــت  المسلح. 
بــيــان إن الــجــانــب الــصــيــنــي أعــــرب خــلال 
اللقاء بين عن «دعمه لجهود قادة روسيا 
الاتــحــاديــة مــن أجــل استقرار الــوضــع في 
الــبــلاد فــي مــا يتعلّق بــأحــداث ٢٤ يونيو 
(حــــزيــــران)»، فــي إشــــارة إلـــى الــيــوم الــذي 
أكّــدت  تــمــردا. كما  أعلن فيه زعيم فاغنر 
ــدّدا «حـــرصـــهـــا عــلــى تــعــزيــز  الـــصـــين مــــجــ
وحــــدة روســيــا وازدهــــارهــــا»، وفـــق بيان 
الـــخـــارجـــيـــة الــــروســــيــــة. وأشـــــــــارت بــكــين 
باقتضاب إلى أن وزير خارجيتها تشين 
«العلاقات  فــي  غــانــغ وروديــنــكــو تباحثا 
الــصــيــنــيــة الــروســيــة والــقــضــايــا الــدولــيــة 

والإقليمية ذات الاهتمام المشترك».
وسائل  نقلت  الشمالية  كوريا  وفــي 
إعلام رسمية عن نائب وزير خارجية إيم 
تشون إيل قوله إنه يؤيد أي قرار تتخذه 
الـــقـــيـــادة الـــروســـيـــة لــلــتــعــامــل مـــع الــتــمــرد 
الأحدث في البلاد. وجاء ذلك خلال لقائه 
مع السفير الروسي  أمس الأحد. وذكرت 
وكـــالـــة الأنـــبـــاء المــركــزيــة الــكــوريــة أن إيــم 
«عــبّــر عــن اعــتــقــاده الــراســخ بالنجاح في 
إخماد التمرد المسلح الأحدث في روسيا 
بما يتماشى مع تطلعات وإرادة الشعب 
إلى  الشمالية  كــوريــا  الــروســي». وسعت 
تــوثــيــق عــلاقــاتــهــا مــع الــكــرمــلــين ودعــمــت 
ــا الـــعـــام  ــيــ ــرانــ ــا أوكــ مـــوســـكـــو بـــعـــد غــــزوهــ
المـــاضـــي مــحــمــلــة المـــســـؤولـــيـــة «لــســيــاســة 
المتحدة  الولايات  التي تتبعها  الهيمنة» 
ــغــــرب. كــمــا نــقــلــت الـــوكـــالـــة عـــن نــائــب  والــ
ــة قـــولـــه إنـــــه يــعــتــقــد أن  وزيــــــر الـــخـــارجـــيـ
الروسي «سيخرج من الأوضاع  الجيش 
والمـــحـــن مــنــتــصــرا، كــمــا ســيــحــقــق نــصــرا 
الخاصة  العسكرية  عمليته  فــي  بطوليا 

في أوكرانيا».

موسكو: «الشرق الأوسط»

مقاتلو «فاغنر» يحملون إحدى دباباتهم على متن شاحنة استعداداً للانسحاب من روستوف - نا - دونو أمس (أ.ب)

بلينكن: الاضطرابات في روسيا 
قد تستغرق شهوراً

الأمـــيـــركـــي  الـــخـــارجـــيـــة  رأى وزيــــــر 
ــلـــيـــنـــكـــن، أمـــــــس الأحــــــــــد، أن  أنــــتــــونــــي بـ
الاضــطــرابــات الــنــاجــمــة عــن تــمــرّد قائد 
مجموعة «فاغنر» يفغيني بريغوجين، 
ــد تــســتــغــرق  ــ الــــــــذي جــــــرى إحــــبــــاطــــه، قـ
ــوراً، وكــشــفــت وجـــود  ــهــ أســـابـــيـــع أو شــ
ــدّعــــات حــقــيــقــيــة» عـــلـــى مــســتــوى  «تــــصــ
ــــي فــلاديــمــيــر  ــــروسـ ســلــطــة الـــرئـــيـــس الـ

بوتين.
وقـــــــال بـــلـــيـــنـــكـــن، فــــي ســلــســلــة مــن 
الـــتـــوتـــر  الـــتـــلـــفـــزيـــونـــيـــة، إن  ــابــــلات  ــقــ المــ
يقودها  التي  الــقــوات  لتمرد  أدى  الــذي 
جرى  تمرد  وهــو  بريغوجين،  يفغيني 
إجــهــاضــه، كـــان يــتــصــاعــد مــنــذ أشــهــر، 
وإن تــلــك الاضـــطـــرابـــات قـــد تــؤثــر على 

قدرات موسكو في أوكرانيا.
ذي  «ميت  لبرنامج  بلينكن،  وأكــد 
ــــي»:  ــــي.ســ ــريــــس»، عـــلـــى شــبــكــة «إن.بــ بــ
«تركيزنا ينصبُّ بلا هوادة وبتصميم 
عــلــى أوكـــرانـــيـــا لــنــتــأكــد مـــن أن لــديــهــا 
مـــا تــحــتــاج إلـــيـــه لـــلـــدفـــاع عـــن نــفــســهــا، 
ــتـــي احــتــلــتــهــا  ــتــــعــــادة الأراضــــــــي الـ واســ
روســــيــــا». وأوضـــــــح، لــبــرنــامــج «ذيـــس 
ويــــك»، عــلــى شــبــكــة «إيـــه.بـــي.ســـي»، أن 
ــلــــت إلـــى  ــــو وصــ ــــات «لــ ــرابـ ــ ــطـ ــ ــلـــك الاضـ تـ
الحد الــذي يجعل الــروس في حالة من 
التشتت والانقسام، فقد يجعل ذلك من 
مواصلتهم العدوان على أوكرانيا أكثر 

صعوبة».
ــــي تـــصـــريـــحـــات  وأكـــــــد بـــلـــيـــنـــكـــن، فـ
لــشــبــكــة «ســـي بـــي إس» الأمــيــركــيــة، أن 
ــكّــــل تــحــدّيــاً  ــد «فـــاغـــنـــر» «شــ ــائـ ــرّد قـ ــمــ تــ
مباشراً لسلطة بوتين»، مضيفاً أن «هذا 
الأمــــر يــثــيــر تـــســـاؤلات كـــبـــرى، ويُــظــهــر 
وجود تصدّعات حقيقية». ورأى وزير 
الــخــارجــيــة الأمــيــركــي أيــضــاً أن الوضع 
لم  المتحدة ولروسيا  النووي للولايات 

يتغير نتيجة الأزمة الأخيرة.
ــتــــحــــدة، فــي  وأجــــــــرت الـــــولايـــــات المــ
ــع والــعــشــريــن الأخــيــرة،  الــســاعــات الأربــ
ــا  ــهـ ــائـ ــفـ ــلـ ــــفــــة مـــــــع حـ

ّ
مـــــــــشـــــــــاورات مــــكــــث

الأوروبـــيـــين بــشــأن الأزمــــة فــي روســيــا، 
وكانت قد امتنعت إلى حينه عن الإدلاء 
بتعليقات مباشرة على تلك التطورات.

ــــت، فــي  ــبـ ــ ــسـ ــ وبـــــحـــــث بـــلـــيـــنـــكـــن، الـ
الأوضاع الدائرة في روسيا مع نظرائه 
الــــســــبــــع»، ومـــع  «مـــجـــمـــوعـــة  ــــي دول  فـ
نــظــيــريــه الــبــولــنــدي والــتــركــي. واعــتــبــر 
التكهّن بشأن  أنه «من السابق لأوانــه» 
تــداعــيــات الأزمــــة عــلــى روســيــا أو على 
ــا. وقــــال  ــيــ ــرانــ ــــرة فــــي أوكــ ــــدائـ الــــحــــرب الـ
بلينكن إن «تحويل انتباه روسيا (...) 
يــخــلــق، فــي اعــتــقــادي، مــيــزة إضــافــيــة» 
ــا الـــتـــي تـــقـــود هـــجـــومـــاً ضـــدّ  ــيــ ــرانــ لأوكــ
الــقــوات الروسية. وتــابــع: «مــن السابق 
لأوانه معرفة كيف سينتهي هذا الأمر، 
ـــهـــا لــوحــة بــصــدد الإعـــــــداد»، مضيفاً 

ّ
إن

«لكنّ وجود أحدٍ ما في الداخل يتحدّى 
ســلــطــة بــوتــين ويــشــكّــك بــشــكــل مــبــاشــر 
في الأسباب التي من أجلها أطلق هذا 
الــهــجــوم على أوكــرانــيــا، هــو أمــر وقعُه 
قويّ جداً». ولفت الوزير الأميركي إلى 
أن الروس «تعينّ عليهم أن يدافعوا عن 
موسكو ضدّ مرتزقة هم مَن أوجدوهم»، 
الاستراتيجي»  «الإخــفــاق  على  مــشــدّداً 

للرئيس الروسي في أوكرانيا.
من جهة أخرى، كشفت صحيفتان 
أمــيــركــيــتــان أن أجـــهـــزة الاســتــخــبــارات 
فــــي واشـــنـــطـــن رصــــــدت مــــؤشــــرات قــبــل 
التحرّك ضد  نية بريغوجين  أيــام على 
ــاع الــــروســــيــــة. وذكـــــرت  ــ ــدفـ ــ مـــؤســـســـة الـ
أجهزة  أن  السبت،  بوست»،  «واشنطن 
الاســـتـــخـــبـــارات بــــدأت رصــــد المـــؤشـــرات 
بأن بريغوجين، وقوة «فاغنر» التابعة 
ــد الـــقـــيـــادة  ــ ــان الــــتــــحــــرّك ضـ ــويــ ــنــ لــــــه، يــ
الـــعـــســـكـــريـــة الــــروســــيــــة، فــــي مــنــتــصــف 
يــونــيــو (حــــزيــــران). ولــفــتــت «نــيــويــورك 
ــه بـــحـــلـــول  ــ ــ ــى أنـ ــ ــ ــبــــت، إلـ ــســ ــز»، الــ ــ ــمـ ــ ــايـ ــ تـ
منتصف الأسبوع، أصبحت المعلومات 
ملموسة أكثر ومُقلقة، ما دفع مسؤولي 
الاستخبارات لتقديم سلسلة إحاطات.

وأثــارت المعلومات بأن بريغوجين 
مسؤولين  قلق  عسكرياً  التحرّك  ينوي 
فـــي أجـــهـــزة الاســتــخــبــارات الأمــيــركــيــة، 
حــــيــــال إمـــكـــانـــيـــة انـــــــــدلاع فــــوضــــى فــي 
بــلــد يملك تــرســانــة نــوويــة قــويــة، وفــق 
«نيويورك تايمز». وأشارت «واشنطن 
بــلــغ بــأن بريغوجين 

ُ
بــوســت» إلــى أنــه أ

ــه، يــخــطــط  ــ ــاً لـ ــان حــلــيــفــاً مـــقـــرّبـ ــ ــــذي كـ الــ
للتمرّد، قبل يوم على الأقل من تنفيذه.

واشنطن: «الشرق الأوسط»

محللون عدّوا شويغو «الخاسر الأكبر» من تمرد «فاغنر»

مستقبل وزير الدفاع الروسي على المحك
ــــي ســيــرغــي  ــــروسـ ــاع الـ ــ ــدفـ ــ يــشــغــل وزيــــــر الـ
شويغو منصبه منذ أكثر من عقد، وهو لا يعدّ 
فقط حليفاً سياسياً للرئيس فلاديمير بوتين، 
بــل كــذلــك أحــد أصــدقــائــه القلائل داخـــل النخبة 
لكنّ علاقتهما صــارت على ما يبدو  الروسية، 

على المحكّ.
وسبح الرجلان معاً في سيبيريا النائية، 
وتشاركا رحــلات صيد ولعبا في فريق هوكي 
ــه صــداقــتــهــمــا،  ــواجــ تــ والآن،  نـــفـــســـه.  الــجــلــيــد 
أكبر  لــعــقــود،  المــمــتــدة  السياسية  ومسيرتهما 
اخــتــبــار بــعــد الــتــمــرّد المــســلــح لــقــائــد مجموعة 
طريقة  انتقد  الــذي  بريغوجين  يفغيني  فاغنر 

تعامل وزير الدفاع مع غزو أوكرانيا.
ــرّد بــعــد  ــمــ ــتــ ــا مــــن الــ ــبــــدو أنّ بــــوتــــين نـــجـ يــ
وساطة مفاجئة للرئيس البيلاروسي ألكسندر 
ــزال  ــ ــغـــو لا يـ ــنّ وضــــــع شـــويـ ــكــ لـــوكـــاشـــيـــنـــكـــو. لــ
ــاً بسبب الـــشـــدّة غــيــر المــســبــوقــة لانــتــقــادات 

ّ
هــش

بريغوجين له ولوزارته.
ونـــجـــح بـــريـــغـــوجـــين فــــي الاســــتــــيــــلاء عــلــى 
مــقــرّ الــقــيــادة الــجــنــوبــيــة للجيش الـــروســـي في 
ــا - دونــــــو»، مــديــنــة روســـتـــوف  ــتــــوف - نـ «روســ
الـــواقـــعـــة عــلــى نــهــر الـــــدون الــتــي تــعــتــبــر المــركــز 
أوكــرانــيــا.  فــي  العسكرية  للعمليات  العصبي 
واتّــــهــــم قـــائـــد فـــاغـــنـــر شـــويـــغـــو بـــالـــفـــرار «مــثــل 

ه «سيتم إيقافه».
ّ
الجبان» وتعهد بأن

ومـــــــذاك اخـــتـــفـــى وزيــــــر الـــــدفـــــاع، ولا يــــزال 
مــتــواريــاً عــن الأنـــظـــار. وكـــان قــائــد فــاغــنــر اتّــهــم 
فـــــي وقـــــــت ســــابــــق شــــويــــغــــو وخــــصــــمــــه الآخـــــر 
غيراسيموف،  فاليري  الجنرال  الأركـــان  رئيس 
بـــالمـــســـؤولـــيـــة عــــن مــقــتــل «عــــشــــرات الآلاف مــن 
الروس» في الحرب و«تسليم الأراضي للعدو».

 
«الخاسر الأكبر»

 ويرى مدير المرصد الفرنسي الروسي 
أرنـــو دوبــيــان أنّ «المنتصر الأكــبــر فــي هذه 
الليلة هو لوكاشينكو» أما «الخاسر الأكبر 
فهو شويغو». لكن حتى قبل اندلاع التمرد 
ليل الجمعة، كان شويغو تحت ضغط هائل 
القوات  وفشل  بريغوجين  انتقادات  بسبب 

المسلحة الروسية في إحراز تقدّم.
وفــــــي ١٢ يـــونـــيـــو (حـــــــزيـــــــران)، انــتــشــر 
مــقــطــع فــيــديــو عــلــى نــطــاق واســــع لحضور 
ميداليات  تــوزيــع  فعالية  وشــويــغــو  بــوتــين 

الفيديو  في  وظهر  عسكري،  مستشفى  في 
الــرئــيــس الــروســي وهـــو يــديــر ظــهــره لــوزيــر 

الدفاع في ازدراء واضح.
ولـــشـــويـــغـــو مـــســـيـــرة ســيــاســيــة طــويــلــة 
ــا بــعــد  ــ ــا مـ ــ ــيـ ــ ــــي روسـ ــا فـ ــهـ الأمـــــــد لا مـــثـــيـــل لـ
ــوده فـــي مــركــز  ــ ــاد الــســوفــيــاتــي، ووجــ الاتـــحـ
الــســلــطــة فــي مــوســكــو يسبق وجـــود بوتين 
نفسه. يتحدّر شويغو من منطقة توفا في 
جــنــوب ســيــبــيــريــا، وهـــو مــن بــين عـــدد قليل 
منصباً  شغلوا  إتنية  لأقليات  المنتمين  من 
رفــيــعــاً فـــي الــحــكــومــة بــعــد انــهــيــار الاتــحــاد 

السوفياتي.
ــينّ  عُــ ــعــــوده عـــــام ١٩٩٤ عـــنـــدمـــا  ــدأ صــ ــ بـ
وزيراً لحالات الطوارئ في السنوات الأولى 
لــرئــاســة بــوريــس يلتسين. وصـــار حضوره 
مألوفاً لــلــروس، فــضــلاً عــن كــونــه أحــد أكثر 
ــل 

ّ
الــســيــاســيــين شــعــبــيــة فـــي الـــبـــلـــد، إذ تــنــق

فــي كــلّ الأنــحــاء للتعامل مــع الــكــوارث التي 
تراوحت من حوادث الطائرات إلى الزلازل.

وخـــدم شــويــغــو فــي الــحــكــومــة مــع نحو 
عشرة رؤســاء لــلــوزراء، وهــو يشغل حقيبة 
عُـــينّ حاكماً  عــام ٢٠١٢، عندما  الــدفــاع منذ 
لمنطقة موسكو قبل أن يعيّنه بوتين وزيراً 

العام نفسه بعد فضيحة فساد  للدفاع في 
أسقطت سلفه أناتولي سيرديوكوف.

 
«على وشك الانهيار»

 
ومُــنــح شــويــغــو رتــبــة جــنــرال فـــور تعيينه 
وزيــراً للدفاع، رغم افتقاره لأي خبرة عسكرية 
ــه أشـــــرف بــنــجــاح على 

ّ
ــتـــوى، لــكــن رفــيــعــة المـــسـ

العمليات بما في ذلــك التدخل في سوريا عام 
الأسد  أبقى حليف موسكو بشار  الــذي   ،٢٠١٥

في السلطة.
فــي عــيــد مــيــلاده الــخــامــس والــســتــين، قــدّم 
ــد مـــن أرفـــع  لـــه بــوتــين هــديــة خــاصــة وهـــي واحــ
الأوسمة الروسية، وسام «الاستحقاق للوطن» 
الذي أضافه إلى صندوق مليء بالأوسمة. لكنّ 
غزو أوكرانيا الأقلّ نجاحاً - الذي كان الكرملين 
يــأمــل فـــي الـــبـــدايـــة أن يــشــهــد دخــــول الــدبــابــات 
الروسية إلى كييف - يثير باستمرار تساؤلات 

بشأن مستقبله.
بـــــيـــــار رازو  يـــــقـــــول  الـــــــصـــــــدد،  وفــــــــي هــــــــذا 
الاستراتيجية  الــدراســات  في مؤسسة  الباحث 
بريغوجين  «أراد  فرنسا:  ومــقــرّهــا  المتوسطية 
ه يجب طرد شويغو 

ّ
توجيه رسالة مفادها بأن

ــهــمــا غــيــر كــفــوءيــن وهــنــاك 
ّ
وغــيــراســيــمــوف لأن

حاجة إلى تغيير الاستراتيجية».
فـــــي الأثــــــنــــــاء، غــــابــــت عـــــلامـــــات الـــصـــداقـــة 
والصور المشتركة لرحلات الصيد كما في عام 
٢٠١٧. وبــدلاً من ذلــك، صــار شويغو يظهر في 
لــقــاءات باهتة وهــو يــقــدم تــقــاريــره إلــى بوتين 
أو يظهر وجهه في طرف شاشة بينما يشرف 

الرئيس على مؤتمر عبر الفيديو.
شويغو،  عائلة  بريغوجين  استهدف  كما 
ألــيــكــســي  كـــســـيـــنـــيـــا،  ابـــنـــتـــه  زوج  ســـيّـــمـــا  ولا 
ــاً فـــي مــجــال  ــدوّنــ ســـتـــولـــيـــاروف الـــــذي يــعــمــل مــ
الــلــيــاقــة الــبــدنــيــة واتّـــخـــذ مــســافــة مـــن الـــحـــرب، 
ه وضع علامة 

ّ
وقالت وسائل إعلام معارضة إن

إعجاب على منشور يعارض الغزو.
وتغصّ قنوات ناطقة بالروسية في تطبيق 
أن يخلف  يمكن  مــن  حــول  بتكهّنات  «تــلــغــرام» 
شويغو، ويعدّ البديل الأوفر حظّاً حاكم منطقة 
تــــولا ألــيــكــســي ديـــومـــين الـــــذي ســبــق أن تــولّــى 
ــــن الــرئــاســي.  مــنــاصــب عــلــيــا فـــي الــجــيــش والأمـ
وفـــي هـــذا الــصــدد، قــالــت قــنــاة «بــريــمــنــك» على 
«تـــلـــغـــرام» إنّ «مــجــمــوعــة شــويــغــو عــلــى وشــك 
الانهيار وسيرغي كوزوجيتوفيتش (شويغو) 

نفسه وصمة عار وسيستقيل على الأرجح».

وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو يلقي خطاباً في موسكو الثلاثاء الماضي (إ.ب.أ)

لندن: «الشرق الأوسط»

سحب «كتائب 
أحمد» الشيشانية

من منطقة روستوف 
بعدما أرُسلت إلى 

هناك لمقاومة تمرد 
«فاغنر»
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بعد «الصفقة الغامضة» التي قضت بإنهاء التمرد

ما مصير «فاغنر» وزعيمها بريغوجين؟
ــــلان الــكــرمــلــين جــانــبــاً من  ــار إعـ ــ أثـ
ــهـــى تــمــرد  ــــذي أنـ ــاق الــ ــفــ تــفــاصــيــل الاتــ
مــجــمــوعــة «فـــاغـــنـــر» وقـــضـــى بــانــتــقــال 
بريغوجين  يفغيني  المــجــمــوعــة  زعــيــم 
إلـــــى بـــيـــلاروســـيـــا، فــــي مـــقـــابـــل إنـــهـــاء 
مــلاحــقــتــه جــنــائــيــاً بــتــهــمــة «الــخــيــانــة 
العظمى»، كثيراً من التساؤلات، حول 
ــيـــات تــنــفــيــذ «الــصــفــقــة» الـــتـــي جــرت  آلـ
بوساطة بيلاروسية. أبرز التساؤلات 
الغامض،  الاتــفــاق  عــن مضمون  كانت 
ولماذا تراجع الرئيس فلاديمير بوتين 
عن وعيده بعقاب حازم لزعيم التمرد 
الـــذي «احــتــل» مــدنــاً ودعـــا الـــروس إلى 
الــســلاح، وتــوعــد برحيل بوتين،  حمل 
وأن «يــكــون فــي روســيــا رئــيــس جديد 

قريباً».
لم تشهد كل سنوات تربع بوتين 
ــة فــي  ــلـــطـ الـــسـ الــــــــــ٢٣ عـــلـــى رأس هــــــرم 
عــن وعيد  الرئيس  يتراجع  أن  الــبــلاد، 
أطلقه أمام ملايين الــروس. ولم يغض 
الكرملين الطرف في أي مرحلة سابقة 
عن تحدٍ صارخ وقوي مثلما حدث مع 

بريغوجين.
تـــــــغـــــــص شـــــــبـــــــكـــــــات الـــــــتـــــــواصـــــــل 
حول  بنقاشات  الــروســيــة  الاجتماعي 
هذا الموضوع، وأسئلة من نمط؛ ما سر 

قوة زعيم «فاغنر» إلى هذه الدرجة؟
ـــن خـــيـــانـــات  يـــتـــحـــدث الـــبـــعـــض عــ
داخــــل الــجــيــش، وأن بــريــغــوجــين كــان 
قــد اعتمد على وجــود «حــلــفــاء» داخــل 
المؤسسة العسكرية سهلوا مهمته. إذا 
صحت هذه الفرضية فهي تفسر سبب 
ســهــولــة ســيــطــرة قــــوات «فــاغــنــر» على 
روستوف،  في  العسكرية  القيادة  مقر 
وهو المقر الذي تدار منه عملياً الحرب 
السهلة  السيطرة  كانت  أوكــرانــيــا.  فــي 
على  بريغوجين  وانتشار جنود  عليه 
سطحه وهم يلوّحون للمارة بإشارات 
أيضاً  للغاية.  مــذهــلاً  مشهداً  الــنــصــر، 
ــك، ســهــولــة انــتــقــال قـــوات  قـــد يــفــســر ذلــ
«فــاغــنــر» مــن روســتــوف إلــى فورونيج 
موسكو  نحو  التقدم  ثــم  ليبيتسك  ثــم 
والــــوصــــول إلــــى مــســافــة تــقــل عـــن ٢٠٠ 
الكرملين. جــرى ذلــك في  كيلومتر عــن 
ظــل إغـــلاق الــطــريــق الــدولــيــة «إم فــور» 
ــكـــو.  ــــوف ومـــوسـ ــتـ ــ ــة بــــين روسـ ــرابــــطــ الــ
ــذه المــنــطــقــة  ــ ــإن هـ ــ ــك، فـ ــ ــن ذلــ وفــــضــــلاً عــ
الممكن  مــن  يكن  ولــم  منبسطة  سهلية 
مرور آليات ومدرعات وحاملات جنود 
عليها من أن تغدو هدفاً سهلاً للقصف 

الكامل والتدمير.
يـــقـــول أصـــحـــاب نــظــريــة المـــؤامـــرة 
ــلـــك أعـــــوانـــــاً كــثــراً  ــتـ إن بـــريـــغـــوجـــين امـ
داخــــل المــؤســســة الــعــســكــريــة وهــــذا هو 
السبب الرئيسي لإغــلاق المــدن وفرض 
العسكرية  القطعات  فــي  الــتــأهــب  حــال 
وتــلــويــح نـــائـــب رئـــيـــس مــجــلــس الأمـــن 

ــتــــري مـــيـــدفـــيـــديـــف بـــأن  ــقــــومــــي ديــــمــ الــ
ــقــــلاب قـــد يــعــنــي وقـــوع  ــار الانــ ــتـــصـ «انـ
الأسلحة النووية في أيدي مسجونين 
إلـــى أن غالبية  ــارة  ــ ســابــقــين»، فـــي إشـ
ـــن أصـــحـــاب  ــم مـ ــر» هــ ــنــ ــاغــ مـــقـــاتـــلـــي «فــ

السوابق.
ــا هــي  ــنــ ــة هــ ــمــ ــهــ ــلــــة المــ ــن الــــجــــمــ ــكــ لــ
«الانقلاب العسكري»، وقد فتحت على 
تــســاؤل كــبــيــر؛ هــل كـــان الــتــحــرك فعلاً 

مقدمة لانقلاب عسكري كامل؟
ثمة ما يشير إلــى الــتــردد والشلل 
ــة الـــعـــســـكـــريـــة  الــــــــذي أصــــــــاب المــــؤســــســ
ومـــراكـــز صــنــع الـــقـــرار لــبــعــض الــوقــت، 
ــة تــــــحــــــرك مـــجـــمـــوعـــة  وكـــــــذلـــــــك ســــــرعــــ
«فاغنر»، إلا أن واقع الوضع في البلاد 
خلال الساعات الـ٢٤ التي هزت روسيا، 
كان أسوأ من المعلن، وأن ثمة تفاصيل 
كثيرة لهذا التحرك ما زالت خفية، ولن 

ترغب السلطات في الكشف عنها.
 

«قوة بريغوجين»

 العنصر الآخــر المهم في تفسير 
ــغـــوجـــين» وقـــدرتـــه  ــريـ ســـبـــب «قــــــوة بـ
الكرملين بشكل صارخ،  على تحدي 
وفـــقـــاً لــتــحــلــيــل أوســــــــاط، يــكــمــن فــي 
ــرار  أن الــرجــل يمتلك كــثــيــراً مــن الأسـ
الــكــرمــلــين أن تنشر،  الــتــي لا يــفــضــل 
أو أن تصل إلى الغرب بشكل خاص. 
الحديث يدور عن آليات تمدد روسيا 
ــيــــة، وخــلــفــيــات  ــقــ ــريــ ـــارة الأفــ ــقــ ــ فــــي الـ
ــذه المــنــطــقــة  ــ ــي هـ نـــشـــاط «فــــاغــــنــــر» فــ
ومناطق أخــرى. هــذا الملف قد يفتح 
عــلــى الــكــرمــلــين مــشــكــلات جــديــة، في 
ظـــل المــواجــهــة الــقــائــمــة حــالــيــاً، وفــي 
ظل احتدام التنافس مع الغرب على 

النفوذ في القارة السمراء.
بــهــذا المــعــنــى، فـــإن «الــصــفــقــة» لا 
تضمن فقط عدم ملاحقة بريغوجين 
جــنــائــيــاً، بـــل تــضــمــن أيـــضـــاً صمته 
بطريقه أو بأخرى. وهذا يفتح على 
تساؤل آخر؛ ماذا حصّل بريغوجين 
فـــي المـــقـــابـــل، بــعــدمــا خــســر شــركــاتــه 
وعـــنـــاصـــر قـــوتـــه والـــعـــقـــود المــجــزيــة 
فــي مقابل  كــان يحصل عليها،  التي 
تقديم خدمات «فاغنر» خارج البلاد 

وداخلها؟
وثـــمـــة ســـــؤال آخـــــر؛ لمـــــاذا اخــتــار 
الكرملين بيلاروسيا لتكون وسيطاً؟ 
الكرملين طوال  أن  المعلوم حتى الآن 
ليلة الأحد حاول فتح قنوات اتصال 
عـــدة مــع بــريــغــوجــين وإقــنــاعــه بعدم 
ومع  النهاية.  المغامرة حتى  خــوض 
اشتراك صديق بريغوجين، سيرغي 
سوروفيكين، الذي كان قائداً للعملية 
ــا لــبــعــض  ــ ــيـ ــ ــرانـ ــ ــــي أوكـ ــكـــريـــة فـ الـــعـــسـ
الـــوقـــت، فــي مـــحـــاولات إقــنــاع الــرجــل 
بــالــتــراجــع فـــي وقــــت مــبــكــر وضــمــان 
آخرين  مبعوثين  فإن  عدم ملاحقته، 

روســــتــــوف،  فــــي  بـــريـــغـــوجـــين  زاروا 
بينهم مسؤول في الديوان الرئاسي، 
ومسؤولان بارزان في وزارة الدفاع، 
ــائــــب  ــنــــصــــب نــ ــل مــ ــغــ أحـــــدهـــــمـــــا يــــشــ
الــوزيــر. كل هــذا لم يقنع بريغوجين 

بالتراجع.
البيلاروسية  الوساطة  أن  يبدو 
كــانــت بــمــبــادرة مــن الــكــرمــلــين، وهــي 
ضمنت للرجل أنه سيكون في مأمن 

فعلياً مــن المــلاحــقــة خـــارج الأراضـــي 
ــذا يـــفـــتـــح أيــضــاً  ــ ــن هــ ــكـ ــة. لـ ــ ــيـ ــ ــــروسـ الـ
ــاذا سيفعل  ــ عــلــى أســئــلــة صــعــبــة؛ مـ
بريغوجين الطَموح والمسلح بأسرار 
كثيرة للكرملين في البلد الجار؟ هل 
سيكون لديه الوقت الكافي لممارسة 
ــيــــاســــة، أم أنــــــه ســــــوف يــكــتــفــي  الــــســ
مليارات  تــدر  التي  أعماله  بمتابعة 

سنوياً؟

يـــقـــول بــعــض الـــــروس الــعــارفــين 
بمطبخ الكرملين، إن الصفقة الحالية 
إلى  أن يظل مفعولاً سارياً  لا يمكن 
الأبــد. إذ لا يمكن ترك الرجل ينشط 
الكبرى  المشكلة  أن  كما  هـــواه،  على 
ــــقـــــــور» فــي  تـــكـــمـــن فــــــي وجـــــــــود «صـــ
لــيــســوا راضـــين تماماً  الــدفــاع  وزارة 
ولن  الخفية،  الصفقة  تفاصيل  عــن 
يــرضــيــهــم إلا «تــصــفــيــة الــحــســابــات 

بشكل نهائي مع بريغوجين»، الذي 
وزير  مشنقة  بتعليق  وتوعد  تجرأ 

الدفاع في الساحة الحمراء.

مصير قوات «فاغنر»

 عــنــصــر آخـــــر مـــهـــم يــظــهــر هـــنـــا؛ مــا 
روسيا  أن  المؤكد  «فاغنر»؟  قــوات  مصير 
لذلك كان  المقاتلين بشدة،  تحتاج لهؤلاء 

الــخــيــار الأمــثــل منذ انـــدلاع الأزمـــة أن يتم 
«قـــطـــع رأس فـــاغـــنـــر» مـــع المــحــافــظــة على 
قــادرة  زالــت  مــا  التي  والهيكلية  التشكيل 
على لعب دور مهم في الحرب الأوكرانية 

وفي مناطق أخرى كثيرة.
الـــحـــديـــث يـــــدور حــــول نــحــو ٢٥ ألــف 
يمتهنون  ولا  جيد  بشكل  مدربين  مسلح 
ــــن أنـــهـــم  ــلاً عـ ــال. فــــضــ ــتــ ــقــ ــوى الــ ــ شـــيـــئـــاً ســ
يمتلكون كــل طــــرازات الأســلــحــة والمــعــدات 
فــي حـــالات كثيرة على  الــتــي تعز  الثقيلة 

دول كاملة.
الرواية الرسمية تشير إلى أن الجزء 
ــن قــــوات  ــمـــرد مــ ــتـ ــارك فــــي الـ الــــــذي لــــم يــــشــ
«فـــاغـــنـــر» ســــوف يـــوقـــع عـــقـــوداً مـــع وزارة 

الدفاع ويواصل نشاطه تحت قيادتها.
الـــدفـــاع ســوف  أن وزارة  يــعــنــي  ــذا  هــ
يكون لديها نوعان من العقود العسكرية 
لاحــقــاً، أو طــبــقــتــان مــن المــقــاتــلــين، واحـــدة 
مثل  مكافآت مجزية  على  منهما تحصل 
التي كان يقدمها بريغوجين، وواحدة أقل 
شأناً، بالكاد تحصل على المكافآت المعلنة 
رســـمـــيـــاً لـــلـــمـــتـــعـــاقـــديـــن. والـــــفـــــارق كــبــيــر، 
وهــذا واحــد من أسباب رغبة كثيرين في 

الانضمام إلى «فاغنر».
الــــلافــــت أن الـــكـــرمـــلـــين عـــمـــل بــســرعــة 
هــؤلاء،  مــع  التعاقد  تسهيل  على  خيالية 
وبــعــدمــا كـــان مــمــنــوعــاً عــلــى «المــســجــونــين 
السابقين» الانضمام إلى نظام التعاقد مع 
مرسوماً  الــروســي  الرئيس  ــع 

ّ
وق الجيش، 

خاصاً بهذا الشأن، مساء السبت مباشرة، 
بعد الإعـــلان عــن الصفقة مــع بريغوجين. 
ــر يــرفــع  ــع بـــوتـــين مـــرســـومـــاً آخــ ــاً، وقــ أيـــضـ
مع  التعاقد  في  للراغبين  العمري  السقف 
الجيش إلــى ٧٠ سنة. هــذا المــرســوم فصّل 
تفصيلاً على قياس مقاتلي «فاغنر». في 
كل الأحـــوال، هــؤلاء سيعودون قريباً إلى 

الخطوط الأمامية للجبهة.
أمــا الجزء الآخــر الــذي شــارك عملية 
التمرد، ولن يتم التعاقد معه، فقد حصل 
عــلــى ضــمــانــات كــافــيــة بـــألا تــتــم ملاحقة 
أي عــنــصــر فــيــه، نــظــراً «لـــلـــدور البطولي 
القتال  خــلال  التي حققوها  والإنــجــازات 
فــي أوكــرانــيــا». هــكــذا تــمــت تــســويــة ملف 
«فــاغــنــر» فــي الــداخــل الــروســي، لكن ثمة 
ســؤالاً آخر لا يجد جواباً حتى اللحظة؛ 
مــا مــصــيــر قــــوات «فــاغــنــر» المــنــتــشــرة في 
بــلــدان أفريقية وفــي ســوريــا؟ فــي الغالب 
ســيــكــونــون ضــمــن الــفــريــق المــتــعــاقــد مع 
أن  الــدفــاع. لكن هــذا ســوف يعني  وزارة 
مــبــاشــرة  تـــتـــولـــى  ســـــوف  الــــدفــــاع  وزارة 
مــســؤولــيــة مـــهـــام أمــنــيــة وعــســكــريــة كــان 
يـــقـــوم بــهــا «مـــرتـــزقـــة» مــهــمــتــهــم حــمــايــة 
ــــي مــقــابــل  ــآت نـــفـــطـــيـــة فـ ــنــــشــ مـــنـــاجـــم ومــ
الحصول على جزء من عائداتها، أو دعم 
مختلفة  بــلــدان  فــي  مــجــمــوعــات مسلحة 
لــتــحــقــيــق أغــــــــراض مـــعـــيـــنـــة، فــــي مــقــابــل 
مـــكـــافـــآت مـــالـــيـــة. يـــبـــدو المـــوقـــف غــامــضــاً 
الـــدفـــاع  وزارة  تـــعـــامـــل  لآلـــيـــة  بــالــنــســبــة 

المنتظرة مع هذه الحالات.

موسكو: «الشرق الأوسط»

مقاتلون تابعون لـ«فاغنر» يسحبون أسلحتهم الثقيلة من منطقة روستوف السبت (أ.ب)

لقطة من فيديو نشره زعيم «فاغنر» يفغيني بريغوجين يوم الجمعة الماضي (أ.ب)

 يرى محللون أن قوة زعيم
 «فاغنر» تكمن في امتلاكه
 الكثير من الأسرار التي لا

يريد الكرملين نشرها

محللون استبعدوا تضحية روسيا بـ «مكاسبها» في القارة السمراء

«فاغنر» في أفريقيا: تخلٍ صعب... وقلق من الانفلات
المسلح»  «الــتــمــرد  تأثير  يقتصر  لــم 
ــــوات «فـــاغـــنـــر» في  ــــذي أقـــدمـــت عــلــيــه قـ الـ
ــلـــى الأراضـــــــي  ــا يــــــوم الــــســــبــــت، عـ ــ ــيـ ــ روسـ
الـــدول، بل  الــروســيــة فحسب، فكثير مــن 
والقارات، كانت تترقب تداعيات الحدث 
ــادم»،  ــ ــــصـ ــاجـــئ والـ ــفـ «المـ ـــ ــــف بـ الــــــذي وُصــ
وكــانــت أفــريــقــيــا مــن بــين أكــثــر المتابعين 
لـــتـــطـــورات المـــوقـــف، حــيــث تــنــشــط قـــوات 
«فاغنر» في دول عدة بها، سواء  تابعة لـ

بشكل معلن أو سري.
أزمة «فاغنر» طرحت تساؤلات عدة 
الــروســيــة في  المــجــمــوعــة  حـــول مستقبل 
الــقــارة الــســمــراء، وإذا مــا كانت تحولات 
واقع  على  بظلالها  ستلقي  بها  القيادة 
المــجــمــوعــة فـــي أفــريــقــيــا، أم ســيــتــواصــل 
اســتــخــدامــهــا بــوصــفــهــا ذراعــــــاً لــتــمــديــد 
الــقــارة، وســط تنافس  نفوذ موسكو في 

دولي محتدم (سياسي وعسكري).
ـــم يــســتــبــعــد مـــحـــلـــلـــون مــــن دول  ـــ ول
«الـــشـــرق الأوســـــط»،  أفــريــقــيــة تــحــدثــوا لــــ
ــفـــــين الــــســــيــــاســــي  ــ ــيـ ــ ــتـــــوظـ ــ اســــــتــــــمــــــرار «الـ
الــروســيــة  للمجموعة  والاســتــراتــيــجــي» 
فـــي الـــقـــارة بــوصــفــهــا أداة يــســتــعــين بها 
دولــي  استقطاب  مــواجــهــة  فــي  الكرملين 
حاد، إلا أنهم أشاروا إلى احتمالية «قلق 
مشروع» لدى الدول التي توجد «فاغنر» 
عــلــى أراضــيــهــا خــشــيــة تــكــرار سيناريو 

«الانفلات غير المتوقع».
 

بديل جذاب
 

وتــشــيــر تــقــاريــر لمــؤســســات بحثية 
تمركز  إلــى  دولــيــة  استراتيجية  ومــراكــز 
الروسية  «فاغنر»  تابعة لمجموعة  قــوات 
مـــالـــي  مـــنـــهـــا  عــــــــدة،  ــيــــة  ــقــ أفــــريــ فـــــي دول 
وأفــريــقــيــا الــوســطــى ولــيــبــيــا والـــســـودان، 
إضافة إلى تقديم خدمات أمنية بعدد من 

دول منطقة الساحل والصحراء.
ويصف تقرير نشرته شبكة المجتمع 
المدني «المبادرة العالمية لمكافحة الجريمة 
 ،«(GIATOC) لــلأوطــان  العابرة  المنظمة 
ــنـــر»  ــول «فـــاغـ ــ خــــــلال الــــعــــام الــــحــــالــــي، حــ
فــي أفــريــقــيــا، المــجــمــوعــة بــأنــهــا «الــلاعــب 
الروسي الأكثر نفوذاً في أفريقيا اليوم».

وأشــار تحليل نشره موقع «مجلس 
 The Council on) الــخــارجــيــة  الــعــلاقــات 
أن  إلـــــى   «(Foreign Relations - CFR
«فــاغــنــر» تمتلك عــلاقــات قــويــة مــع عديد 
من الحكومات الأفريقية على مدى العقد 
المـــاضـــي مـــن خــــلال عــمــلــيــات فـــي ٨ دول 
أفريقية على الأقل، وفقاً لوثائق أميركية 

مسربة.
ــتـــور مــعــتــصــم عبد  يـــقـــول الـــلـــواء دكـ
الـــقـــادر الــحــســن، المــســتــشــار بــالأكــاديــمــيــة 
العليا للدراسات الاستراتيجية والأمنية 
فــي الــخــرطــوم، «قــدمــت (فــاغــنــر) خدمات 
عــــديــــدة فــــي لــيــبــيــا وأفـــريـــقـــيـــا الــوســطــى 
ــب الـــجـــمـــاعـــات  ــدريــ ــي مـــجـــال تــ ــي فــ ــالــ ومــ
كما  العملياتي»،  والتخطيط  المعارضة، 
«عــمــلــت فـــي الــــســــودان مـــع قــــوات (الــدعــم 
الــســريــع) قــبــل تـــمـــردهـــا»، خــصــوصــاً في 
مجالي التدريب، وحراسة مناجم الذهب.
ــمـــد مـــســـتـــقـــبـــل «فــــاغــــنــــر» فــي  ــتـ ــعـ ويـ
«الــشــرق  أفــريــقــيــا، كــمــا صــــرح الــحــســن لـــ
الحكومة  تعامل  «طريقة  على  الأوســـط» 
الـــروســـيـــة مــعــهــا بــعــد الأزمـــــة الأخـــيـــرة»، 
مشيراً إلى اعتقاده بأن الرئيس الروسي 
«فـــي احــتــيــاج لــهــذه المــجــمــوعــة ســـواء في 
ــيـــا أو فـــي أفــريــقــيــا؛ لأنـــهـــا تلعب  أوكـــرانـ
أدواراً من الصعب على الجيش الروسي 

الرسمي القيام بها».
وبحسب تحليل المنظمة الأميركية، 
ــام الأفــــــارقــــــة «يـــــــــرون فــاغــنــر  ــكــ فــــــإن الــــحــ
ــــرى مـــن الــقــوة  ــاً لمـــصـــادر أخـ بـــديـــلاً جـــذابـ
الــعــســكــريــة، مــثــل بــعــثــات الأمــــم المــتــحــدة، 
وقوات الاتحاد الأفريقي، وقوات دول من 

ــي، والـــولايـــات المتحدة،  ــ الاتــحــاد الأوروبـ
التي لا تهتم كثيراً بأفريقيا بخلاف دعم 

المعارك ضد الإرهابيين المتطرفين».
ــلـــس الــــعــــلاقــــات  ــجـ ــقــــريــــر مـ ــــت تــ ــفـ ــ ولـ
الخارجية إلى أن «نشر مقاتلي فاغنر في 
أفريقيا يجري بسرعة، كما أن امتلاكهم 
أســلــحــة مــتــطــورة يمكّنها مــن اســتــخــدام 
الــقــوة بسرعة وبــلا رحــمــة، بما يجعلها 
خـــيـــاراً مــفــضــلاً لــــدى عــديــد مـــن الأنــظــمــة 
أمنياً  اضطراباً  تعاني  أفريقية  دول  فــي 

وسياسياً».
 

أدوار متعددة

 ويـــشـــيـــر تـــقـــريـــر نـــشـــره مـــوقـــع مــركــز 
«الــحــوار الأفــريــقــي» لــلــدراســات السياسية 
فاغنر  مجموعة  «مرتزقة  بعنوان  (الأحــد) 

فــي أفــريــقــيــا: لمـــاذا لــم تــكــن هــنــاك معارضة 
ــار عــنــاصــر  ــتـــشـ ــــى انـ ــم»، إلـ ــردهــ ــطــ فـــعـــالـــة لــ
الوسطى  أفريقيا  فــي  الــروســيــة  المجموعة 
منذ عام ٢٠١٨ للدفاع عن حكومة الرئيس 
ــرا ضـــد هــجــمــات  فــوســتــين أرشـــانـــغ تــــواديــ
المـــتـــمـــرديـــن عــلــى الــعــاصــمــة بـــانـــغـــي، وقــد 
«فــاغــنــر» في  حصلت الــشــركــات الــتــابــعــة لـــ
المقابل على حقوق غير مقيدة في استغلال 
منجم  على  والسيطرة  بالغابات،  مناطق 

ذهب نداسيما الذي يحقق أرباحاً كبيرة.
ويشير تقرير المركز، الذي تأسس عام 
أفريقية عــدة،  فـــروع فــي دول  ٢٠١٥ ولــديــه 
إلــى دور «فاغنر» في موزمبيق عــام ٢٠١٩ 
لــلــمــســاعــدة فـــي مــحــاربــة تــنــظــيــم «داعــــش» 
الشمالية، رغم  في مقاطعة كابو ديلغادو 
التمرد وانسحابها من  فشلها في احتواء 

المنطقة بعد بضعة أشهر.

وفــي الــســودان تقدم «فــاغــنــر»، منذ 
تـــدريـــب وحـــراســـة  عــــام ٢٠١٧، خـــدمـــات 
الموارد المعدنية، وفي الآونة الأخيرة ورد 
أن المجموعة كانت تزود ميليشيا قوات 
«الدعم السريع» السودانية بالصواريخ 
خـــلال حــربــهــا ضــد الــجــيــش الــســودانــي، 
«فاغنر» في ليبيا،  كما أشار إلى أدوار لـ
حيث اتّــهــمــت قـــوات «فــاغــنــر» خــلال عام 
٢٠١٩ بارتكاب عمليات قتل خارج نطاق 
مناطق  في  أرضية  ألغام  وزرع  القانون 

مدنية.
واتــهــمــت منظمة «هــيــومــن رايــتــس 
ووتش»، في مايو (أيار) ٢٠٢٢، «فاغنر» 
المحظورة  الأرضية  الألغام  «استخدام  بـ
والفخاخ المتفجرة في ليبيا عامي ٢٠١٩ 
للمحكمة  العام  المدعي  ودعــت  و٢٠٢٠»، 
«تلك  فــي  للتحقيق  الــدولــيــة  الــجــنــائــيــة 

الجرائم».
ويتوقع الحسن، أن «يحتفظ بوتين 
بتلك المجموعة، رغم أحداث السبت، مع 
قــيــادة  فـــي  تــعــديــلات مستقبلية  ــراء  ــ إجـ
الدفاع، وتعديلات على  الجيش ووزارة 
دور (فــاغــنــر) فــي أوكــرانــيــا وأفــريــقــيــا»، 
المجموعة حققت وجــوداً  أن  إلــى  مشيراً 
واقتصادياً  وسياسياً  وأمنياً  عسكرياً 
فـــي أفــريــقــيــا و«بــتــكــلــفــة لــيــســت صفرية 
ــاســـب ثـــمـــيـــنـــة».  ــكـ ــمـ ــا بـ ــ ــمـ ــ ــــب، وإنـ ــسـ ــ وحـ
ــر)  ــ ــنـ ــ ــاغـ ــ (فـ «دور  أن  إلـــــــــى  ــــص  ــلـ ــ ــخـ ــ ويـ
الــقــارة المغلوبة  الــقــارة،  سيتضاعف في 
على أمرها، على حساب تقليص دورها 

في أوكرانيا»، على حد قوله.
 

مخاوف مشروعة

 وتشير المــؤشــرات الأولــيــة لتعاطي 
الــســلــطــات الــروســيــة مــع أزمــــة «فــاغــنــر»، 
إلى أن «هناك حرصاً على الحفاظ على 
الجسم الرئيسي لها»، كما يلفت الدكتور 
خالد عكاشة مدير «المركز المصري للفكر 

والدراسات الاستراتيجية»، الذي أوضح 
«الــشــرق الأوســـط»، أن «ثمة تفرقة بين  لـــ
أدوار المــجــمــوعــة الــروســيــة فــي أوروبــــا، 
وتحديداً في روسيا وأوكرانيا، والأدوار 

التي يمكن أن تؤديها خارجياً».
واســتــبــعــد عــكــاشــة «الاســتــغــنــاء عن 
(المــــكــــاســــب) الـــتـــي حــقــقــتــهــا روســــيــــا فــي 
المستقبل المنظور على الأقــل»، لافتاً إلى 
الروسي  النفوذ  «عــززت  فاغنر  أدوار  أن 
ــارة، وفــــي  ــ ــقـــ ــ ــ فـــــي عــــديــــد مـــــن مــــنــــاطــــق الـ
مـــواجـــهـــة قــــوى كـــبـــرى، مــنــهــا الـــولايـــات 
عــديــدة وحتى  ــة  ــيـ أوروبـ المــتــحــدة ودول 
الــصــين الــتــي لا تــتــعــارض صــداقــتــهــا مع 
في  بينهما  التنافس  مع حقيقة  روسيا 
القارة الأفريقية، ومن الصعب التضحية 

بتلك المكاسب الكبيرة».
الآن  ــــى  ــتـ ــ حـ الــــــــصــــــــورة  تــــــبــــــدو  ولا 
واضــحــة فــي عــديــد مــن الــــدول الأفريقية 
بــخــدمــات «فــاغــنــر»، فقد  الــتــي تستعين 
رفض المتحدثان باسمَي حكومتي مالي 
التعليق  الــوســطــى  أفريقيا  وجــمــهــوريــة 
على أزمة المجموعة الروسية مع سلطات 
ــــرى مــديــر  ــابـــل يـ ــقـ ــكـــو، لـــكـــن فــــي المـ مـــوسـ
المركز المصري للفكر، أن هاتين الدولتين 
ستنتابهما «مخاوف مشروعة»، مشيراً 
الــتــي أشعلتها  الــســبــت»،  إلـــى أن «أزمــــة 
«فاغنر» على الأراضي الروسية ستبقى 
«هــاجــســاً يـــؤرق الــــدول الــتــي تــوجــد تلك 

المجموعة على أراضيها».
ــكـــري  ــعـــسـ الـ المــــــكــــــون  أن  ويــــــوضــــــح 
«فـــاغـــنـــر» «بــــــات مــحــل  والاقــــتــــصــــادي لــــ
شــكــوك بــشــأن إمــكــانــيــة تـــكـــرار الانــفــلات 
ــا ســـيـــجـــبـــر الــــــــدول  المـــــفـــــاجـــــئ، وهــــــــو مــــ
الروسية  المجموعة  بخدمات  المستعينة 
عــلــى إعــــادة حــســابــاتــهــا»، إلا أنـــه يذهب 
ــــدول  ــــى أن مــعــظــم الـ ـــه إلـ ــ فــــي الــــوقــــت ذاتـ
المــســتــعــيــنــة بــفــاغــنــر «تـــعـــانـــي هــشــاشــة 
سياسية وأمنية تجعلها لا تستغني عن 

خدمات المجموعة بسهولة».

القاهرة: أسامة السعيد

علم روسي معلق على تمثال في عاصمة جمهورية أفريقيا الوسطى يوم ٢٢ مارس الماضي (أ.ف.ب)

 تفيد وثائق سرية بأن
 «فاغنر» نسجت علاقات

 قوية في أفريقيا من خلال
 عملياتها في 8 دول على

الأقل في القارة



حَجَّ وزَار قبر النبي
«حج وزار قبر النبي»، عبارة كانت 

كتب فــي قريتنا على بيوت الحجاج، 
ُ
ت

إذ كان الرسامون والخطاطون يبدأون 

رحلة الرسم على جــدران بيت الحجيج 

بــمــجــرد خــــروج الـــحـــاج مـــن بــيــتــه. تــبــدأ 

الرحلة الروحية الجماعية لأسرة الحاج، 

وربما للقرية كلها، بما يسمى «بياض 

ــادة دهـــان واجــهــة البيت  الــبــيــت»، أي إعـ

باللون الأبيض، وفي ذلك رمزيات المحو 

والاغــتــســال مــن الــذنــوب ومــيــلاد جديد. 

وترسم على واجهة البيت جدارية الكعبة 

المشرفة، ويتجمع الناس حول الرسامين 

حــتــى اكــتــمــال الــجــداريــة تــقــريــبــاً بــعــودة 

الحجيج. وهــذا طقس اجتماعي يومي 

الليل  يحكي فيه البعض أحــلامــهــم فــي 

عن الحاج الذي ذهب في رحلته الروحية. 

فالطقس الاجتماعي عندنا أمر لا يشمل 

الحجيج وحدهم؛ بل كل من حولهم، ومن 

حضر. 

وقـــــد يــخــيــل إلـــيـــك أن رحـــلـــة الــحــج 

تــبــدأ بــتــرك المــنــزل فــي الــطــريــق إلـــى مكة 

والعودة، في رحلة كانت تستغرق شهراً 

. إن كانت تلك مخيلتك فقد ضللت 
ً
كاملا

طريقنا وربما الطريقة، ولا علاقة لك بنا 

وبعالمنا وطقوسنا. فالحج يبدأ عندنا 

مــن يــوم الــتــقــدم لقرعة الــحــج (الاخــتــيــار 

العشوائي) والــتــي تبدأ بشهور قبلها، 

وعندما يظهر اسم الحاج في القرعة في 

منتصف ذي القعدة أو مــا يــقــارب ذلــك، 

يذهب الناس إلى بيت الحاج يباركون 

له هذا الاصطفاء والاختيار. ورغم أننا 

كنا نشكك في أي شيء وكل شيء، ونرى 

فيما تفعله الدوائر الحكومية كثيراً من 

الــفــســاد والمــحــســوبــيــة، فــإنــنــا لــم نشكك 

أبداً في نزاهة القرعة التي كنا نرى فيها 

 واخــتــيــاراً إلــهــيــاً، ونـــرى فيها 
ً
اصــطــفــاء

فكرة «الــوعــد والمكتوب» الــذي لا بد من 

أن تراه العين. 

إذن، رحلة الحج كانت تبدأ بأكثر 

من شهر قبل الحج الفعلي، وتستمر إلى 

شهر آخر أو يزيد بعد عــودة الحجيج. 

إلــى من يفسر لنا  وهنا لم نكن نحتاج 
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دونما حاجة إلى ش

التعب الروحي، ولم يكن لديهم من لدنه 

علم فطري إلا من أتى الله بقلب سليم.

الــــحــــج عـــنـــدنـــا لـــيـــس أمـــــــراً روحـــيـــاً 

شخصياً؛ بل هو أمر اجتماعي يشارك 

ن حول الحاج مِن أقارب ومحبين، 
َ

فيه م

ومــن هنا يكون التطهر وغسل الذنوب 

وتبييض واجهة البيت أوسع بكثير من 

الحالة الفردية، ليشمل قرية بأكملها.

ــتـــي تــشــمــل  ــرة الـ ــ ــدائـ ــ ــاع الـ ــســ ــم اتــ ــ رغـ

أهــــل الــقــريــة كــلــهــم بــأحــلامــهــم وآمــالــهــم 

نة ومن 
ُّ

وتدينهم الذي هو خليط من الس

الخرافة المحلية، فإن حديث الحج حديث 

شخصي أيــضــاً، ومتعدد بــعــدد أنفاس 

الحجاج الذين زاروا بيت الله الحرام، ثم 

أفاضوا إلى الزيارة في المدينة، وعادوا 

ليتلوا علينا مما شــاهــدوا ومــا أوحــي 

إليهم. 

ــنــــت دومــــــــاً مـــهـــتـــمـــاً بــــهــــذا الــــركــــن  كــ

الاجـــتـــمـــاعـــي مـــن أركــــــان الـــحـــج، والــــذي 

أصفه هنا بالشهادة والشهود، فالحج 

لا يكتمل بالنسبة إلــيَّ إلا بــأن يــرى من 

حولك أنك تطهرت واغتسلت وتغيرت، 

وتغيرت عــدســات عيونهم فــي نظرتها 

إليك. إذن، لا يكفي أن تكون مارست ذلك 

بنفسك وبمفردك. قمت بــأداء الفريضة 

أكثر من مرة، ولكنها لم تكتمل بالشهود 

أو بالطريقة التي خبرتها صغيراً، إذ لم 

تبيض واجهة البيت، ولم يأتِ الرسامون، 

 النساء، ولم تكن هناك طقوس 
ِّ
ولم تغن

الوداع والاستقبال، كما حدث مع والدي. 

وأحسست دومــاً أن الحج بالنسبة إليَّ 

كــان ناقصاً، فلم يكن هناك اختيار في 

قرعة قبلها، ولم تكن هناك فكرة «الوعد 

والمكتوب» (ربنا يوعدنا)، ودوماً كانت 

في داخلي رغبة دفينة في أداء فريضة 

الحج بالطريقة القديمة، راكباً حصاناً، 

ولابــســاً الأبــيــض، وخلفي أهلي يغنون 

أغاني الحجيج، (ثلاثة وبكرة يا جمال 

النبي، ثلاثة) هكذا تدور أغاني النساء 

فــي رأســـي بلحنها المغمس بمزيج من 

أغــانٍ  الــيــوم،  الشجن والــفــرح معاً حتى 

فيها من الدعاء وفيها من شجن الوداع 

ة أنثى تسمع 
َّ

أيضاً، وعندما تكون الحاج

صوت النساء في نعومة يتغنين: «رايحة 

فين يا حاجة يا لابسة القطيفة، رايحة 

أزور النبي والكعبة الشريفة». 

ــلـــة الـــحـــج المــتــخــيــلــة في  وهـــكـــذا رحـ

ذاكـــرتـــي، مــن قــريــتــي إلـــى مــديــنــة قــوص 

مــن أعــمــال قــنــا؛ حــيــث قضيت دراســتــي 

الثانوية صبياً، مروراً بوادي حميثرة؛ 

الــحــاج المغربي سيدي أبو  حيث توفي 

الــحــســن الــشــاذلــي، وهـــو فــي طــريــقــه من 

قوص إلى حميثرة، ثم إلى ميناء عيذاب، 

ومنها إلى جدة. وقوص الفاطمية كانت 

من أكبر مراكز التجارة والمعرفة في بر 

مصر. لم يصل الشيخ إلى مكة، ووافته 

المنية في حميثرة. وفي حميثرة سوف 

تــــرى، هــكــذا قـــال لــه شــيــخــه عــنــدمــا تــرك 

المغرب في طريقه إلى مكة. وقد كان! كما 

يقول سادتنا الصوفية. وزيارة الشاذلي 

كتب بنصف حجة في عرف 
ُ
في حميثرة ت

أهلنا. 

هــذه هي طريق الحجيج، بالنسبة 

إلى طريق ترسمها حروف الخط الكوفي 

على بيوت الحجيج كما حبل سري يربط 

عالمنا بالكعبة المشرفة وبقبر النبي، أما 

ما دونها فتبدو رحلة الحج بالنسبة إليَّ 

أمــراً فيه كثير مــن التجريد، كالإعجاب 

بمعادلة رياضية جميلة، أو الاستمتاع 

بــلــوحــة للفن الــتــجــريــدي، أمـــر شخصي 

جداً، ولكن من دون شهود. 

الــلــه، هكذا قلت،  أشهد أن لا إلــه إلا 

وقال من حولي: أشهد أن محمداً رسول 

الله.

الطقس الاجتماعي 
عندنا أمر لا يشمل 
الحجيج وحدهم... 
بل كل من حولهم 

ومن حضر

د. مأمون فندي

محادثات طهران وواشنطن وتجنب وقوع الأسوأ
يكثر الحديث في هذه الفترة عن احتمال 

اتــفــاق تفاهم أميركي - إيراني  إلــى  التوصل 

مؤقت بشأن الملف النووي يشمل رفعاً جزئياً 

ــران عــمــلــيــات تخصيب  ــ لــلــعــقــوبــات ووقــــف إيـ

الـــيـــورانـــيـــوم وتــخــزيــنــه الــــذي وصـــل إلـــى حد 

تلبية احتياجات الأســلــحــة، وذلـــك بعد أكثر 

من عامين من الفشل في إحياء «خطة العمل 

المشتركة الشاملة» التي خرجت منها إدارة 

ــالـــد تـــرمـــب. قـــد تــكــون أمــــام هـــذا الــتــطــور  دونـ

المرجو عقبات جمة قبل أن يصل إلى خواتيمه، 

لكن السؤال الأبرز الذي يفرض نفسه هو لماذا 

تكرر واشنطن الخطأ نفسه الذي ارتكبته عام 

٢٠١٥ ولا تشرك في المحادثات الجارية دول 

الــتــعــاون الخليجي، لعلها مــن جهة  مجلس 

تتيسر وتتجنب ما تعرضت له إبان الاتفاق 

الأول من نقد ولــوم لتجاهلها هواجس دول 

المنطقة؟ ألا يعيد ذلك الثقة المفقودة معها وهو 

 ما تسعى إليه وعبرت عنه زيارتا جاي 
ً
فعلا

الــســعــوديــة؟  إلـــى  سوليفن وأنــتــونــي بلينكن 

من جهة ثانية، قد يشكل إشراك دول الخليج 

ضغطاً إضافياً على طــهــران فــي وقــت تشهد 

الــعــلاقــات الإيــرانــيــة - الخليجية بعامة  فــيــه 

ــعـــة من  ــروحـــة واسـ والـــســـعـــوديـــة بـــخـــاصـــة، مـ

التفاهمات.

في الواقع، يبدو أن واشنطن لا تستشعر 

التحولات الإقليمية بشيء من الواقعية، ولا 

الــســعــي للتطبيع بين  تــعــي مــعــنــى أن يــكــون 

المــمــلــكــة وإســـرائـــيـــل وتــشــكــيــل حــلــف عـــربـــي - 

إسرائيلي ضد إيران اللذان رافقا الاتفاق الأول 

قــد استبدل بهما انفتاح عربي على طهران 

مع ما يعنيه ذلك من تخلٍ عربي عن مشروع 

مواجهتها. وفي هذا السياق، ثمة وجهتا نظر؛ 

الأولى تعتبر أن التفاهمات المصرية - الإيرانية 

والإيرانية - الخليجية ومن ضمنها الاتفاق 

ــرانــــي، بــــددت مـــخـــاوف هــذه  الــســعــودي - الإيــ

الدول من إيران نووية على قاعدة أن العلاقات 

الطبيعية والتعاون الأمني يسقطان المخاوف. 

وجهة النظر الثانية تقول إنه يصعب الاقتناع 

بأن مخاوف الدول الخليجية قد زالت تماماً، 

والخشية لا تزال موجودة. فالاتفاق السعودي 

- الإيـــرانـــي لــم يــحــل كــل المــشــاكــل الــعــالــقــة بين 

ــر مــن طبيعة 
ّ
البلدين دفــعــة واحــــدة، إنــمــا غــي

أمـــام التعاطي معها  الــبــاب  مقاربتها وفــتــح 

واحــدة واحــدة وبتدرج، من اليمن إلى لبنان 

مــروراً بالعراق وسوريا. وبحسب هذا الرأي 

تحتاج الخلافات إلى سنوات لمعالجتها عن 

طــريــق الــحــوار وخــفــض حـــرارة الــنــزاع ووقــف 

الحملات بأشكالها كافة، وتجفيف المسببات 

والــتــعــويــل عــلــى الــوقــت والــعــوامــل الــداخــلــيــة 

والمتغيرات الإقليمية والدولية.

على مقلب آخــر، ثمة من يبرئ واشنطن 

من عدم إشراك دول مجلس التعاون الخليجي 

فــي المــحــادثــات الــنــوويــة الــجــديــدة، ويــقــول إن 

إيـــــران هـــي مـــن لا تــريــد ذلــــك، مــســتــنــديــن إلــى 

ــوات الرئيس  رفـــض الــخــارجــيــة الإيــرانــيــة دعــ

الفرنسي إيمانويل مــاكــرون إشــراك الرياض 

فيها. فإشراك دول الخليج قد يعني الاعتراف 

بالتهديد الإقليمي الإيراني ورفع مطالب غير 

نووية، مثل تقليص برنامجها الصاروخي 

والــحــد مــن تدخلاتها الإقليمية، ويعني في 

الوقت عينه، تجاهل مخاوف إيران الإقليمية 

لجهة المخاطر التي تشكلها القواعد العسكرية 

الأميركية في المنطقة واتفاقيات إبراهيم مع كل 

من الإمارات العربية المتحدة والبحرين. لذلك، 

أرادت إيران بحل التوترات مع الدول العربية، 

لا سيما الخليجية في إطار الآليات الإقليمية، 

فــي تفاهمات  مــن دون أن تمنحهم أي دور 

نووية جديدة خاصة بها. وفي الإطار نفسه، 

إيــران اليوم بتفاهمها الجديد مع  لن تغامر 

الــدول العربية عليها من  السعودية وانفتاح 

خلال إدخالهم في سراديب المحادثات النووية 

بما قد يحيي حدة التباينات بينهم من جديد.

الـــدول الخليجية هي  وثمة مــن يقول إن 

التي لا ترغب اليوم بالمشاركة في المحادثات 

إيـــران  الــنــوويــة، بــاعــتــبــار أن تقييد بــرنــامــج 

النووي جيد، لكنه ليس المشكلة التي تقلقها، 

إذ صــحــيــح أن طـــهـــران تــســعــى لــتــكــون دولـــة 

نووية، لكنها ليست انتحارية ولن تستخدم 

هذا السلاح. ما يقلق دول الخليج هو الآلاف 

من الأسلحة الذكية الصغيرة التي طورتها 

إيـــــران وبـــاتـــت الــتــهــديــد الــحــقــيــقــي والمــبــاشــر 

لجيرانها. فما وقع من اعتداءات على المملكة 

ما زال عالقاً في الأذهان، كما علق عدم رد إدارة 

دونالد ترمب على هذه الهجمات، بل طالبت 

السعودية بدفع تكلفة أي قــوات أميركية أو 

أســلــحــة تــرســلــهــا. أدركــــت الــســعــوديــة حينها 

الــفــشــل المــــــزدوج لــلــســيــاســة الأمــيــركــيــة تــجــاه 

إيران وحماية أمن المنطقة جراء عدم التوصل 

إلى اتفاق نووي يمنعها من أن تصبح دولة 

نــوويــة، بــل تــضــاعــف برنامجها الــنــووي ١٢ 

مرة. وفشلت أيضاً في مواجهة مشروع إيران 

التوسعي في أكثر من دولة عربية وتدخلها 

في نزاعات إقليمية ما زال أغلبها محتدماً.

ــزز قــنــاعــة دول  ــذا الــفــشــل الأمـــيـــركـــي عــ هــ

المــنــطــقــة بـــأن الأمـــن الإقــلــيــمــي لــن يتحقق من 

خــلال واشنطن وعبر الحماية الأميركية، لا 

سيما مع المتغيرات التي طرأت على العلاقات 

الدولية والتوتر بين الغرب وروسيا والصين، 

ما يحتم اللجوء إلى مقاربات إقليمية في الأمن 

والعلاقات الخارجية والاقتصادية المتوازنة. 

هــــذا الــتــوجــه أدى إلــــى الاتـــفـــاق الـــســـعـــودي - 

الإيــرانــي الأخــيــر. ومــع ذلــك، الواقعية تفرض 

الــحــذر والــرويــة لأن الــهــوة لا تـــزال كبيرة مع 

إيــران بسبب الخلاف الآيديولوجي وطبيعة 

نظام الحكم فيها، ما يحتم متابعة مسارات 

التطبيع وتوسيع التفاهمات.

وبانتظار أن تسمح قنوات الحوار التي 

ــذا الاتـــفـــاق لــنــتــائــج مــرضــيــة على  وفـــرهـــا هــ

انتظار  المنطقة سوى  الأرض، لا يبقى لدول 

نـــجـــاح أو فــشــل واشـــنـــطـــن فـــي ســعــيــهــا إلــى 

«اتفاق نووي محدود» تعرف أنه ليس جيداً، 

إلا أن البدائل قد تكون أسوأ بكثير، في وقت 

تواجه فيه حرباً داخلية وخارجية شعواء مع 

موافقة لجنة العلاقات الخارجية في مجلس 

النواب الأميركي على مشروع قانون يجعل 

العقوبات على إيران دائمة بهدف منعها من 

إنتاج سلاح نووي، وإعلان بنيامين نتنياهو 

إيــران،  رفــضــه لأي «تفاهمات مــحــدودة» مــع 

وأن «أي اتـــفـــاق مـــع إيـــــران لـــن يـــكـــون مــلــزمــاً 

التي ستفعل كل ما هو ضروري  لإسرائيل، 

لــلــدفــاع عـــن نــفــســهــا». فــهــل تــقــنــع واشــنــطــن 

السياسة حتى تتمكن فعلياً  إسرائيل بهذه 

من تجنب الأسوأ؟

أي اتفاق مع إيران لن 
يكون ملزماً لإسرائيل 

التي ستفعل كل ما هو 
ضروري للدفاع عن نفسها
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صحيفة العرب الأولى تشكر أصحاب الدعوات الصحافية الموجهة إليها وتعلمهم بأنها وحدها المسؤولة عن 
تغطية تكاليف الرحلة كاملة لمحرريها وكتابها ومراسليها ومصوريها، راجية منهم عدم تقديم أي هدايا لهم، 

فخير هدية هي تزويد فريقها الصحافي بالمعلومات الوافية لتأدية مهمته بأمانة وموضوعية.

الاقتصاد والعُملة... النضارة والماكياج
قلة، ينزل جسدك معلقاً بيديك، ثم 

ُ
في تمرين الع

ملة، 
ُ

الع يجتهد ليصعد بثقله عليهما. في تمرين 

تهبط قيمتها معلقة بــأذرع اقتصادك، ثم تجتهد 

لتصعد مرفوعة بقوته. في الحالتين لا بد أن يكون 

الصعود والهبوط تدريجياً.  

أحياناً تهبط ثم تعجز عضلاتك الاقتصادية 

عن رفعك، مهما بذلت من جهد. يسمى هذا في لغة 

fail أو فشل. وهو ليس شيئاً سيئاً على  التدريب 

ك أن جهدك وصل إلى منتهاه. والحقيقة 
ُّ
ل

ُ
إطلاقه. يد

أنـــه مــطــلــوب فــي دورة الــنــمــو الــعــضــلــي. إن منحت 

الجسم راحته المستحقة، وتغذيت جيداً، ستعود 

في الزيارة القادمة أفضل وأقوى. أما الآن، في هذه 

الــحــصــة الــتــدريــبــيــة، فــلا بــد أن تــنــزل إلـــى مستقر، 

وأن تعطي عضلاتك فرصة لالتقاط الأنفاس. هذه 

 
َ

بق
َ
الــوحــيــدة لكي تــحــاول مــن جــديــد. لا ت الطريقة 

معلقاً بين البار والأرض، وإلا أجهدت عضلاتك بلا 

طائل. لا صعوداً أحرزت، ولا راحة حققت.

رَض لاقتصاد مجهد. إن 
َ
ملة المجهدة مجرد ع

ُ
الع

كان الاقتصاد قوياً فهو عرض طبيعي، يعيد التوازن. 

تــرتــفــع قــيــمــة الــعــمــلــة فــتــحــجــز الــفــائــض عـــن دخـــول 

السوق، وتنخفض فتجذب إليه ما يسد فراغات فيه. 

وإن كان الاقتصاد ضعيفاً، بحيث لا تتحرك العملة إلا 

في اتجاه سفلي، خارج عن السيطرة، فالمشكلة ليست 

ملة، المشكلة الاقتصاد. النزول إلى الأرض ليس 
ُ

الع

المشكلة التي علينا تجنبها، بــل المشكلة موجودة 

فــي بنية الــجــســم الاقــتــصــادي. بمعنى أن التركيز 

ملة لن يحل المشكلة الاقتصادية 
ُ

على رفع قيمة الع

أبداً، ولن يتركها في حالها، بل سيفاقمها. سيجهد 

عضلات الاقتصاد بلا طائل، ويؤخر صعوده، كما 

يجهد التعلق عضلات اليدين، ويؤخر عودتها إلى 

ملة، لا الاقتصاد، يشبه 
ُ

المحاولة. التركيز على الع

الاهتمام بمكيجة البشرة لا بنضارتها. لا بأس من 

الماكياج مؤقتاً حتى نحسن الصحة العامة. أليس 

كذلك؟ بلى. بشرط ألا يأتي الماكياج على حسابها. 

ألا يستنزف الثروة التي ينفق منها المرء على طعام 

صــحــي، وعــلــى الــجــيــم، وعــلــى الــحــصــول على قسط 

ــذا على  ــيـــف يــنــطــبــق هــ ــنـــوم والـــراحـــة. كـ ــافٍ مـــن الـ ــ كـ

سياسات العملة؟ دعــم قيمة العملة المحلية معناه 

في عالم الاقتصاد الحقيقي دس مثقال معين - مهما 

 - من الذهب في كل وحــدة منها. وهذا 
ً
كــان ضئيلا

يعني استنزاف ثروة طائلة إضافية إن أردت تلبية 

كل المبادلات المطلوبة مع العملات الأجنبية، بالسعر 

المــحــدد. هــذا طــريــق رقــم واحـــد. الــطــريــق رقــم اثنين، 

أن تــحــدد الــســعــر، لــكــن الــعــمــلات الأجــنــبــيــة تنحسر 

عن الــســوق، وتعجز عن توفية طلبات التبادل. أي 

يــذهــب الــفــرد إلـــى كــاونــتــر البنك ويطلبها بالسعر 

المحدد ولا يجدها. يرهق هذا الاقتصاد أكثر وأكثر. 

يجعل من الصعب على الاستثمار المحلي الحصول 

على عملة أجنبية يستورد بها المواد الخام اللازمة، 

الة. ويجعل المستثمر الأجنبي 
َ

م
َ
فيفشل ويسرح ع

عاجزاً عن تحويلٍ سلس للعملة يحتفظ له بقيمة 

استثماره. حتى المواطنون العاديون الذين احتفظوا 

بمدخرات بالعملة الصعبة سيجدون صعوبة في 

صــرفــهــا قــبــل أســفــارهــم، أو تحويلها إلـــى أبنائهم 

فــي الــخــارج، وهــو الــغــرض الأســاســي الـــذي ادخـــروا 

لتحقيقه. وسيحجمون عن ادخـــار المزيد منها في 

النظام المــصــرفــي. وسيثنيهم ذلــك أيــضــاً عــن شــراء 

أصول داخل البلد، لأنها ستتطلب منهم تسييل قدر 

من مدخراتهم أكبر مما يجب. هذه التفاصيل تجعل 

المشكلة الاقتصادية تتفاقم، بينما أحــاول التعامل 

مع مشكلة العملة. بصيغة أخرى، بينما أتعامل مع 

ــرَض أفــاقــم المـــرض. هــل تتوقف الـــدورة السلبية 
َ

الــع

 الكثير 
ُ

 بالفعل أنفقت
ُ

عند هذا الحد؟ ليتها. إن كنت

لكي أجهز الأجـــواء للاستثمار فالخسارة ستكون 

مضاعفة. زرعت ولم أحصد. أرسلت الدعوات وجهزت 

الضيافة ثم انقضت الليلة قبل أن تتم الصفقة.

 بأن قطاعاً من القراء، إذ يرون هذا الكلام 
ٍ
وأنا واع

المبسط، يقولون في أنفسهم، وهل تعتقد يا كاتب 

أنك تفهم في الاقتصاد أكثر من الخبراء؟ والحقيقة 

لا. لست خبيراً اقتصادياً من أساسه. ولا أقلل من 

مشكلة العملة. إنما أحــاول لفت الأنظار إلى مكان 

المشكلة الحقيقي. الاقتصاد الحديث علم كالفيزياء 

الحديثة والفلك الحديث. علم خضناه متأخرين عن 

العالم. ولا نزال نتعامل معه بريبة كما نتعامل مع 

البيولوجيا والجيولوجيا والفلك بريبة. ولا نزال 

نبحث عما يبقينا في منطقة الإحساس بالأمان، لا 

في منطقة الأمان. ولا نزال نعتقد أن العجلة يمكن 

تصميمها بشكل آخر غير الدائري.

كما أنني أعــذر السياسيين. أكتب عن المشكلة 

كطبيب يتعامل مع حالة. وليس كمسؤول صحة 

عــامــة يتعامل مــع مجتمع بــحــالــه. مــن لا يفهم في 

ملة، كما أن من 
ُ

الاقتصاد يمكنه ملاحظة وضع الع

الــطــب يمكنه ملاحظة أن فــلانــاً «وشــه  لا يفهم فــي 

ــمــلــة، ولـــو على 
ُ

مــخــطــوف» وهــزيــل. هـــذا يجعل الــع

حــســاب الاقـــتـــصـــاد، مـــفـــردة مــثــالــيــة للمانشيتات، 

ومـــحـــل اهــتــمــام مـــن الــجــمــيــع. زد عــلــى ذلــــك أيــضــاً 

الثقافة الاشتراكية المهيمنة على منطقنا وكأنها 

امية حين يأتي 
َّ

تضبيطات المصنع. وهي ثقافة دو

الأمــر للاقتصاد. كلما واجــهــت مشكلة هربت إلى 

موقع أسفل منها. تتعامل مع مشكلة الفقر بتقديم 

مزيد من الدعم، فتشجع المستهلكين على مزيد من 

القرارات غير المسؤولة، وتتفاقم المشكلة أكثر وأكثر. 

ملة، والإصلاح الاقتصادي، فإن كثيراً 
ُ

في حالة الع

ــوات المــعــارضــة أيــضــاً تــطــالــب بــمــزيــد من  ــ مــن الأصـ

مسببات الـــداء، لا الـــدواء. لا بد من «إكــمــال كورس 

الــعــلاج»، لأن التوقف فــي منتصف الطريق يحول 

المــيــكــروبــات الاقــتــصــاديــة إلـــى صـــور أكــثــر تعقيداً، 

وأكـــثـــر مــقــاومــة لــلــمــنــاعــة الــطــبــيــعــيــة ولــلــمــضــادات 

ملة سيزيد تدهور 
ُ

 من مسكنات الع
ٌ

الحيوية. مزيد

الجسم الاقتصادي. 

في حالة العُملة والإصلاح 
الاقتصادي هناك أصوات 

معارضة كثيرة تطالب بمزيد 
من مسببات الداء لا الدواء

خالد البري
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زعيم «فاغنر» مرّ من هنا
كان أعدائي يشتهون مشهداً آخر. أن أحطم مدينة 
روستوف على رأس من دخلوها. وأن تغص الشوارع 
بالمركبات المحترقة. وأن تنشغل الشاشات بصور جثث 
والمرتزقة. وأن يضطرب جنودنا على خطوط  الــروس 
الاشـــتـــبـــاك فـــي أوكـــرانـــيـــا. وأن يــخــتــرق عـــمـــلاء الــغــرب 
صفوفنا هناك. وأن يشاهدوني عالقاً في حربين. وأن 
الــــروس بالقلق لأن نــيــران «فــاغــنــر» ارتــــدت إلــى  يشعر 
أن تكظم غيظك كي لا تغرق  الأم. أحياناً عليك  الوطن 

في فخ يشتهيه لك أعداؤك. وهذا ما فعلت. 
يستحق يفغيني بريغوجين عقاباً شديداً. وربما 
تعليق جثته في الساحة الحمراء. ليعرف كل خائن ما 
ينتظره. ليعرف من يرفع سبابته مهدداً أنها ستقطع. 
الــذي لا يخاف. انحنى الرجل  الآن يكفي. خاف الرجل 
لا  زيلينسكي،  رأس  حــالــيــاً  المــطــلــوب  ينحني.  لا  الـــذي 

رأس من يسميه الغرب «طباخ الكرملين».
أغلقت الباب في وجههم. حرمتهم لذة رؤية روسيا 
الــدم الروسي. سيمضون أياماً في التفسير  غارقة في 
أصيبت  الكرملين  سيد  هالة  إن  سيقولون  والتحليل. 
بثقب. وأن صورته جُرحت. وأن يوم العصيان الطويل 
أظهر هشاشة نظامه. وأن الحرب الأوكرانية التي تعذر 
عليه حسمها ستفاجئه بعواصف أخرى كلما طالت. لا 
يعرف الغرب روسيا. الروس يحبون النوم على وسادة 
رجــل قـــوي. والــضــربــات الــتــي لا تقتل ســاكــن الكرملين 
ــــد ووحــــيــــد. لا  تـــزيـــد حــصــانــتــه. وســـيـــد الــكــرمــلــين واحـ

شركاء ولا أوصياء.
يــتــمــشــى فـــي مــكــتــبــه. مـــا كــــان لــزعــيــم «فـــاغـــنـــر» أن 

الــجــنــرالات بواجبهم. لو  لــو قــام  الــشــاشــات  يلمع على 
نجحوا فــي حسم الــحــرب فــي غضون أيـــام. لــو أرغموا 
خيبتي.  صنعوا  والــفــرار.  الاستقالة  على  زيلينسكي 
ثــقــل أوســمــتــهــم يــقــلــص خــطــواتــهــم. يــخــافــون الــحــرب. 
وبدل  بالمناظير  الحرب  يراقبون  زوجاتهم.  ويخافون 
الــذهــاب إليها يرسلون الــصــواريــخ والمــســيــرات. ولا بد 
مــن الاعـــتـــراف بـــأن بــريــغــوجــين كـــان مــن قــمــاشــة أخـــرى. 
ــــوت ولا يــرتــجــف.  الـــحـــرب لــعــبــتــه ومــتــعــتــه. يـــلاعـــب المـ
يسبح فــي الـــدم ولا يــرف لــه جــفــن. يجلس بــين الجثث 
أذاقها  مدينة  على  إن غضب  فــي حديقة.  يجلس  كمن 
الــويــل. لا يعترف بــأي حصانة للمدنيين أو المــنــازل أو 
الكهرباء  المــيــاه ويــقــطــع  المــســاجــد. يقطع  أو  الــكــنــائــس 

ويقطع الشرايين.
شبراً  باخموت  استعاد  الخائن  أن  إنكار  يمكن  لا 
شــبــراً وقـــبـــراً قـــبـــراً. يــمــشــي فـــوق مــســلــحــيــه ويــتــقــدم. لا 
الــدم من  الثلج يجمده ولا الوحل يعيقه. يواكب تدفق 
صدور رفاقه كمن يرافق تدفق المياه من نبع عذب. كان 
من الصعب أن أحمل جثة رجل أنقذ الجيش من العار 
فــي ســـراديـــب بــاخــمــوت. جــثــة مــن أنــقــذ هــيــبــة روســيــا. 
ــتــــدرج الــقــســاة  ــــان بـــارعـــاً. ذهــــب إلــــى الــســجــون واســ وكـ
وأخــذهــم  وحــرّضــهــم وسلّحهم  وعــدهــم  فيها.  المقيمين 
إلى الجحيم الأوكراني وكثيرون منهم ضاعت جثثهم 
هناك بلا أوسمة أو وداع. كان شجاعاً وكان رهيباً. في 
البلاء الحسن. لا  سوريا وليبيا ومواقع أفريقية أبلى 
الحروب وليمته والمناجم  يتردد ولا يرحم ولا يشبع. 

تثير لعابه.

معها.  وتلعب  تلاعبها  الــبــيــادق.  إدارة  فــن  الحكم 
تــقــربــهــا وتــقــصــيــهــا. تــنــصــب لــهــا الأشــــــراك وتــنــقــذهــا. 
تدفعها إلى شفير الهاوية وتردها منها. تذكرها دائماً 
بأنها جزء من اللعبة. وأنك حارسها وحاميها وآمرها. 
ــيـــادقـــي. وكـــانـــت عـــائـــدات  ــنـــر» مـــن بـ ــاغـ وكـــــان زعـــيـــم «فـ
مــمــارســاتــه الجريئة والــفــظــة تصب فــي خــدمــة الــدولــة. 
تحوّل جيشاً جوالاً من دون أن يُسمى جيشاً. كان أكثر 
من مجرد ميليشيا. كان جيشاً موازياً بأنياب طويلة. 

وإمبراطورية قسوة عابرة للحدود. 
كـــثـــيـــراً مــــا يــــحــــدث أن يـــتـــمـــرد بــــيــــدق. أن تــســكــره 
الانتصارات. وأن يتسرع في المطالبة بثمن. وأن يتوهم 
أنه شريك. وأنه معبر إلزامي ويستحيل دفعه إلى خارج 
التقاعد  يستهويهم  ممن  بريغوجين  يكن  ولــم  الرقعة. 
وإنــفــاق مــا بقي مــن العمر على ظهر يخت جميل. إنه 
مـــلاكـــم مـــنـــذور لــلــحــلــبــة. دائـــمـــاً يــبــحــث عـــن أعــــــداء. عن 

مضاعفة ثروته ولائحة ضحاياه.
مــتــعــة الــحــكــم تــحــريــك الـــبـــيـــادق. وأنـــــا أخـــتـــارهـــا. 
أضيئها.  قوتي.  من  أعيرها  أطوّعها.  ألمعها.  أغسلها. 
وأعيدها  الضوء من شرايينها  أسحب  تتمادى  وحين 
إلـــــى بـــيـــت الــــطــــاعــــة. ذهـــــب بـــريـــغـــوجـــين بـــعـــيـــداً. أنـــــا لا 
لكن  الأدوار،  الــبــيــادق وحـــــروب  مــشــاحــنــات  أســتــغــرب 
تحت سقف اللعبة. بالغ بريغوجين في هجاء شويغو 
يقيمون  أنهم  نسي  الجنرالات.  وسائر  وغيراسيموف 
تــحــت عــبــاءتــي. لمــعــان الانــتــصــارات يــغــري بــالــوقــاحــة. 
ينسي الــبــيــدق أنـــه بــيــدق. يــغــريــه بــالــتــحــول لاعــبــاً. ولا 

تتسع اللعبة إلا للاعب وحيد.

لم يتعلم بريغوجين الدرس من ديمتري مدفيديف 
مثلاً. أجلست مدفيديف في مكتب رئيس الوزراء فلعب 
دوره. اقتضت اللعبة دفعه إلى الأعلى. أمرته أن يذهب 
إلى الكرملين لينام فيه مع لقب السيد الرئيس بانتظار 
عودتي إلى القصر. لعب اللعبة ببراعة. انتهت ولايته 
فأعدته إلى حيث كان. وهو الآن معي ولا يزال كظلي. 
شويغو لم يظهر شراهة ولم يلمع لعابه. لافروف يؤدي 

دوره ولا تنتابه أي رغبة في تسلق الحبال.
أراد فــلاديــمــيــر بــوتــين المـــجـــروح إطــفــاء الــتــمــرد في 
مهده. القنابل التي ألقاها بريغوجين تثير أسئلة صعبة 
أخطرها حول مشروعية الحرب في أوكرانيا واستنادها 
إلـــى تــقــاريــر كــاذبــة عــلــى حــد قــولــه. لــحــرف الأنـــظـــار عن 
الــتــمــرد سينصب الــغــضــب مــجــدداً عــلــى أوكــرانــيــا التي 
يحاول بوتين متعثراً إخضاعها وإخضاع الغرب معها.

يــبــقــى مــصــيــر بــريــغــوجــين. الــرجــل صــعــب وشــائــك 
ومثقل ولا يستطيع التقاعد مزارعاً في بيلاروسيا. لا 
يستطيع الاستكانة وتدبيج مذكراته. سيلازمه الخوف 
لأن المـــوت قــد يأتيه مــن تفاحة أو كــأس أو رســالــة. إنه 
قتيل مؤجل. أعداؤه أكثر من أصدقائه. وضحاياه أكثر 

من أنصاره. 
تـــذكـــرت أنـــنـــي ســـألـــت ذات يــــوم لاعـــبـــاً عــربــيــاً بين 
السياسة والأمن هل كان يخشى أن يُقتل. رد بالإيجاب. 
استفسرت، فقال: «لأنني أعرف أكثر مما ينبغي». وذات 
يوم آخر تطاير جسد الرجل مع ذاكرته بفعل انفجار. 
وزعــيــم «فاغنر» أشــد خــطــورة مــن الــرجــل ويــعــرف أكثر 

مما ينبغي.

لحرف الأنظار عن التمرد سينصب 
الغضب مجدداً على أوكرانيا التي 

يحاول بوتين متعثراً إخضاعها 
وإخضاع الغرب معها

غسان شربل

بوريس جونسون يواجه مذلّة جديدة
ضربة  لتوجيه  الاســتــعــداد  على  مشرعون  عكف 
مــوجــعــة أخـــرى للمسيرة الــبــرلمــانــيــة لــرئــيــس الــــوزراء 
الــبــريــطــانــي الـــســـابـــق المــثــيــر لــلانــقــســامــات، بــوريــس 
جــونــســون. وكـــان المــشــرعــون يــفــكــرون فيما إذا كانوا 
يــقــرون تــقــريــراً لاذعـــاً خلص إلــى أن جــونــســون تعمد 
انتهكت  الــتــي  الــحــفــلات  بــخــصــوص  زمــلائــه  تضليل 
إجــــــــراءات الإغــــــلاق خــــلال الــجــائــحــة داخـــــل داونــيــنــغ 

ستريت.
ويـــذكـــر أن جــونــســون اســتــقــال مـــن الــبــرلمــان منذ 
فترة بعد اطلاعه على مسودة أولية لنتائج التحقيق 
ــلاً وأجــــرتــــه لــجــنــة قـــويـــة من  ــامـ ــــذي اســتــمــر عـــامـــاً كـ الـ
باعتبارها  اللجنة  ورفــض جونسون  البرلمان.  داخــل 
«محكمة كنغر»، أي محكمة غير رسمية وغير عادلة، 
وذلــــك رغـــم أن غــالــبــيــة أعــضــائــهــا يــنــتــمــون إلـــى حــزب 

المحافظين الذي ينتمي إليه جونسون.
ــر، اقــتــرحــت الــلــجــنــة إلـــغـــاء تصريحه  ــ نــهــايــة الأمـ
لكانت  بالفعل،  يستقل  لم  لو  أنــه  وأعلنت  البرلماني، 
ـ  قد أوصت بتعليق عضويته بالبرلمان لمدة ٩٠ يوماً 

عقوبة مخزية لرئيس وزراء سابق.
ــال مــصــادقــة غــالــبــيــة المــشــرعــين عــلــى تــقــريــر  ــ وحـ
الــلــجــنــة، كــمــا هـــو مــتــوقــع، ســيــكــون الــتــأثــيــر العملي 
لتصريحه  أن خسارته  ذلك  على جونسون محدوداً، 
برفقة  يــكــون  أن  يــجــب  أنـــه  الــبــرلمــانــي تعني ببساطة 
عــضــو آخـــر إذا رغـــب فــي دخــــول الــبــرلمــان. ومـــع ذلــك، 
سيمثل ذلك توبيخاً محرجاً آخر لشخص كان لا يزال 
رئيساً للوزراء في مثل هذا الوقت من العام الماضي، 
وكان يتمتع عام ٢٠١٩ بشعبية كافية للفوز بانتصار 

ساحق لحزبه.
ــذه الــقــضــيــة عــلــى تــهــديــد بــانــقــســام  وتـــنـــطـــوي هــ

المحافظين المهيمنين على الحكم حالياً بقيادة ريشي 
ســـونـــاك، الــــذي تــولــى مــنــصــب رئــيــس الــــــوزراء، الــعــام 

الماضي.
رغم ذلك، لا يزال جونسون يحظى بمجموعة من 
المــشــرعــين الــداعــمــين لــه، ويـــرون أن تــوصــيــات اللجنة 

شديدة القسوة.
إلا أنه بعد أن استشعر جونسون أن الدعم الذي 
يحظى به محدوداً، حث المتعاطفين في النهاية على 

عدم التصويت ضد تقرير اللجنة.
ومن غير المتوقع أن يستمر جونسون، الذي أتم 
عامه الـ٥٩، داخل البرلمان. ولم يكن من الواضح ما إذا 
كان سوناك سيحضر المناقشة، أو كيف سيصوت هو 
ـ أو الكثير من كبار الزملاء ـ إذا أتيحت لهم الفرصة. 
من جهته، قال وزير الإسكان مايكل جوف، إنه ينوي 
ــــري تــصــويــت حــول  الامـــتـــنـــاع عـــن الــتــصــويــت إذا أجـ

التقرير.
لجونسون  البرلمانية  المسيرة  أن  إلــى  ذلــك  يشير 
يــمــكــن أن تنتهي ـ خـــلال الــوقــت الــحــالــي عــلــى الأقــــل ـ 
بأحداث أقل درامية عن تلك التي كثيراً ما كان يثيرها 

خلال سنواته الثلاث تقريباً داخل داونينغ ستريت.
ــم يــــخــــفِ جــــونــــســــون طـــمـــوحـــاتـــه  ــ ــي الــــــواقــــــع، لـ ــ فـ
لاستعادة منصبه القديم في رئاسة الوزراء، لكن من 
جدير  مستحيلاً.  ذلـــك  ســيــكــون  بــرلمــانــي،  مقعد  دون 
بالذكر هنا أن المصادقة على التقرير من قبل البرلمان 
لا تمنع جونسون من الترشح مــرة أخــرى مستقبلاً، 
أن  المحتمل  غــيــر  مــن  أنـــه  يـــرون  المحللين  لــكــن غالبية 
يـــخـــوض جــونــســون هــــذه المـــحـــاولـــة فـــي الانــتــخــابــات 
الثاني  المقبلة، والمتوقع إجراؤها في النصف  العامة 

من العام المقبل.

وتكشف استطلاعات الرأي أن جونسون لا يحظى 
بشعبية كبيرة بين الناخبين بشكل عام، حتى إن كان 
يحتفظ بدعم عدد كبير من أعضاء حزب المحافظين 
الذين انجذبوا إلى خطابه المتفائل الداعم لانسحاب 

بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
ــه جــونــســون  ــواجــ ومـــــع ذلــــــك، مــــن المــحــتــمــل أن يــ
انتقادات شديدة من قبل المشرعين المنتمين للمعارضة 
أن  الــذيــن يعتقدون  أعــضــاء حــزب المحافظين  وبعض 
جونسون قوض المعايير التي من المتوقع لأي رئيس 

الوزراء الالتزام بها.
ــبـــرلمـــان يــعــد خــرقــاً  جـــديـــر بـــالـــذكـــر أن تــضــلــيــل الـ
خــطــيــراً لــلــقــواعــد، لأنـــه مــثــلــمــا يـــرى المـــشـــرعـــون، فــإنــه 
الــوزراء،  من دون الحصول على معلومات دقيقة من 
ســيــتــعــذر عــلــى الــحــكــومــة مــحــاســبــتــهــم ـ وهـــي إحـــدى 

المهام الرئيسية للبرلمان.
فــي تــقــريــرهــا، ذكــــرت لــجــنــة الامـــتـــيـــازات التابعة 
المــشــرعــين عمداً،  الــعــمــوم أن جــونــســون ضلل  لمجلس 
الــذي  الحفل  أنــه بعد ظهور فضيحة  أكــد لهم  عندما 
أقامه عندما كان رئيساً للوزراء، أن قواعد الإغلاق كان 

ملتزماً بها طوال الوقت داخل «داونينغ ستريت».
وخلال جلسة استماع أمام اللجنة في وقت سابق 
من هذا العام، جادل جونسون بأن تأكيداته صدرت 
بحسن نــيــة. إلا أن المــشــرعــين وجـــدوا أن لــديــه معرفة 
شخصية بخرق بعض القواعد. كما فشل في التحقيق 
بخصوص مــزاعــم أخـــرى على النحو المــنــاســب، وأنــه 
ارتكب عدة مواقف تعد «ازدراءً» للبرلمان، بما في ذلك 

من خلال شن هجوم لفظي على اللجنة.
مــن نــاحــيــة أخــــرى، يــأتــي الــتــركــيــز المــســتــمــر على 
الفضيحة بمثابة صداع سياسي لسوناك.  تداعيات 

الـــوزراء حالياً عــدة اختبارات صعبة  ويــواجــه رئيس 
إيجاد  الانــتــخــابــات، وضـــرورة  فــي  لشعبية حكومته 
بــــدائــــل لــتــحــل مـــحـــل جـــونـــســـون وحـــفـــنـــة مــــن زمـــلائـــه 

الآخرين في عدد من الدوائر.
واســتــقــال أحـــد حــلــفــاء جــونــســون، نــايــجــل آدامـــز، 
الــلــوردات.  بعد فشله في ضمان مقعد داخــل مجلس 
وهــــددت حليفة أخـــرى تــواجــه المــوقــف نــفــســه، نــاديــن 
دوريـــــس، بــالاســتــقــالــة رغـــم أنــهــا لـــم تــفــعــل ذلـــك بــعــد. 
واســـتـــقـــال مــشــرع آخــــر مـــن حــــزب المــحــافــظــين، ديــفــيــد 
واربورتون، من منصبه بعد إيقافه عن العمل بسبب 
مزاعم بسوء السلوك. ادعــى واربــورتــون أنه حرم من 
رقــابــة برلمانية  عــادلــة مــن قبل هيئة  اســتــمــاع  جلسة 

تنظر في الادعاءات المرفوعة ضده.
ــــلان الــشــرطــة أنــهــا  مـــا زاد مــشــكــلات ســـونـــاك، إعـ
ســتــراجــع مقطع فــيــديــو جـــرى نــشــره حــديــثــاً حصلت 
عــلــيــه صــحــيــفــة «ديـــلـــي مــــيــــرور»، ويـــبـــدو أنــــه يظهر 
موظفين من حزب المحافظين يشربون ويرقصون في 
وقت كانت فيه القيود المرتبطة بالجائحة سارية. إلا 
أن الشرطة قالت إن الصورة المنشورة سابقاً للحدث 

نفسه لا تتضمن أدلة كافية للمقاضاة.
بــأن نحو عشرين شخصاً كانوا  وأفـــادت تقارير 
في الحفل، بما في ذلــك شــون بيلي، الــذي نفذ حملة 
فاشلة للفوز بمنصب عمدة لندن، الذي جرت ترقيته 

إلى عضوية مجلس اللوردات من قبل جونسون.
كان بيلي قد غادر قبل التقاط الفيديو، على الرغم 
من أن أحد المساعدين الذي نال درجة أقل من التكريم، 
بن ماليت، ظهر بالفعل. ودعا سياسيون معارضون 

إلى حرمان الرجلين من التكريم.
* «خدمة نيويورك تايمز»

رفض جونسون اللجنة 
باعتبارها «محكمة 

كنغر»... أي محكمة 
غير رسمية وغير عادلة

ستيفين كاسل*
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السابق

الحديد الخام القمح البن بتكوين الذهب النفط (برنت) مـؤشــر

بهدف دعم خطط الشركة الاستراتيجية عبر توسعة محفظة مشروعاتها لتوليد الطاقة وتحلية المياه

تسهيلات ائتمانية صينية لـ«أكوا باور» السعودية بـ١٠٠ مليون دولار
أعــلــنــت «أكــــــوا بــــــاور» الــســعــوديــة 
ــة  ــيــ ــاقــ ــفــ تـــــوصّـــــلـــــهـــــا مـــــــؤخـــــــراً إلــــــــــى اتــ
ــتـــجـــددة،  لــلــتــســهــيــلات الائـــتـــمـــانـــيـــة المـ
التعمير  مــدتــهــا ٣ ســـنـــوات مـــع «بــنــك 
الــصــيــنــي» - فــــرع «مـــركـــز دبــــي المــالــي 
الــعــالمــي» - جــهــة الإقــــراض الــتــي تعود 
والــتــي  الــصــيــنــيــة،  للحكومة  ملكيتها 
تمكن «أكـــوا بـــاور» مــن الحصول على 
 ١٠٠ قيمتها  تبلغ  ائتمانية  تسهيلات 

مليون دولار.
ووفق المعلومات، الصادرة اليوم، 
في  للاستفادة  ستكون  الاتفاقية  فــإن 
دعم خطط «أكوا باور» الاستراتيجية، 
وعــلــى وجــــه الــتــحــديــد تــوســعــة نــطــاق 
الــطــاقــة  لــتــولــيــد  محفظة مــشــروعــاتــهــا 
وتحلية المياه بمنطقة الشرق الأوسط 
ــريـــق»،  والـــطـ ــزام  ــحــ الــ ــادرة  ــ ــبـ ــ «مـ ودول 
فـــــضـــــلاً عــــــن الإســـــــهـــــــام فــــــي الـــتـــنـــمـــيـــة 
الاجتماعية والاقتصادية للمجتمعات 
المحلية التي تخدمها وتستثمر فيها.

تعزيز مرونة السيولة

ــيــــدب،  ــهــ ــد الـــحـــمـــيـــد المــ ــبــ وقـــــــــال عــ
الـــرئـــيـــس الــتــنــفــيــذي لـــلـــشـــؤون المــالــيــة 
فــي «أكــــوا بـــــاور»: «إن حــصــولــنــا على 
الــتــســهــيــلات الائــتــمــانــيــة المــتــجــددة من 
بـــنـــك الــتــعــمــيــر الــصــيــنــي (فــــــرع مــركــز 
دبــي المالي العالمي) يمثل إحــدى ثمار 
تعاوننا المستمر مع كبرى المؤسسات 
ــمــــاً فـــي  الــــصــــيــــنــــيــــة، وســــيــــســــهــــم حــــتــ
الأمــر  يتعلق  عندما  مــرونــتــنــا،  تعزيز 
الذي  الوقت  في  والتمويل،  بالسيولة 
نستحثّ فيه الخطى للبحث عن فرص 

النمو الاستراتيجية والاستفادة منها 
على النحو الأمثل».

ــيـــدب: «عــــــلاوة على  وأضــــــاف المـــهـ
ذلــــــــك، فـــإنـــنـــا نـــنـــظـــر بـــفـــخـــر واعـــــتـــــزاز 
إزاء الــثــقــة الــتــي نــحــظــى بــهــا مـــن قِــبــل 
جـــهـــات الــتــمــويــل الــعــالمــيــة، إزاء طــرق 
إنجاز  على  وقدرتنا  لأعمالنا،  أدائــنــا 
مشروعات كبرى تقدم فوائد اجتماعية 

مة، وتسهم في التحول  واقتصادية قيِّ
الإيجابي في مجتمعاتنا».

تنويع مصادر التمويل

وتـــســـاعـــد الــتــســهــيــلات الائــتــمــانــيــة 
المتجددة «أكوا باور» على تنويع مصادر 
تـــمـــويـــلـــهـــا، كـــمـــا تــمــكّــنــهــا مــــن مــواصــلــة 

تـــطـــويـــر الـــبـــنـــى الــتــحــتــيــة لــلــمــشــروعــات 
عــدد من مناطق  الكربون، في  منخفضة 
الشرق الأوســط،  ذلــك  عملياتها، بما في 
ودول «مـــبـــادرة الــحــزام والــطــريــق»، مثل 
أوزبـــكـــســـتـــان، وكـــازخـــســـتـــان. مـــن جهته 
قال يوان شينجروي، الرئيس التنفيذي 
«بنك التعمير الصيني (فرع مركز دبي  لـ
الاتفاقية  هــذه  «تجسّد  الــعــالمــي)»:  المالي 

لــلــتــســهــيــلات الائــتــمــانــيــة مــــدى اهــتــمــام 
فرعنا بتعزيز شراكته الاستراتيجية مع 
(أكــوا بــاور)، وحرصنا على دعم تطوير 
مشروعات الطاقة المتجددة، تماشياً مع 
والطريق).  الــحــزام  (مــبــادرة  مستهدفات 
ونعتقد أننا قادرون على إحداث التأثير 
ــاع، والـــعـــمـــل مع  ــادف فـــي هــــذا الـــقـــطـ ــهــ الــ
شــركــائــنــا لــتــحــقــيــق الــتــغــيــيــر الإيــجــابــي 

إلــى مستقبل أفضل  لــلــوصــول  المــنــشــود، 
لكوكبنا، وذلك من خلال دعم المؤسسات 

العالمية المرموقة مثل أكوا باور».

تعاون شامل

وأوضـــــــحـــــــت «أكــــــــــــوا بــــــــــــاور» أنـــهـــا 
ــك الــتــعــمــيــر الــصــيــنــي»  ــنـ تـــرتـــبـــط مــــع «بـ

بــعــلاقــة تـــعـــاون شــامــل مــنــذ عــــام ٢٠١٦، 
حيث يــشــارك البنك فــي تمويل عــدد من 
المشروعات المهمة للشركة، مثل مشروع 
«مــحــطــة حـــصـــيـــان» لــتــولــيــد الــكــهــربــاء، 
ميغاواط   ٢٫٤٠٠ قــدرهــا  إنتاجية  بطاقة 
فـــي الإمـــــــــارات، والـــتـــي جــــرى تــطــويــرهــا 
بـــــالاعـــــتـــــمـــــاد عـــــلـــــى جــــــهــــــود مـــشـــتـــركـــة 
لــكــونــســورتــيــوم مــن الــشــركــات يــضــم كــلاً 
مــن «هـــاربـــن إلــكــتــريــك إنــتــرنــاشــيــونــال»، 
ــاور»، و«هــيــئــة كــهــربــاء ومــيــاه  ــ ــوا بـ ــ و«أكـ

دبي (ديوا)».
بالإضافة إلى محطة الزرقاء لتوليد 
الــكــهــربــاء، بــطــاقــة إنــتــاجــيــة قــدرهــا ٤٨٥ 
«محطة  ومــشــروع  الأردن،  فــي  ميغاواط 
سيرداريا» لتوليد الطاقة لإنتاج ١٫٥٠٠ 
مــيــغــاواط فـــي أوزبـــكـــســـتـــان. ومـــن خــلال 
استفادتها من الخدمات والمنتجات التي 
يقدمها البنك بعملة الرنمينبي «اليوان 
ــنـــي»، تــمــكــنــت «أكــــــــوا بــــــــاور» مــن  ــيـ الـــصـ
المستثمرين  بآفاق تعاونها مع  الارتقاء 
الـــصـــيـــنـــيـــين، وخــــاصــــة فــــي مـــشـــروعـــات 
ــار «مــــبــــادرة  ــ الـــطـــاقـــة المــــتــــجــــددة، فــــي إطــ

الحزام والطريق».

١٠ مليارات دولار 

وأسهم المموّلون الصينيون، منذ 
ــام ٢٠٠٩، عــبــر مــحــفــظــة مــشــروعــات  عــ
إجمالي  بمبلغ  الــعــالمــيــة  ــاور»  بــ «أكــــوا 
ــدره ١٠ مــلــيــارات دولار، كــمــا شـــارك  قــ
والمشتريات  الهندسة  أعــمــال  مــقــاولــو 
ــون  ــ ــوّلــ ــ ــمــ ــ ــاء والمــــــــــــــــــــورّدون والمــ ــ ــنــ ــ ــبــ ــ ــ وال
ــارزاً،  ــ ــاً بــ الــصــيــنــيــون فــــي ٤٧ مـــشـــروعـ
ومشروعات  التجديد  عمليات  تغطي 
الـــتـــحـــلـــيـــة فــــي أنــــحــــاء مــخــتــلــفــة حـــول 

العالم.

الرياض: «الشرق الأوسط»

عبد الحميد المهيدب ويوان شينجروي بعد توقيع الاتفاقية (الشرق الأوسط)

أسهم المموّلون 
الصينيون، منذ عام 

2009، عبر محفظة 
مشروعات «أكوا باور» 
العالمية بمبلغ إجمالي 

قدره 10 مليارات دولار

«الاستثمار العماني» لدعم 
«بورصة مسقط» بـ٢٦٠ مليون دولار

خــصــص «جـــهـــاز الاســـتـــثـــمـــار الـــعـــمـــانـــي» ١٠٠ 
مليون ريال (٢٦٠٫٧٩ مليون دولار)، لدعم «بورصة 

مسقط»، عبر مبادرة «صندوق السيولة».
وذكــــرت «وكـــالـــة الأنـــبـــاء الــعــمــانــيــة» أن «جــهــاز 
الاستثمار العُماني» كان قد أطلق مبادرة «صندوق 
ــــع الــــبــــرنــــامــــج الـــوطـــنـــي  ــالــــتــــعــــاون مـ ــيــــولــــة»، بــ الــــســ
وأعلنت  المالي.  القطاع  وتطوير  المالية  للاستدامة 
ــد، تغيير وحـــدة المــزايــدة،  «بــورصــة مــســقــط»، الأحــ
لتصبح بيسة واحدة لجميع الأوراق المالية، وذلك 

اعتباراً من الثاني من يوليو (تموز) ٢٠٢٣.
وذكرت «وكالة الأنباء العمانية» أن القرار يأتي 
البورصة،  في إطار «تعزيز جاذبية الاستثمار في 
وأحجامه، وخدمة  الــتــداول  نشاط  على  وانعكاسه 
للمستثمرين والمتعاملين بالأوراق المالية، وتنشيط 
القرار إيجاباً  سوق المديونية». وتوقعت أن يسهم 
في القرارات الاستثمارية لدى المستثمرين، بتقليص 
المستثمرين  ويمكّن  والطلب،  العرض  بين  الفجوة 
من تقديم طلبات البيع أو الشراء بوحدات أصغر. 
جدير بالذكر أن التغيير في وحدات المزايدة يشمل 
جميع الأوراق المالية، بما فيها أدوات الدين، وهي 

السندات والصكوك.
وأغلق مؤشر «بورصة مسقط» ٣٠، في جلسة 
الأحد، عند مستوى ٤٧٤٧٫٥٦ نقطة، مرتفعاً بـ١٦٫٤ 
 مع آخر جلسة 

ً
نقطة، بنسبة ٠٫٣٥ في المائة، مقارنة

قيمة  وبلغت  نقطة.   ٤٧٣١٫١٢ بلغت  والتي  تـــداول، 
عُمانياً،  ــالاً  ريــ و٩٦١  ألــفــاً  و٨١٩  مليونين  الـــتـــداول 

آخِــر  مــع   
ً
مــقــارنــة المــائــة،  فــي  مرتفعة بنسبة ١٨٫٩٩ 

جلسة تداول، والتي بلغت مليونين و٣٦٩ ألفاً و٩٧١ 
ريالاً عُمانياً.

كان الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية 
في سلطنة عُمان قد سجل، بنهاية الربع الأول من 
ليصل  المـــائـــة،  فــي   ٧٫٤ بنسبة  ارتــفــاعــاً   ،٢٠٢٣ عـــام 
مــلــيــار دولار)،  ــال عــمــانــي (٢٧  ريــ مــلــيــار  إلـــى ١٠٫٤ 
مقارنة بنهاية الربع الأول من عام ٢٠٢٢، حيث بلغ 
الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية خلالها 
وذلك  دولار)،  مليار   ٢٥٫١) عماني  ريــال  مليار   ٩٫٧
وفق البيانات الأولية الصادرة عن «المركز الوطني 

للإحصاء والمعلومات» في السلطنة.
جـــاء الارتـــفـــاع مــدعــومــاً بــشــكــل أســـاســـي بنمو 
بنسبة  ارتفاعاً  حققت  التي  النفطية  غير  الأنشطة 
٦٫٧ في المائةـ مسجلة ٧٫٢ مليار ريال عماني (١٨٫٧ 
مليار دولار)، بنهاية الربع الأول من ٢٠٢٣، مقارنة 
مــلــيــار دولار)،  ــال عــمــانــي (١٧  ريـ مــلــيــار  بنحو ٦٫٥ 

بنهاية الربع الأول من ٢٠٢٢.
في   ٦٫١ بنسبة  النفطية  الأنشطة  ارتفعت  كما 
المائة، مسجلة بنهاية الربع الأول من العام الحالي 
(٩٫٢ مليار  عــمــانــي  ــال  ريــ مــلــيــار  قــيــمــتــه ٣٫٥٨٥  مـــا 
 ٨٫٧) ريــال عماني  مليار   ٣٫٣٧٩ مع  مقارنة  دولار)، 

مليار دولار)، في نهاية الربع الأول من ٢٠٢٢.
وأشــــــارت الإحــــصــــاءات إلــــى أن أنــشــطــة الــنــفــط 
مليار   ٣٫٨ المائة، مسجلة  في   ٦ نمَت بنسبة  الخام 
ارتفعت  (٩٩٦٫٧ مليون دولار)، بينما  ريــال عماني 
أنشطة الغاز الطبيعي بنسبة ٦٫٥ في المائة، مسجلة 

٥٠٠٫٦ مليار ريال عماني (١٫٢ مليار دولار).

مسقط: «الشرق الأوسط»

مسؤول في أعلى هيئة استشارية: التعافي غير مستقر

الاقتصاد الصيني يواجه ضغوطاً شديدة

قــــــال مـــــســـــؤول اقــــتــــصــــادي كــبــيــر 
ــاري الـــســـيـــاســـي  ــ ــشـ ــ ــتـ ــ بـــالمـــؤتـــمـــر الاسـ
ــنـــــي، أعــــــلــــــى هـــيـــئـــة  ــ ــيـ ــ ــــصـ ــعــــب الـ ــلــــشــ لــ
ــاســـيـــة فـــــي الــــبــــلاد،  ــيـ ــة سـ ــاريــ ــشــ ــتــ اســ
الأحــد، إن الصين تحتاج إلــى تكثيف 
إجراءاتها في أسرع وقت ممكن لدفع 
الـــتـــعـــافـــي المــتــعــثــر مــــن بـــعـــد فـــيـــروس 
«كوفيد - ١٩».  وخفض محللون في 
للنمو  كــبــرى توقعاتهم  بــنــوك دولــيــة 
الاقتصادي لعام ٢٠٢٣ بعد أن أظهرت 
بيانات مايو (أيار) ضعف الطلب في 
الصين ومن الخارج، مما عزز الحجج 
ــد مــن  ــزيـ ــى مـ ــ ــة إلـ ــاجـ ــحـ ــم الـ ــدعـ ــتـــي تـ الـ

الإجراءات التحفيزية.
 وقــال نينغ جيزهي نائب رئيس 
الـــلـــجـــنـــة الاقــــتــــصــــاديــــة فـــــي المـــؤتـــمـــر 
الاســــــتــــــشــــــاري الــــســــيــــاســــي لــلــشــعــب 
الصيني: «من الأفضل اتخاذ إجراءات 
ــيــــس آجــــــــلا». وأضــــــــاف أن  عــــاجــــلا ولــ
الاقــتــصــاد الــصــيــنــي يــواجــه ضغوطاً 
أن تعافيه غير  هبوطية شديدة، كما 
مــســتــقــر وغـــيـــر مــــتــــوازن. وقـــــال نينغ 
إن تـــدابـــيـــر الاقـــتـــصـــاد الــكــلــي «يــجــب 
ألاّ تـــكـــون مــــحــــدودة» لمــنــع «انــكــمــاش 
اقــتــصــادي مــتــواصــل» فــي ظــل تباطؤ 
ــتــــمــــع مـــجـــلـــس الــــــــوزراء  عـــــالمـــــي.  واجــ

الصيني هذا الشهر لمناقشة إجراءات 
لــتــعــزيــز الــنــمــو الاقـــتـــصـــادي، وتــعــهــد 
المناسب  الوقت  في  بتنفيذ سياسات 
واتــخــاذ إجـــراءات أكثر قــوة استجابة 

للتغيرات في الوضع الاقتصادي.
الفائدة  أسعار  الصين   وخفضت 
الثلاثاء  يوم  القروض  على  القياسية 
في أول تخفيض من نوعه في عشرة 
أشـــهـــر، كــمــا خــفــضــت أســـعـــار الــفــائــدة 
الــقــيــاســيــة عــلــى الـــقـــروض لمـــدة خمس 
ــع عـــشـــر نـــقـــاط أســــاس  ــواقــ ــوات بــ ــنــ ســ
ــتــــوقــــع. ويـــقـــول  بـــمـــا جـــــاء أقـــــل مــــن المــ
أن يخفض  المـــرجـــح  مـــن  إن  مــحــلــلــون 
الفائدة على  أسعار  الصيني  المركزي 
ــثــــر لـــكـــن تـــــــردد شـــركـــات  الإقـــــــــراض أكــ
خاصة وأســر في الاقــتــراض يعني أن 
قد  النقدي  التيسير  مواصلة سياسة 
يــضــر بــالــبــنــوك الــتــي تــعــانــي بالفعل 
ــدت الـــتـــوقـــعـــات  ــ مــــن ضــــغــــوط. وتــــــزايــ
ــاق فــــي الـــصـــين خــاصــة  ــفــ ــادة الإنــ ــزيــ بــ
على مشروعات البنية التحتية كجزء 
ــــرار بنك  ــــع بــعــد قـ حـــزمـــة تــحــفــيــز أوسـ
ــركــــزي)  ــنـــك المــ ــبـ الـــشـــعـــب الــصــيــنــي (الـ

خفض أسعار الفائدة.
 ووفق بنوك الاستثمار «نومورا 
هــولــدنــغــز» و«ســتــانــدرنــد تــشــارتــرد» 
السلطات  فــإن  ستانلي»،  و«مــورغــان 
الصينية قد تزيد حصص الحكومات 

المحلية في البلاد من إصدار السندات 
في  بالتوسع  لها  والسماح  الخاصة 
الاقــتــراض لتمويل الاســتــثــمــارات في 
الــبــنــيــة الــتــحــتــيــة. كــمــا يــتــوقــع بعض 
المحللين قيام الحكومة المركزية بطرح 
ســنــدات جــديــدة كما فعلت فــي ٢٠٢٠، 
واســتــخــدام ســيــاســات الــبــنــك المــركــزي 
لزيادة الإقــراض المصرفي بهدف دعم 
ارتفاع مستويات  الاقتصاد. وبسبب 
ــكـــومـــات المــحــلــيــة  ــلـــحـ ــام لـ ــ ــعـ ــ ــن الـ ــ ــديـ ــ الـ
ــفــــوضــــى المـــالـــيـــة الــتــي  الـــصـــيـــنـــيـــة والــ
تواجه شركات التطوير العقاري، فإن 
أي دعم مالي يمكن أن يكون محدودا 
ــر المــــســــؤولــــين  ــبـ رغـــــــم ذلــــــــك، مــــمــــا يـــجـ
عــلــى تــوخــي الــحــذر عــنــد الــتــوســع في 
الصادرات  المــالــي.  وتراجعت  الإنفاق 
الــصــيــنــيــة بـــوتـــيـــرة أســـــرع كــثــيــرا من 
المــتــوقــع فــي مــايــو، وكــذلــك انخفضت 
الـــــواردات، وإن كــان بــوتــيــرة أبــطــأ، إذ 
واجهت المصانع صعوبة في اجتذاب 
الطلب من الخارج مع استمرار ضعف 

الاستهلاك المحلي.
 وتــراجــعــت صـــــادرات ثــانــي أكبر 
اقتصاد في العالم ٧٫٥ في المائة على 
أساس سنوي في مايو، مسجلة أكبر 
الثاني)  (كانون  يناير  منذ  انخفاض 
في   ٨٫٥ نــمــوا نسبته  وبــعــدمــا حققت 
المــائــة فــي أبــريــل (نــيــســان). وانكمشت 

الـــــواردات بــوتــيــرة أبــطــأ إذ انخفضت 
٤٫٥ فــي المــائــة الشهر المــاضــي.  وكــان 
اقـــتـــصـــاديـــون تــوقــعــوا فـــي اســتــطــلاع 
أجــرتــه «رويـــتـــرز» تــراجــع الـــصـــادرات 
٠٫٤ في المائة فحسب وهبوط الواردات 

٨ في المائة.
 وأظهر مؤشر مديري المشتريات 
الــرســمــي الأســـبـــوع المـــاضـــي انــكــمــاش 
ــع الــصــيــنــيــة بــوتــيــرة  ــانـ ــاط المـــصـ نـــشـ
ــع فــــي مـــايـــو بــفــعــل  ــوقـ ــتـ أســــــرع مــــن المـ

ضعف الطلب.
 وأظـــــهـــــرت المــــــؤشــــــرات الـــفـــرعـــيـــة 
لمــؤشــر مــديــري المشتريات أن الإنــتــاج 
تحول إلى الانكماش من النمو، بينما 
تــراجــعــت الــطــلــبــيــات الـــجـــديـــدة، ومــن 
الــجــديــدة،  الــتــصــديــر  بينها طــلــبــيــات 
ــانـــي.  وبـــعـــد أن فــــاق أداء  ــثـ لــلــشــهــر الـ
الاقـــتـــصـــاد الــصــيــنــي الـــتـــوقـــعـــات فــي 
الآن  المــحــلــلــون  يــخــفــض  الأول،  الـــربـــع 
سقف توقعاتهم للاقتصاد في الفترة 
إنــتــاج  يــواصــل  إذ  الــعــام  مــن  المتبقية 
المـــصـــانـــع تـــبـــاطـــؤه فـــي ظـــل اســتــمــرار 

ضعف الطلب العالمي.
 وحـــــــــــــــــددت الــــــحــــــكــــــومــــــة هـــــدفـــــا 
ــنـــد ٥ فــــي المــــائــــة لــنــمــو  ــتـــواضـــعـــا عـ مـ
الــنــاتــج المــحــلــي الإجــمــالــي هـــذا الــعــام، 
وذلك بعدما أخفقت بشدة في تحقيق 

أهداف النمو لعام ٢٠٢٢.

بكين: «الشرق الأوسط»

«المركزي» الأوروبي يبلغ المرحلة الأخيرة في رفع أسعار الفائدة

قـــــال نـــائـــب رئـــيـــس الـــبـــنـــك المـــركـــزي 
ــنـــدوس، إن  ــويـ ــي لـــويـــس دي جـ ــ ــ الأوروبــ
البنك المركزي الأوروبــي «يدخل المرحلة 

الأخيرة» من دورة التشديد النقدي.
 وأضاف جويندوس، في مقابلة مع 
صحيفة «إيه بي سي» الإسبانية نشرت 
الأحد، أن التوقيت المحدد الذي سينهي 
فيه البنك المركزي الأوروبي سلسلة رفع 
أسعار الفائدة «سيعتمد على البيانات، 
وأن مــا يــحــدث مــع الــتــضــخــم الأســاســي 
مــهــم لــلــغــايــة»؛ وفـــق وكــالــة «بــلــومــبــرغ» 
المــركــزي الأوروبـــي  البنك  للأنباء. ورفــع 
 ٤٠٠ بمقدار  الاقــتــراض  تكاليف  بالفعل 
نقطة أساس منذ يوليو (تموز) الماضي.  
ــا،  ــــل وضــــوحــ ــــك أقــ ــا يــــحــــدث بـــعـــد ذلــ ــ ومــ
حــيــث حـــذر بــعــض صــنــاع الــســيــاســة من 

أنــه قد تكون هناك حاجة إلــى مزيد من 
الرفع.  وقال جويندوس، للصحيفة، إن 
الــســيــاســة الــنــقــديــة الــتــي وضــعــهــا البنك 
المركزي الأوروبي والتأثيرات الأساسية 
ــى إبــــــطــــــاء الـــتـــضـــخـــم  ــلــ «ســــتــــســــاعــــد» عــ
الأساسي. وأضاف جويندوس أنه يجب 
أن تــقــوم الــســيــاســة المــالــيــة أيــضــاً بـــدور 
البنك  في خفض التضخم.  كــان رئيس 
المــــركــــزي الأوروبــــــــي يـــواكـــيـــم تـــل نــاجــل، 
قــــد صـــــرح يـــــوم الــخــمــيــس المــــاضــــي، أن 
لم يرتفع حتى  الأوروبــيــة  الفائدة  سعر 
الــكــافــي لكبح جماح  المــســتــوى  إلـــى  الآن 
الــتــضــخــم، فـــي حـــين تــتــوقــف الــخــطــوات 
الــتــالــيــة مـــن جــانــب الــبــنــك عــلــى طبيعة 

البيانات الاقتصادية القادمة.
 أضـــاف نــاجــيــل «عــنــدمــا نــصــل إلــى 
الذروة، يجب أن تظل أسعار الفائدة عند 
هذا المستوى المرتفع ما دام ذلك مطلوبا. 

كــســر الــتــضــخــم يــتــطــلــب إجـــــــراءً حــازمــاً 
ومثابرة عليه».  وقــال إنــه غير قلق من 
المالي على امتصاص  النظام  قــدرة  عدم 
أقــــســــاط الــــقــــروض طـــويـــلـــة الأجــــــل الــتــي 
للبنوك  المــركــزي الأوروبـــي  البنك  قدمها 
فـــي الـــســـنـــوات الــســابــقــة، وإن مــســؤولــي 
البنك المركزي سيعملون على التأكد من 

سير العملية بطريقة منضبطة.
 وتــســابــقــت الــبــنــوك المــركــزيــة حــول 
العالم لرفع أسعار الفائدة بعد أن ألقت 
تداعيات أزمة «كورونا» على اقتصادات 
الدول الكبرى والناشئة معا، وذلك لكبح 
السيولة  نتج عن  الــذي  التضخم  جماح 
المــفــرطــة وزيـــــادة المـــعـــروض الــنــقــدي في 

الأسواق.
ــر مـــن رفــع  ــان بــنــك إنــجــلــتــرا آخــ ــ  وكـ
أســعــار الفائدة بــواقــع ٥٠ نقطة أســاس، 
مــن ٤٫٥  ليرتفع  المــاضــي،  الخميس  يــوم 

فــي المــائــة إلـــى ٥ فــي المـــائـــة، والــتــي تعد 
ــــك فــي  ــلـــى نــســبــة مـــنـــذ ١٥ عــــامــــا، وذلــ أعـ
ظــــل تـــصـــاعـــد الـــضـــغـــوط عـــلـــى صــانــعــي 
الـــســـيـــاســـات والـــحـــكـــومـــة الــبــريــطــانــيــة 

للسيطرة على أزمة تكاليف المعيشة.
ــع الـــفـــائـــدة بــعــد ارتـــفـــاع  ــأتـــي رفــ  ويـ
مـــعـــدل الــتــضــخــم إلـــــى نــســبــة أعـــلـــى مــن 
المتوقع خلال مايو (أيار) الماضي، حيث 
اضطر استمرار ارتفاع الأسعار صانعي 
ــة خــفــض  ــاولـ ــيـــاســـات لــلــتــحــرك لمـــحـ الـــسـ
التضخم إلــى الــهــدف المستهدف وهــو ٢ 

في المائة.
 إلــــــى ذلــــــــك، دافــــــــع رئــــيــــس مــجــلــس 
ــادي (الــبــنــك المــركــزي  الاحــتــيــاطــي الاتـــحـ
الأمــيــركــي) جــيــروم بـــاول يـــوم الخميس 
رفع  مواصلة  إلــى  الحاجة  ترجيحه  عن 
أســعــار الــفــائــدة عــلــى الــرغــم مــن التأثير 

المحتمل لذلك على الوظائف.

لندن: «الشرق الأوسط»

رفع «المركزي» الأوروبي تكاليف الاقتراض بمقدار ٤٠٠ نقطة أساس منذ يوليو الماضي (رويترز)
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من تجارب المدن في إكسبو
يعد العائد الاقتصادي أحد أهم أسباب استضافة الفعاليات 
الــعــالمــيــة. هــذه الــعــوائــد تــبــدأ منذ إعـــلان فــوز البلد باستضافة 
الحدث وبدء الاستثمارات بأنواع من تطوير بنى تحتية، وارتقاء 
بــالــخــدمــات، وجـــذب للاستثمارات والــخــبــرات، وامــتــداد الحدث 
نفسه والذي عادة ما يشهده ملايين الزوار وما يصاحب ذلك من 
أنشطة اقتصادية، حتى الوصول إلى ما بعد الحدث من انتعاش 
السياحة والتعرف على المدينة المستضيفة. ولا يمكن إغفال الأثر 
الاجتماعي والحراك الثقافي الذي يصاحب هذا الحدث، والذي 
البلد المستضيف، والأمثلة  الــزوار على ثقافة  يسهم في معرفة 
على آثار استضافة الإكسبو في الماضي لا تزال ظاهرة للعيان. 

فاستضافة إشبيلية لمعرض سنة ١٩٩٢ كان مثالا بيّناً لأثر 
الإكسبو على المدينة المستضيفة، فقد تمكنت العاصمة الأندلسية 
من حجز مكان لها على خريطة السياحة العالمية منذ ذلك العام. 
وفيما كان يتوقع أن تستضيف المدينة ٣٦ مليون زائر، فاق الرقم 
الواقعي هذه التوقعات ليصل إلى ٤١ مليون زائــر. والقارئ لما 
حدث في استضافة إشبيلية للإكسبو يجد تركيزا على المرافق 
التي أنشئت حينها ولم يتبق الآن إلا أطلال منها، ولكن المنافع 
الحقيقية لا تكمن في هــذه المباني، بل في الطرق التي أنشئت 
ويستفاد منها حتى الآن، ومنها الطريق السريعة بين إشبيلية 
والعاصمة الإسبانية، التي تعد أول طريق فائقة السرعة في 
إسبانيا، وفــي سكك الحديد التي أسست لربط المدينة بالمدن 
المجاورة، وفي الجسور التي مُدّت لربط مناطق المدينة ببعضها 
البعض، وفي المطار الذي أصبح يسع ٤ ملايين مسافر سنويا. 
هذه المرافق لا تزال حتى الآن تستخدم وحوّلت إشبيلية إلى مدينة 

مختلفة تماما عمّا قبل الإكسبو.
وانتقالا إلى شنغهاي التي استضافت الإكسبو عام ٢٠١٠، 
فقد صدرت عشرات الدراسات الأكاديمية التي أثبتت أثر الإكسبو 
في تغيير النظرة التقليدية للمدينة الصينية، والذي كان أحد أهم 
الأهداف الصينية للاستضافة. ذلك الحدث يعد تاريخيا وذلك 
بسبب عدد الــزوار الــذي تجاوز ٧٠ مليون زائــر وسلّط الأضــواء 
على الصين في أحد أهم الأحداث العالمية التي استضافتها بعد 
انطلاقتها الاقتصادية، ليكون فرصة للعالم للتعرف على الصين 
بعد النقلة الاقتصادية والاجتماعية التي حدثت فيها بانتشال 

نحو ٧٠٠ مليون نسمة من تحت خط الفقر!
أما دبي فقد كانت النقطة المضيئة في ظلمة الجائحة، وتأخر 
معرضها لعام بسبب هذا الظرف، ومع ذلك فقد زار معرضها أكثر 
من ٢٤ مليون زائر، في وقت حدّت فيه الظروف الصحية الكثير 
من المهتمين بالزيارة. وقد أنشأت دبي قرية كاملة للإكسبو في 
إنجاز يُحتفى به. وقد أظهر تقرير أصدرته شركة «إيرنست آند 
يانغ» أن استضافة دبي لهذا الحدث ستضيف نحو ١٥٥ مليار 
درهــم للاقتصاد الإمــاراتــي، وأن السواد الأعظم من هذه القيمة 

المضافة كانت لقطاع الخدمات.
واستضافة الإكسبو لا تخلو مــن منغصّات، لا سيما إذا 
كان أهل المدينة نفسها لا يرحبون بهذا الحدث، ومن أفضل من 
ــراح؟ فقد  الأوربــيــين فــي البحث عــن المنغّصات فــي فعاليات الأفـ
شهد إكسبو ميلانو ٢٠١٥ موجة مظاهرات صاحبت المعرض 
لأسباب منها عدم الموافقة على صرف المال العام على الاستضافة. 
كما أن المحتجين سخروا من التعارض بين شعار المعرض وهو 
«إطعام الكوكب، طاقة للحياة» والذي كان أحد أهدافه استعراض 
ثقافة المأكولات الإيطالية الشهيرة، وبين رعاية شركات الأطعمة 
الأميركية للمعرض ومنها «كوكاكولا» و«ماكدونالدز».  وعلى 
الرغم من أن البريطانيين يفخرون أن الإكسبو بــدأ من بلدهم، 
إلا صحيفة أن «الغارديان» البريطانية كتبت أن الإيطاليين لم 
يكونوا بحاجة إلى استضافة هذا الحدث للارتقاء بميلانو، بل 
كــان يمكنهم تطوير المدينة دون كــل هــذا الضجيج والإســـراف. 
ولا غرابة بعد ذلك ألا يزيد عدد زوار المعرض على ٢٠ مليوناً، 
وهو رقم منخفض لمدينة تعد عاصمة الموضة وتقع في المرتبة 

الخامسة عشرة في المدن السياحية عالمياً.
إن العالم يترقب إعلان المدينة الفائزة باستضافة الإكسبو 
لعام ٢٠٣٠، والذي يتوقع أن يكون في نوفمبر (تشرين الثاني) من 
هذا العام، ويعد الملف السعودي مرشحا قويا للفوز بالاستضافة، 
والمتأمل في مشاريع الإكسبو السابقة، يجد تشابها كبيرا بين 
توجهها وتوجه مدينة الرياض. فالعاصمة السعودية مستمرة 
ــقــــاء فـــي بــنــيــتــهــا الــتــحــتــيــة المـــاديـــة والــرقــمــيــة، ومــســار  فـــي الارتــ
مشاريعها يقودها إلى أن تكون إحدى أبرز العواصم العالمية، 
وقــد كــوّنــت خــلال الأعـــوام الماضية ثقافة وخــبــرة فــي استضافة 
الأحداث العالمية والسياحية، ولا شك أن هذه الخبرة ستتضاعف 
خلال الأيام القادمة، وهي ماضية إلى أن تكون عاصمة للمواهب 
والخبرات بشكل معلن. ويمكن القول إن الرياض تستعد منذ 
سنوات لتستضيف الإكسبو، قبل حتى أن تسعى لتقديم ملف 

الترشيح.

د.عبد الله الردادي

تحذيرات من عدم تغيير إردوغان فهمه الاقتصاد

«المركزي» التركي يبدأ رحلة تخفيف القيود لتفعيل آليات السوق
اتـــخـــذ الــبــنــك المـــركـــزي الــتــركــي خــطــوة 
جــــديــــدة لــتــخــفــيــف الـــضـــغـــوط عـــلـــى الــلــيــرة 
ــى مــســتــويــات  ــورت إلــ الـــتـــركـــيـــة، الـــتـــي تــــدهــ
قياسية غــيــر مسبوقة وفــقــدت نــحــو ٣ في 
المــائــة مــن قــيــمــتــهــا، ويــجــري تــداولــهــا فــوق 
مستوى ٢٥ ليرة للدولار منذ إعــلان البنك 
ــراره الخميس رفــع سعر الــفــائــدة مــن ٨٫٥  قـ

إلى ١٥ في المائة.
 وتـــنـــفـــيـــذا لـــتـــعـــهـــدات رئـــيـــســـة الــبــنــك، 
حفيظة غايا إركــان، لرؤساء البنوك خلال 
لقائها معهم في إسطنبول الجمعة، تقرر 
تخفيف قواعد الاحتفاظ بالليرة في البنوك 
التجارية، كخطوة أولى في مسار تخفيف 
ــا ســابــقــا لــتــعــزيــز  ــرارهــ ــم إقــ الـــقـــيـــود الـــتـــي تـ

المدخرات بالليرة التركية. 
المــركــزي التركي، فــي بيان  وقــال البنك 
الأحد، إنه تماشيا مع أهدافه لزيادة فاعلية 
آليات السوق ودعم الاستقرار المالي الكلي، 
بعد رفع سعر الفائدة، تقرر تبسيط لوائح 

صيانة الأوراق المالية. 

ــار  ــ ــــي إطـ ــأتــــي فـ وأضـــــــــاف أن الـــــقـــــرار يــ
الـــســـيـــاســـات المــعــلــنــة، بــعــد اجـــتـــمـــاع لجنة 
الــســيــاســة الــنــقــديــة الأخـــيـــر الــخــمــيــس، وأن 
عملية التبسيط ستستمر بشكل تدريجي.

 ووفقا لقرار البنك المركزي، الذي نشر 
فـــي الـــجـــريـــدة الــرســمــيــة، تـــم خــفــض مــعــدل 
يــتــعــين على  الــتــي  المــالــيــة  صــيــانــة الأوراق 
الـــبـــنـــوك الــتــركــيــة تــخــصــيــصــهــا لــودائــعــهــا 
بالعملات الأجنبية إلى ٥ في المائة بدلا من 

١٠ في المائة.
 وبحسب القواعد التنظيمية الجديدة، 
تتراوح الأوراق المالية التي يجب على البنوك 
صيانتها بين ٣ و١٢ في المائة من ودائعها 
بالليرة التركية، بعدما كانت تــتــراوح في 

السابق بين ٣ و١٧ في المائة.
 ونصت القواعد الجديدة أيضا على أن 
البنوك التي تقل ودائعها بالليرة عن ٥٧ في 
المائة من إجمالي الودائع، سيتعين عليها 
شراء ٧ نقاط مئوية من السندات الحكومية، 
بينما كان المستوى المعمول به في السابق 

هو ٦٠ في المائة من إجمالي الودائع. 
المــركــزي إعــفــاء البنوك  قــرر البنك  كما 

الــتــجــاريــة مــن الاحــتــفــاظ ببعض الــســنــدات 
الحكومية المقومة بالليرة، إذا رفعت حصة 
ودائعها بالعملة المحلية إلى ٧٠ في المائة أو 

أكثر من الإجمالي.
وخفض البنك المركزي نسبة المشتريات 
الإلزامية من السندات الحكومية الإضافية 
المــقــومــة بــالــعــمــلــة المــحــلــيــة إلـــى ٥ فــي المــائــة 
بـــدلا مــن ١٠ فــي المــائــة فـــور إصــــدار الــقــرار. 
وكـــان تــم رفــع هــذه النسبة مــن ٣ فــي المائة 
إلـــى ١٠ فــي المــائــة خـــلال الــعــامــين الماضيين 
الــودائــع بالليرة  مــن أجــل تشجيع تحويل 
الــتــركــيــة المــحــمــيــة بــتــقــلــبــات ســعــر الــصــرف 
إلى الودائع العادية بالعملة التركية كجزء 
ــم الــلــيــرة، الــتــي بــدأت  مــن اســتــراتــيــجــيــة دعـ
الحكومة تطبيقها أواخــر العام ٢٠٢١ بعد 
الانهيار الأكبر لليرة في تاريخها، الذي بلغ 

٤٠ في المائة من قيمتها.
 وشكل برنامج الودائع بالليرة التركية 
المحمية من تقلبات سعر الصرف، الذي بدأت 
وزارة الخزانة والمالية العمل به في أواخر 
عــام ٢٠٢١، أكثر البرامج تكلفة فــي البلاد، 
الــحــكــومــة بتغطية أي خسائر  يــلــزم  حــيــث 

تــتــكــبــدهــا الــــودائــــع بــالــلــيــرة مـــن انــخــفــاض 
قيمتها أمام الدولار. 

ويبلغ عبء هذه الودائع التي تقدر بـ٣ 
تريليونات و١٣٠ مليار ليرة، تتكفل وزارة 
الخزانة والمالية بدفع نصفها والبنك المركزي 
بدفع النصف الآخر.  واعتمد البنك المركزي 
خلال الأعوام الثلاثة الأخيرة سياسة خفض 
سعر الفائدة بضغط من الرئيس رجب طيب 
إردوغــان، الذي خالف النظريات التقليدية 
الــراســخــة، معتبرا أن الفائدة المرتفعة هي 
سبب والتضخم المرتفع هو نتيجة، وأعلن 
ــر عــلــى أن خفضها  ــ لــلــفــائــدة. وأصـ عـــــداءه 

سيقود بالضرورة إلى خفض التضخم. 
وبعد ٢٧ شهرا من هذه السياسة التي 
كبدت الاقتصاد التركي الكثير من الخسائر 
عاد البنك المركزي إلى السياسات التقليدية 
ــن أجــــــل إعـــــــــادة الاقــــتــــصــــاد إلــــــى مـــســـاره  ــ مـ

الصحيح وتحقيق القدرة على التنبؤ.
وعـــين إردوغــــــان، الاقــتــصــادي صاحب 
السمعة الجيدة في الأسواق العالمية محمد 
شيمشك وزيـــرا للخزانة والمــالــيــة، كما عين 
الخبيرة السابقة في بنك «غولدمان ساكس» 

حفيظة غايا إركــان رئيسة للبنك المركزي، 
بل 

َ
بطلب من شمشيك، وأكد إردوغــان أنه ق

الخطوات التي سيطبقانها، رغم أنه لا يزال 
عند موقفه تجاه الفائدة.

 وقال شيمشك بعد توليه منصبه في 
حــكــومــة إردوغـــــان الــجــديــدة، أوائــــل يونيو 
(حزيران) الحالي إن تركيا ليس لديها خيار 

سوى العودة إلى «سياسة عقلانية». 
ــتــــصــــادي الـــكـــاتـــب،  ــذر المـــحـــلـــل الاقــ ــ وحــ
رحمي تــوران، من أنه إذا لم يغير إردوغــان 
فهمه للاقتصاد، فلن يتمكن شيمشك من 
ــذري لمـــســـار الاقــتــصــاد  ــ ــراء تــصــحــيــح جـ ــ إجــ
«وســوف يــهــرب».  ولفت تــوران إلــى ارتفاع 
أسعار المواد الغذائية وفشل الحكومة على 
مـــدى ٣ ســنــوات فــي إيــجــاد حــل للمشكلة، 
مؤكدا أنه إذا لم يتغير الوعاء القديم، ولم 
يتغير فهم إردوغـــان وحكومته للاقتصاد 
فــتــرة، لا سيما  فــإن شيمشك سيهرب بعد 
أنـــه قــبــل المــنــصــب بــعــد مــفــاوضــات طــويــلــة، 
واشـــتـــرط عــــدم الــتــدخــل فـــي عــمــلــه وفــريــقــه 
ــذلـــك مــنــحــه الـــوقـــت لــعــلاج  ــتـــصـــادي وكـ الاقـ

الاختلالات الهيكلية في الاقتصاد.

أنقرة: سعيد عبد الرازق

التحويلات الخارجية و«تيسلا» واقترابها من السواحل تقوي ثاني أكبر اقتصاد في أميركا اللاتينية

المكسيك: أيام «سوبر بيزو» قد تكون معدودة
اعتقدت روزاريـــو كريسوستومو 
أنــهــا تعرّضت لعملية  للوهلة الأولـــى 
احـــتـــيـــال عـــنـــدمـــا عــــــدّت الـــنـــقـــود الــتــي 
الــولايــات المتحدة،  أرسلها نجلها من 
لكن كل ما هنالك هو أن قيمة العملة 

المكسيكية ترتفع.
عُــرف بضعفه في أسواق  وبعدما 
ــة، اعــتُــبــر  ــيــ الــــصــــرف الأجـــنـــبـــيـــة الــــدولــ
الــبــيــزو مــن بــين الــعــمــلات الأفــضــل أداء 
في العالم هــذه السنة. وبفضل مزيج 
الفائدة المرتفعة في ثاني  من معدلات 
أكـــبـــر اقـــتـــصـــاد فـــي أمـــيـــركـــا الــلاتــيــنــيــة 
والاستقرار المالي وتدفق التحويلات 
المالية والاستثمارات الأجنبية، سجّلت 
الــعــمــلــة المــكــســيــكــيــة مـــكـــاســـب بـــأرقـــام 

عشرية مقابل الدولار عام ٢٠٢٣.
ــتــــومــــو، وفــــق  ــت كــــريــــســــوســ وقـــــالـــ
وكالة «الصحافة الفرنسية»، من بلدة 
بياختلا في ولاية بويبلا حيث تعيش 
مع حفيدها: «اعتقدت أنهم يغشونني 
ويــــقــــولــــون لــــي إن الـــــــــدولار مــنــخــفــض 
ليعطوني مبلغاً أدنــى، لكنني أدركــت 

لاحقا أن الأمر ليس كذلك».
تتلقى نحو ٤٫٦ مليون عائلة في 
أنحاء المكسيك حوالات مالية، تعد أكبر 
مصدر للعملات الأجنبية فــي البلاد، 

وهـــو أمـــر يــعــود الــفــضــل فــيــه إلـــى حد 
كبير للمكسيكيين المقيمين في الولايات 
المتحدة. وتفيد تقديرات الحكومة بأن 
تحويلات عام ٢٠٢٣ قد تتجاوز المبالغ 
القياسية المسجّلة العام الماضي والتي 

بلغت أكثر من ٥٨ مليار دولار.
ووصـــلـــت الــعــمــلــة المــكــســيــكــيــة هــذا 
إلـــى أعــلــى مستوياتها مقابل  الــشــهــر 
«سوبر  بت بـ

ّ
الدولار منذ عام ٢٠١٦، فلُق

ــلـــت فــــي تــــــــداولات يـــوم  ــجّـ بــــيــــزو». وسـ
الجمعة نحو ١٧٫١ للدولار، مقارنة مع 
٢٥ بيزو للدولار، في مــارس ٢٠٢٠ في 

بدايات انتشار وباء «كوفيد».
ويــفــيــد مــحــلــلــون بـــأن قـــوة البيزو 
تعود جزئياً إلى مستوى معدل الفائدة 
الأســاســي المرتفع فــي المكسيك والــذي 
يبلغ حالياً ١١٫٢٥ في المائة. وتــم رفع 
معدل الفائدة لمكافحة التضخم، لكن 
الأمــر جــذب المستثمرين الباحثين عن 

عائدات أعلى.
تحسّن البيزو أيضا بفضل اتجاه 
شــركــات أمــيــركــيــة عــلــى غـــرار «تيسلا» 
لنقل عمليات الإنتاج إلى المكسيك بدلا 
ــرب إلـــى الـــولايـــات  مـــن آســيــا لــتــكــون أقــ
المتحدة وهو ما يطلق عليه «الاقتراب 

من السواحل»، وفق الخبراء.
وقــــال خــبــيــر الاقــتــصــاد لـــدى بنك 
أوف أمــيــركــا مــيــريــل لــيــنــش، كــارلــوس 

كابيستران: «عندما يبحث المستثمرون 
ــنــــظــــرون  ــار ويــ ــمــ ــثــ ــتــ ــان لــــلاســ ــ ــكـ ــ ـــن مـ ــ عـ
ــواق الــنــاشــئــة، لا يــوجــد بلد  ــ فـــي الأســ
ــا يــتــعــلّــق  بــمــواصــفــات المــكــســيــك فـــي مـ

بالاقتراب من السواحل».
ــيـــرون تـــحـــسّـــن قــيــمــة  ــثـ ويــعــتــبــر كـ
البيزو خبراً جيّداً في بلد شهد تراجعاً 
المــاضــي. ويصف  كبيراً في عملته في 

الــرئــيــس الـــيـــســـاري أنـــدريـــس مــانــويــل 
«المـــعـــجـــزة  لـــوبـــيـــز أوبـــــــــــرادور الأمــــــر بــــ

المكسيكية».
ــد مــــؤيّــــدو تـــحـــسّـــن الــعــمــلــة  ــؤكــ ويــ

الــوطــنــيــة أن الأمـــر يــعــود بــفــوائــد على 
الــــبــــلاد تــشــمــل تــــراجــــع حـــجـــم الـــديـــون 
ــــدى حــســاب  الـــخـــارجـــيـــة لــلــمــكــســيــك لــ
قيمتها بالبيزو. في المقابل، تخفض 
العملة القوية إيرادات المصدّرين. وقال 
لــوبــيــز أوبـــــــــرادور: «لــكــنــنــي أعــتــبــر أن 
الــقــوي أفضل مــن تــراجــع قيمة  البيزو 

العملة بالمجمل».
ويعتبر روغيليو غارسيامورينو، 
ــائــــب رئـــيـــس مــجــلــس  وهـــــو مـــــــزارع ونــ
الزراعة الوطني الخاص، نفسه خاسراً 
ورابــحــاً فــي آن واحــد مــن ارتــفــاع قيمة 
العملة الوطنية. وأفاد «تتراجع أسعار 
بــالــدولار. نأمل  كثير مــن المستلزمات 
بشرائها بأسعار أفضل». وأما الجانب 
السلبي فهو أن قوة البيزو تؤثر سلبا 
على صادرات المواد الغذائية. وأوضح 
غــارســيــامــوريــنــو أن «هــــذه المــنــتــجــات 
ر الأمر علينا بشكل 

ّ
مسعّرة بالدولار. أث

كبير لأننا حصلنا على نقود بالبيزو 
أقل بكثير مما كنا نعتقد».

وتعد الولايات المتحدة وجهة لـ٨٠ 
ر 

ّ
في المائة من صــادرات المكسيك. يؤث

تــحــسّــن قــيــمــة الـــبـــيـــزو عــلــى المــصــانــع 
المعروفة بتسمية «مــاكــيــلادورا» التي 
تــقــيــمــهــا شـــركـــات أمــيــركــيــة فـــي شــمــال 
المكسيك، وتعتمد على عمال محليين 
يــتــم بيعها لاحقا  لتصنيع منتجات 

في الــولايــات المتحدة. وقــال خيسوس 
مانويل سالايانديا من الغرفة الوطنية 
لــلــصــنــاعــة الــتــحــويــلــيــة، وفــــق «فــرنــس 
بـــرس»: «يعد هــذا التراجع الكبير في 
الـــدولار سيّئا بالنسبة لمصانع  قيمة 
ماكيلادورا لأنها تحتاج إلى مزيد من 

الدولارات لدفع الرواتب والضرائب».
لكن البعض يقول إن أيام «سوبر 
بـــيـــزو» قـــد تـــكـــون مــــعــــدودة. ويــتــوقــع 
المــالــيــون تــراجــعــاً طفيفاً في  المحللون 
قيمة العملة المكسيكية، جزئياً بسبب 

تقلّص الفوارق في أسعار الفائدة.
وبـــيـــنـــمـــا يـــشـــيـــر الـــبـــنـــك المــــركــــزي 
المكسيكي إلى أنه يتوقع أن يبقي معدل 
الفائدة عند مستوياته الحالية «لمدة 
طــويــلــة»، أشــار الاحتياطي الفيدرالي 
في الــولايــات المتحدة إلــى أنــه قد يرفع 
المــــعــــدلات بــنــصــف نــقــطــة مـــئـــويـــة هـــذا 

العام.
يــعــود  كـــابـــيـــســـتـــران أن  ويـــتـــوقـــع 
ــارب ١٩  ــ ــقـ ــ ــيــــزو إلــــــى مـــســـتـــويـــات تـ ــبــ الــ
لـــلـــدولار بــحــلــول نــهــايــة الـــعـــام ٢٠٢٣. 
ستكون هذه الأنباء إيجابية بالنسبة 
لكريسوستومو التي تعاني من ارتفاع 
تــكــالــيــف المــعــيــشــة. والـــتـــي قـــالـــت: «كــل 
ــزداد. (أســعــار) المـــواد الغذائية  شــيء يـ
ترتفع بينما (الأمــوال المتوفرة) لدينا 

باتت أقل».

مكسيكو: «الشرق الأوسط»

أوراق نقدية من البيزو المكسيكي بفئات متنوعة (رويترز)

تفعيل المبادرات المبتكرة بالقطاع غير النفطي أسهم في ارتفاع الناتج الإجمالي

الاقتصاد الإماراتي ينمو ٧٫٩ ٪ خلال ٢٠٢٢
أظــهــرت إحــصــاءات إمــاراتــيــة أن الناتج 
ــة فــــي عـــــام ٢٠٢٢  ــلـــدولـ المـــحـــلـــي الإجـــمـــالـــي لـ
بالأسعار الثابتة بلغ ١٫٦٢ تريليون درهــم 
قـــدره ٧٫٩  (٤٤٠ مليار دولار)، محققاً نــمــواً 
في المائة، بينما بلغ بالأسعار الجارية ١٫٨٦ 
تريليون درهم (٥٠٦ مليارات دولار)، بزيادة 
تجاوزت ٣٣٧ مليار درهم (٩١٫٧ مليار دولار) 
قـــدره ٢٢٫١ في  عــن عـــام ٢٠٢١، محققاً نــمــواً 

المائة.
 

نموذج اقتصادي
ــاراتــــي عبد  ــر الاقــتــصــاد الإمــ ــال وزيــ وقــ
الــلــه بــن طـــوق المـــــرّي: «تــعــمــل حــكــومــة دولــة 
الإمارات على بناء نموذج اقتصادي مبتكر 
يخدم رؤيتها المستقبلية، من خلال انتهاج 
ــة تــعــتــمــد عــلــى  ــرنـ ســـيـــاســـات اقـــتـــصـــاديـــة مـ
السرعة والــدقــة فــي الاستجابة للمتغيرات 
يها استراتيجيات اقتصادية 

ّ
العالمية، وتبن

مُـــحـــفـــزة، وخــطــطــاً اقــتــصــاديــة اســتــشــرافــيــة 
قائمة على التنويع الاقتصادي، وتحسين 

الإجراءات والتشريعات الاقتصادية».
وتابع: «ذلك يحافظ على مكانة الدولة 
بوصفها بيئة جاذبة للاستثمارات بصورة 
مـــســـتـــمـــرة، وتـــعـــزيـــز الـــتـــجـــارة الـــخـــارجـــيـــة، 
ــالــــم كــــأحــــد مـــكـــونـــات  والانــــفــــتــــاح عـــلـــى الــــعــ
الــعــلاقــات الاقــتــصــاديــة الــدولــيــة، كــمــا يعزز 
نجاح هذه السياسات وتكاملها متطلبات 
ــاء  ــ ــرخـ ــ ــة وتـــحـــقـــيـــق الـ ــدامــ ــتــ ــســ ــة المــ ــيـ ــمـ ــنـ ــتـ الـ
الاقــتــصــادي والــعــيــش الــكــريــم لكل مواطني 
الــدولــة، وتسهم في تحقيق ريــادة  ومقيمي 
وتــنــافــســيــة دولـــة الإمـــــارات عــلــى المستويين 

الإقليمي والدولي».
 

زيادة الأهمية النسبية للأنشطة غير النفطية 
مــن جهتها، قالت حنان أهــلــي، مدير 
«المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء»، 
النتائج والأرقـــام التي جــرى تحقيقها  إن 

تؤكد أن اقتصاد الدولة يواصل المزيد من 
النمو، ســواءً على المستوى العام أم على 
مستوى القطاعات والأنشطة الاقتصادية 
الــرئــيــســيــة، الأمــــر الــــذي يــســهــم فــي تعزيز 
ســيــاســة الــتــنــويــع الاقـــتـــصـــادي، مــن خــلال 
ــادة الأهـــمـــيـــة الــنــســبــيــة لــلأنــشــطــة غير  ــ زيــ
النفطية فــي الاقــتــصــاد الــوطــنــي، وهــو ما 
ينسجم مع سياسات الدولة الاقتصادية 
في تقليص الاعتماد على اقتصاد النفط، 
وتــرســيــخ الاقــتــصــاد الــقــائــم عــلــى المــعــرفــة 
والابــتــكــار، وتــعــزيــز الــصــنــاعــات الوطنية 

غير النفطية».
وتابعت أهلي: «لقد نما نصيب الفرد 
ــالـــي فـــي دولـــة  ــمـ مـــن الـــنـــاتـــج المــحــلــي الإجـ
الإمـــارات، خــلال السنوات الست الماضية، 
بنسبة غير مسبوقة بلغت ٢٤٫٧ في المائة، 

رغم الزيادة السنوية في عدد السكان، في 
حين حقق نصيب الفرد من الناتج المحلي 
الإجمالي في عام ٢٠٢٢ نمواً بنسبة ٢١٫١ 

في المائة، مقارنة مع عام ٢٠٢١».

المبادرات المبتكرة
ووفــــق المــعــلــومــات، الــــصــــادرة الــيــوم، 
فإن تفعيل المبادرات الاقتصادية المبتكرة، 
والمــتــعــلــقــة بـــالـــقـــطـــاعـــات والأنـــشـــطـــة غــيــر 
النفطية، أسهم بشكل إيجابي في تعزيز 
نمو الناتج المحلي الإجمالي للبلاد خلال 
الثابتة  عــام ٢٠٢٢، والـــذي بلغ بــالأســعــار 
١٫٦٢ تريليون درهم (٤٤١٫٩ مليار دولار)، 
فــي حــين بلغ الناتج المحلي غير النفطي 
الــثــابــتــة نــحــو ١٫١٧٤ تريليون  بــالأســعــار 

ــم (٣١٩٫٧ مــلــيــار دولار) محققاً نمواً  درهـ
إيجابياً في كل القطاعات الحيوية.

واستناداً إلى التقديرات الأولية للناتج 
المــحــلــي الإجـــمـــالـــي، كــــان لــلــقــيــمــة المــضــافــة 
لأنشطة النقل والــتــخــزيــن الحصة الكبرى 
من نسب النمو في الناتج المحلي بالأسعار 
الثابتة، وبشكل غير مسبوق بنسبة بلغت 
ــــام ٢٠٢١،  ــقـــارنـــة مــــع عـ المــــائــــة، مـ فــــي   ٢٠٫٢
مــســتــفــيــداً مـــن زيـــــادة عــــدد ركــــاب الــرحــلات 
الدولية، والارتفاع الذي شهدته الدولة في 
نمو حركة النقل الجوي، وعائدات شركات 
الطيران الوطنية، محققة بذلك أعلى نسبة 
نمو يشهدها هذا القطاع المرتبط بالسياحة 
خلال السنوات الأخيرة. كما أن قطاع الإقامة 
والخدمات الغذائية، والــذي يعكس نشاط 
الفنادق والمطاعم، حقق نمواً ملحوظاً بلغ 
١٣٫٢ في المائة، كما حققت أنشطة الصحة 
والــخــدمــات الاجتماعية نمواً لافتاً بلغ ١٣ 

في المائة، مقارنة مع عام ٢٠٢١.
 

تجارة الجملة والتجزئة
وأسهمت القطاعات غير النفطية في 
دعم الاقتصاد الوطني، وتعزيز نمو الناتج 
المـــحـــلـــي لـــلـــدولـــة، فـــقـــد حــقــقــت الــصــنــاعــات 
التحويلية قيمة مضافة في الناتج المحلي 
بــمــا قيمته ١٧٩ مــلــيــار درهـــم (٤٨٫٧ مليار 
المـــائـــة، مــقــارنــة مع  فـــي  بــنــمــو ٨٫٧  دولار)، 
عــام ٢٠٢١، وكــان النصيب الأكــبــر لمساهمة 
القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي 
الإجمالي، متمثلاً في القيمة المضافة لنشاط 
ــتـــي بلغت  ــارة الــجــمــلــة والـــتـــجـــزئـــة، والـ تـــجـ
حوالي ٢٠٦ مليارات درهم (٥٦ مليار دولار) 
بــنــمــو ١٢٫٧ فـــي المــــائــــة. وحــقــقــت الأنــشــطــة 
الــعــقــاريــة فــي عـــام ٢٠٢٢ نــمــواً قـــدره ١٢ في 
المــائــة، بقيمة ٩٠ مليار درهــم (٢٤٫٤ مليار 
دولار) في الناتج المحلي بالأسعار الثابتة، 
كما انعكس النمو في الأنشطة غير النفطية 
إيجاباً على نشاط المالية والتأمين، والذي 
حقق بدوره نمواً بلغ ٨٫٤ في المائة، ليحقق 

١٣٤ ملياراً درهم (٣٦٫٤ مليار دولار).

أبوظبي: «الشرق الأوسط»

مطار العاصمة أبوظبي يشهد حركة متسارعة مع قرب فترة إجازة الصيف (وام)



  يمكن تعطيل نشاط 
ــاتٍ مــخــتــلــفــة  جــــيــــنــ
لــــــفــــــتــــــراتٍ زمـــنـــيـــة 
تتراوح من  متفاوتة 
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الإسكات الجيني قد يفتح آفاقاً جديدة في مجال الطب الحيوي وتطوير العقاقير

«كاوست» تسخّر آلية دفاعٍ جينومية كعلاجٍ بشريّ محتمَل

برزت في السنوات الأخيرة مجموعة 
من أدوات التحرير(القصّ) الجيني الجديدة 
التي تسمى تقنيات الجينوم الجديدة، التي 
تتيح ما يسمى «الإســكــات الجيني» الذي 
إيــقــاف الجين بواسطة أي آلية غير  يعني 
التعديل الجيني، ويلجأ إليه العلماء لمنع 
تشكيل البروتين الذي يشفره الجين المحدد، 
بــهــدف إيـــقـــاف الــتــعــبــيــر الــجــيــنــي المَـــرَضـــيّ 
لإصلاح أي خلل، واستبدال نسخة سليمة 

مطابِقة للجين الموجود لدى الأصحاء به.
ــكــــات مـــن الـــوراثـــة  وتـــعـــد عــمــلــيــة الإســ
اللاجينية التي تعمل على إغلاق فعل الجين 
دون إجــراء تحويرات على توالي القواعد 

النيتروجينية فيه.
وتستند هذه التقنية إلى قوة جزيئاتٍ 
مُــرمّــزة مــن الحمض النووي  صغيرة غير 
الريبي، عادةً ما تعمل على إخماد النشاط 
الجيني. هــذه الجزيئات التنظيمية التي 
تُعرَف باسم جزيئات بيوي-التفاعلية من 
ــنـــووي الــريــبــي (يُــطــلَــق عليها  الــحــمــض الـ
اخــتــصــاراً piRNAs)، تــؤدي دوراً محوريّاً 

فيليات الجينومية. في إخضاع الطُّ

تطبيقات علاجية واعدة
 piRNAs ويشير العلماء إلى أن تقنية
قــد تــكــون لديها تطبيقات علاجية واعــدة 
في المستقبل عبر إسكات الجينات المرتبطة 
الــقــابــلــة للنقل التي  الــعــنــاصــر  بــالمــرض أو 
تــســهــم فــي تــطــور المــــرض بــشــكــل انــتــقــائــي. 
ولــقــد اكــتــســب هـــذا الــنــهــج، المــعــروف باسم 
ــنــــووي الــريــبــي  ــــلاج تــــداخــــل الـــحـــمـــض الــ عـ
لــتــطــويــر  قـــويـــة  ــأداة  ــ كــ ــع  ــوة دفــ قــ  ،(RNAi)
الـــقـــدرة   piRNAs أيـــضـــاً تــمــتــلــك الأدويــــــــة. 
عــلــى الــعــمــل كـــمـــؤشـــرات حــيــويــة لأمــــراض 
مختلفة، بما في ذلك السرطان حيث يمكن 
استخدامها للكشف المبكر ومراقبة المرض 

واستراتيجيات العلاج الشخصية.

إسكات الجينات المستهدَفة
ــه لــلــعــلــوم  ــلـ ــلـــك عـــبـــد الـ فــــي جـــامـــعـــة المـ
ــور  ــتــ ــدكــ ــد الــ ــمــ ــيــــة (كــــــــاوســــــــت)، عــ ــنــ ــقــ ــتــ والــ
الـــوراثـــة وأســتــاذ  كريستيان يــنــســن، عــالِــم 
العلوم البيولوجية المساعد، هو وزملاؤه 

ــئـــات؛  ــذه الـــجـــزيـ ــ ــار هــ ــتــــخــــدام مــــســ ــــى اســ إلــ
ــمِـــدوا عـــن قـــصـــدٍ نـــشـــاطَ الــجــيــنــات  كـــي يُـــخـ

المستهدَفة ذات الأهمية.
ومن خلال دراسة الديدان الأسطوانية 
الــتــي تُـــعَـــدّ نــمــوذجــاً مــخــتــبــريــاً شــائــعــاً في 
ر فـــريـــق يــنــســن  ــاث الــــوراثــــيــــة، طَــــــــوَّ ــ ــحـ ــ الأبـ
تـــســـلـــســـلاتٍ صــنــاعــيــة لــلــحــمــض الـــنـــووي 
الريبي تتألف مــن ٢١ حــرفــاً، وقــد تفاعلت 
آلــيــة جــزيــئــات بيوي  تــلــك التسلسلات مــع 
الــتــفــاعــلــيــة الــطــبــيــعــيــة مــــن أجـــــل إســـكـــات 

الجينات المستهدَفة.
ـــم  ــوم، صـــمَّ ولإثـــــــبـــــــات صــــحــــة المــــــفــــــهــــ
ــثــــون «جــــزيــــئــــات بــــيــــوي تــفــاعــلــيــة  ــبــــاحــ الــ
هة ضد اثنين من الجينات  إرشادية» موجَّ
يــلــعــبــان دوراً فــي تــحــديــد جــنــس الـــديـــدان، 
مَّ تمكنوا من الإخلال بنسبة الذكور 

َ
ومن ث

إلى الإنــاث في النسل. وبالاستعانة بآلية 
التدخل بواسطة جزيئات بيوي التفاعلية، 
استطاعوا أيضاً إسكات الكثير من الجينات 

ع. الأخرى بشكلٍ منفردٍ أو مُجمَّ
ــا بــرمــجــة مــســارٍ  ــدْنــ عَــ

َ
يــقــول يــنــســن: «أ

مـــعـــروف بــحــراســة جــيــنــوم الــكــائــن الــحــي. 
والتقنية التي نستخدمها بمثابة خطوة 
مهمة، نستطيع من خلالها تطبيق الهندسة 
الــحــيــويــة عــلــى كـــائـــنٍ حـــي بــســيــط تطبيقاً 

دقيقاً وقابلاً للتوسع في استخدامه».

ويُـــضـــاف إلــــى ذلــــك أنــــه اســـتـــنـــاداً إلــى 
حقيقة أن مسار «الإسكات الجيني» نفسه 
ق ينسن، فإنه  موجودٌ لدى الإنسان، كما يعلِّ
«من المثير للاهتمام النظر في مسألة ما إذا 
كانت آلية التدخل بواسطة جزيئات بيوي 
يُــســتــعــان بــهــا كــعــلاجٍ  التفاعلية يمكن أن 

م لا».
َ
بشري محتمَل أ

تُــســتــخــدم بالفعل أدواتٌ  الـــواقـــع،  فــي 
ــنــــات مـــــحـــــددة –مــــن  ــيــ أخــــــــرى لإســـــكـــــات جــ
بينها أداة تدخل الحمض النووي الريبي 
القائم  الجيني  التحرير  التقليدية، وأداة 
عــلــى تــقــنــيــة الــتــعــديــل الــجــيــنــي (كــريــســبــر 
CRISPR)– في عــلاج المصابين بالأمراض 
الــوراثــيــة، غــيــر أن تــلــك الأســالــيــب لا تعمل 
دائماً بكفاءة مع جميع الجينات المستهدَفة 

في الديدان.
و«كريسبر» هي تقنية تسمح بتعديل 
أجـــــزاء مـــن الــجــيــنــوم بـــإزالـــة أو إضـــافـــة أو 
تعديل أجزاء من تسلسل الحمض النووي، 
وتــتــســم بــالــبــســاطــة وســـهـــولـــة اســتــهــداف 
مـــنـــاطـــق الـــتـــعـــديـــل المــــرغــــوب فــــي تــســلــســل 

الحمض النووي.

توريث الذكريات
بعه  ـــع الــنــهــج الــجــديــد الـــذي يتَّ ويُـــوسِّ
فــريــق ينسن مجموعة الأدوات الجزيئية 

المستخدَمة بغرض التحكم في الجينات، 
كما يفتح الــبــاب أمـــام إجـــراء أبــحــاثٍ أكثر 
تفصيلاً على الأنواع الحية التي تُستخدَم 

كنماذج مختبرية. 
 إلكترونية 

ً
ر الباحثون بوابة طَــوَّ وقد 

تمنح العلماء في أي مكان إمكانية إعداد 
تصميماتهم الخاصة بالاعتماد على آلية 
التدخل بوساطة جزيئات بيوي التفاعلية.
أبــحــاث ينسن تركز  جــديــر بالذكر أن 
هْم الكيفية التي يتسنى بها توريث 

َ
على ف

ــريــــات قـــصـــيـــرة الأمــــــد الــجــيــنــيــة عــبــر  الــــذكــ
الأجيال. ولذا، دَرَسَ فريقه كم من الوقت قد 
آلية  يــدوم الإســكــات الجيني المعتمِد على 
التدخل بواسطة جزيئات بيوي التفاعلية، 
ــال  ــيـ ريـــــة، وفـــــي الأجـ

ُّ
مــــن الأبــــويــــن إلـــــى الـــــذ

اللاحقة.
أنــه يمكن تعطيل نشاط  وقــد اتــضــح 
لــفــتــراتٍ زمنية متفاوتة،  جيناتٍ مختلفة 
تــتــراوح مــن جــيــلٍ واحـــد إلـــى ســتــة أجــيــال، 
أنــه قد يكون بمقدور الباحثين أيضاً  غير 
أن يُــطِــيــلــوا أمـــد «الإســـكـــات الــجــيــنــي» إلــى 
حــد الــديــمــومــة عــن طــريــق اســتــنــزاف مسار 
جـــزيـــئـــات بـــيـــوي الــتــفــاعــلــيــة مـــن الــحــمــض 
يُــبــينِّ ليس  الــنــووي الريبي كليّاً، وهــو مــا 
فــقــط كــيــف تــكــون نــفــس الآلــيــة بــحــاجــة إلــى 
البدء أولاً، وإنما من أجل الحد من الحالة 

الوراثية اللاجينية.
ويدرس علم الوراثة اللاجينية أو «علم 
ق المتعاقب» اختلاف السمات الخلوية  التخلُّ
ــتـــي لا تـــحـــدث بــســبــب  والــفــســيــولــوجــيــة الـ
رات في سلسلة الحمض النووي، وإنما  تغيُّ
بسبب العوامل الخارجية والبيئيّة التي 
تعمل على تنشيط الجينات أو تثبيطها، 
قـــراءة الخلية لتلك  كما تــؤثــر على كيفية 

الجينات.
تقول  الدكتورة مونيكا بريادارشيني، 
الباحثة في مختبر الدكتور ينسن، والتي 
رَت آلـــيـــة الـــتـــدخـــل بـــوســـاطـــة جــزيــئــات  طَـــــــوَّ
الذاكرة قصيرة  ظُم 

ُ
ن التفاعلية: «إن  بيوي 

. والأداة التي ابتكرناها 
ٌ
الأمــد هذه مذهلة

ستساعدنا نحن والآخرين على فهم كيفية 
توريث هذه الذكريات اللاجينية، ومعرفة 
مــا إذا كــانــت الــكــائــنــات الحية الأرقـــى على 
ظُماً 

ُ
سُلم التطور، كالإنسان مثلاً، تمتلك ن

م لا».
َ
مماثِلة أ

دودة الربداء الرشيقة (كاوست - إيفان غروميكو)

جدة: «الشرق الأوسط»

تصاميم متنوعة لتسهيل الحياة على ضعيفي النظر

تقنيات وتطبيقات تحسّن القدرة على الإبصار

الــدفــاعــات التي  ربما كانت أفضل 
كــــان جـــــدّك يــلــجــأ إلــيــهــا لــلــتــغــلــب على 
ــات الـــتـــي يــجــابــهــهــا يــومــيــاً  ــوبـ ــعـ الـــصـ
ــار،  ــدرة عـــلـــى الإبــــصــ ــ ــقـ ــ فــــي الــــرؤيــــة والـ
الاســتــعــانــة بعدسة مكبرة أو نــظــارات 
طبية. أما اليوم فتتوفر لديك مجموعة 
واسعة من الأدوات المختلفة، مع أجهزة 
الـــكـــومـــبـــيـــوتـــر المـــعـــقـــدة ونـــظـــم الـــذكـــاء 
ــي تــعــويــض  الاصـــطـــنـــاعـــي، تـــســـاعـــد فــ
ضعف البصر، على نحو لم يكن ليطرأ 

على خيال أجدادنا.
في هذا الصدد، قالت أليكس باورز، 
العالمة وزميلة معهد شيبينز لأبحاث 
العيون التابع لجامعة هارفارد: «نجح 
التقدم الذي تحقق بمجال التكنولوجيا 
فــي إحـــداث ثــورة لمــا يمكن للأشخاص 
ــة بــصــريــة  ــ ــاقـ ــ ــن إعـ ــ ــون مـ ــانــ ــعــ ــن يــ ــ ــذيـ ــ الـ
تحقيقه؛ خصوصاً على مــدار الأعــوام 
ـــ٢٠ المــاضــيــة». وتــعــكــف بــــاورز الــيــوم  الــ
على استكشاف سبل جديدة لمساعدة 
الأشخاص الذين يسعون لتحقيق أكبر 

استفادة مما تبقى من بصرهم.

أدوات بصرية

تــتــضــمــن مــعــظــم الــهــواتــف الــذكــيــة 
والأجهزة اللوحية وأجهزة الكومبيوتر 
المحمولة وأجهزة الكومبيوتر المكتبي، 
أدوات يــمــكــنــهــا مــعــاونــة الأفــــــراد ممن 
يعانون إعاقة في البصر. وباستطاعة 
هذه الأدوات تكبير حجم النص، وضبط 
ــة، والــتــكــبــيــر  ــبـــايـــن إضــــــــاءة الــــشــــاشــ تـ
لالـــتـــقـــاط صـــــــورة مـــقـــربـــة لأي عــنــصــر 
موجود على الشاشة، وتحويل الكلام 
لــنــص وقــــراءة مــعــلــومــات (مــثــل وثــائــق 
ونصوص ورسائل البريد الإلكتروني 
وتقويمات) بصوت عالٍ. تحتوي معظم 
الأجهزة (بما في ذلك مساعدات الصوت 

الـــــــــــذكـــــــــــيـــــــــــة) 
ــلـــى  كـــــــذلـــــــك عـ
مـــــــســـــــاعـــــــدات 
رقـــــــــــــمـــــــــــــيـــــــــــــة 
مـــــــــــدمـــــــــــجـــــــــــة 
بــــــــــــــــقــــــــــــــــدرات 
فـــهـــم الأوامــــــر 
الـــــصـــــوتـــــيـــــة، 

ــاز المــهــام  ــجـ بــإمــكــانــهــا إنـ
ــلاً، يــمــكــنــك  ــثــ نـــيـــابـــة عـــنـــك. مــ

إصــــدار أمـــر للمساعد الــرقــمــي بــإجــراء 
مكالمة هاتفية، أو البحث عن معلومات 
عــبــر الإنــتــرنــت، أو تــقــديــم طــلــب لــشــراء 
سلع من البقالة، أو إمدادك بالاتجاهات، 
ــال بــريــد إلــكــتــرونــي أو رســالــة  ــ أو إرسـ
نصية، أو كتابة معلومات في مستند، 
أو تشغيل الموسيقى، أو قــراءة كتاب، 
أو تشغيل أجهزة منزلية ذكية أخرى 
(مثل المصابيح، أو منظمات الحرارة، أو 

الأجهزة، أو أنظمة أمان المنزل).

تطبيقات مفيدة

أوضــــــــحــــــــت بـــــــــــــــاورز فــــــــي حــــديــــث 
«رسالة هارفارد الصحية»، أن: «هناك  لـ
أكـــثـــر مصممة  قـــرابـــة ١٠٠ تــطــبــيــق أو 
خصيصاً، لمساعدة الأشــخــاص الذين 
يعانون إعــاقــة بصرية». ويمكن لهذه 
الـــتـــطـــبـــيـــقـــات الاضـــــطـــــلاع بــمــجــمــوعــة 

متنوعة من المهام، منها ما يلي:
• وصـــف مـــا تــبــحــث عــنــه: بــإمــكــان 
بــعــض الــتــطــبــيــقــات أن تـــقـــول بــصــوت 
ــراه شــاشــة هــاتــفــك الــذكــي.  مــرتــفــع مــا تـ
المــثــال، باستطاعة تطبيق  على سبيل 
«سيينغ إيه آي» Seeing AI app تحديد 
المنتجات والأفـــراد والعملة، أو وصف 
المشهد الموجود أمامك، أو قــراءة نص 
ما، وكذلك نص مكتوب بخط يدوي. (إذا 
لم تكن تملك هاتفاً ذكياً، فإن «أوركــام 
يــضــطــلــع   OrCam MyEye آي»  ــاي  ــ مـ

ذاتــــــــــــــــــــهــــــــــــــــــــا بالمهمة 
ــاد عــلــى  ــمــ ــتــ ــالاعــ كــامــيــرا صغيرة بــ

يجري تثبيتها على نظارتك). ويمكن 
لتطبيقات أخـــرى، مثل «بــي مــاي آيــز» 
الــربــط   ،Aira «أو «أيـــــرا Be My Eyes
بينك وبين شخص آخر بحيث يتمكن 
مــن إخــبــارك بــصــورة مباشرة مــا تــراه. 
بـــاورز: «يمكنك استخدامه في  وقالت 
شتى أنواع المواقف. ربما داخل محطة 
القطار، عندما لا تعرف إلى أين تتجه، 
أو عــنــدمــا تــحــتــاج لــلــمــســاعــدة أثــنــاء 

التسوق داخل متجر بقالة».
الــصــورة: تضم الهواتف  • تكبير 
الذكية تطبيقات مكبرة مدمجة فيها. 
وبإمكانك كذلك تنزيل تطبيقات تكبير 
ــر فــيــجــن بــلــس»  ــوبــ ــة، مـــثـــل «ســ ــاصــ خــ
SuperVision (الذي طوره العالم غانغ 
لو، الزميل لدى معهد ماساتشوستس 
لدراسات العين والأذن)، والذي يتولى 
تكبير الصور وتثبيتها. وعلقت باورز 
ــذا أمـــر مــهــم إذا  عــلــى ذلـــك، بــقــولــهــا: «هـ
كنت تعاني ارتعاشاً في اليدين؛ لكنك 
بحاجة لقراءة إرشادات طبية أو كتابة 

بحجم دقيق على فاتورة ما».
• المعاونة في التنقل: هناك تطبيقات 
يمكنها معاونتك في الوصول لوجهة ما، 
ليس فقط مــن خــلال إمــــدادك بــإرشــادات 
تعينك على التنقل خطوةً خطوةً بصوت 

مــــرتــــفــــع (مـــــثـــــل «غــــوغــــل 
ــا كــذلــك  مـــــابـــــس»)، وإنــــمــ

وصــــــــــف مــــن خـــلال 

المـــكـــان المــحــيــط 
ــتـــــك عــلــى  ــاونـــ ــعـــ بــــــــك، ومـــ
إيـــجـــاد مــحــطــات الــحــافــلــة (مــثــلــمــا 
 Eye and «أبـــــــورد يــفــعــل تــطــبــيــق «أول 
Ear›s All Aboard app الصادر عن معهد 
ماساتشوستس لدراسات العين والأذن)، 
وتنبيهك لوصول الحافلة (مثلما يفعل 
 ،(BlindSquare «تطبيق «بلايند سكوير
أو إمــــــــــدادك بــــاتــــجــــاهــــات داخـــــــل مــبــنــى 
ــافـــكـــوغ»  ــا (مـــثـــلـــمـــا يــفــعــل تــطــبــيــق «نـ مــ
الـــتـــطـــبـــيـــقـــات  ــة:  ــوظــ ــحــ ــلــ مــ  .(NavCog
المــخــصــصــة لمــعــاونــة مــن يــعــانــون إعــاقــة 
بصرية قد تكون مجانية أو غير مجانية. 
لذلك، من الضروري التحقق من هذا الأمر 
قبل تثبيتها. وتتاح بعض الخدمات عبر 
الاشتراك فقط. من بين الأمثلة على ذلك 
الربط الذي يوفره تطبيق «أيــرا» لك مع 
شخص آخر بحيث يخبرك بما تراه. من 
أجل الاستفادة من التطبيق، يتعين عليك 
شراء قدر معين من الدقائق شهرياً (بدءاً 

من ٢٦ دولاراً شهرياً).

تقنيات ملبوسة

مــن المــمــكــن ارتــــداء بــعــض الأدوات 
الــتــي تعينك عــلــى التكيف مــع ضعف 
الـــبـــصـــر؛ بــحــيــث يـــجـــري تــثــبــيــتــهــا في 
ــارات أو في  نــــظــ فـــي  ســمــاعــة رأس أو 
جهاز يلائم النظارة. وتحتوي بعض 
الــتــطــبــيــقــات عــلــى بـــرامـــج تــتــيــح رؤيـــة 
أشــيــاء عــلــى مــســافــة بــعــيــدة أو قريبة. 

وربما تكون مفيدة للأشخاص الذين 
ــيــــاه  يــــعــــانــــون الـــتـــنـــكـــس الـــبـــقـــعـــي، والمــ

الزرقاء، وأمراض العين الأخرى. مثلاً:
ت على نظارات:  • تلسكوبات تُثبَّ
تساعد على تكبير الأشــيــاء عن بعد. 
ويمكنك استخدام هذه النوعية 
ــيـــادة  ــقـ مــــن الـــتـــطـــبـــيـــقـــات فــــي الـ
 (bioptic «تلسكوب «بيوبتيك)
أو النظر عبر شاشة كومبيوتر 
تـــلـــفـــزيـــون أو وجــــــوه الأشــــخــــاص.  أو 
وتــتــمــيــز بــعــض التطبيقات بإمكانية 

الضبط التلقائي.
• أنظمة عرض الفيديو: يبدو هذا 
الــنــوع مــن الأجــهــزة الــرامــيــة للمعاونة 
في حل مشكلة ضعف البصر، ويجري 
 (eSight إي سايت) ارتداؤه على الرأس
بتصميم مستقبلي. تتميز هذه الأجهزة 
بكاميرا فيديو عالية الدقة، تلتقط ما 
تــــراه وتــعــرض الـــصـــورة عــبــر شــاشــات 
داخـــل الــجــهــاز الـــذي يــرتــديــه المـــرء على 
الـــرأس. ويمكن تحسين جــودة الصور 
لــتــكــبــيــرهــا أو تــوســيــع نــطــاق الـــرؤيـــة. 
ــزة  ــهـ ــك، تــتــيــح بـــعـــض الأجـ ــ بـــجـــانـــب ذلــ
بــث بــرامــج تلفزيونية أو الــعــرض عبر 
شاشات الكومبيوتر (هناك إصــدارات 

من هذه الأدوات تُحمل باليد).
ر تــــكــــلــــفــــة هــــــــــذه الأجــــــهــــــزة  تُـــــــــقـــــــــدَّ
التكنولوجية المتقدمة بآلاف الدولارات، 
مثلما الحال مع الحصول على زوج من 
أجهزة المساعدة على تحسين السمع. 
مــــن نــاحــيــتــهــا، تــغــطــي وزارة شــــؤون 
المحاربين القدامى الأميركية تكاليف 
بعض هذه الأجهزة لبعض العسكريين؛ 
لــكــن بــرنــامــج «مــيــديــكــيــر» لا يغطيها. 
التأكد مما إذا كــان تأمينك  لــذا، عليك 

الخاص يغطي تكاليف جهاز معين.

* خدمات «تريبيون ميديا»

واشنطن: هيدي غودمان *

هل تؤثر ميكروبات الأمعاء
 على الذكاء؟

هـــــــنـــــــاك مــــــــــحــــــــــاولات حـــثـــيـــثـــة 
أنــواع  للربط بــين مستويات بعض 
البكتيريا في أمعاء الإنسان، وبين 
الـــــدرجـــــات المـــتـــفـــاوتـــة مــــن الــــذكــــاء، 
وكـــذلـــك الإصـــابـــة بــــالأمــــراض، وفــقــاً 
لنتائج الاختبارات في الرياضيات 
اللفظية. لكن من غير  والاختبارات 
الواضح ما إذا كان يمكن للأشخاص 
تــــنــــاول بـــعـــض المـــكـــمـــلات الــغــذائــيــة 
لتغيير بكتيريا الأمــعــاء لتحسين 
ــارات أو لتجنب الإصــابــة  ــهـ المـ هـــذه 

بالمرض.

بكتيريا الأمعاء والذاكرة
ربــط عــدد مــن الــدراســات مزيج 
البكتيريا في الأمعاء أو ما يسمى 
ــعـــاء، بـــالـــذاكـــرة أو  مــيــكــروبــيــوم الأمـ
القدرة على التعلم. لكن، ومن جهة 
ــقـــد يــــرجــــع هـــــذا الارتــــبــــاط  ــــرى فـ ــ أخـ
ــــى مـــســـتـــوى تــعــلــيــم الأشــــخــــاص،  إلـ
الـــذي يــؤثــر على طبيعة خياراتهم 
الـــغـــذائـــيـــة، مــمــا يـــؤثـــر بــــــدوره على 

الميكروبيوم.
 ولــفــهــم مــا إذا كــانــت بكتيريا 
ــاء تــؤثــر بــشــكــل مــبــاشــر على  ــعـ الأمـ
كـــان  الــــــذكــــــاء، أو مـــــا إذا  عـــــلامـــــات 
ــاط فـــقـــط بــــين الاثـــنـــين،  ــ ــبـ ــ هـــنـــاك ارتـ
ــن كــلــيــة  ــ ــغ، مــ ــ ــانــ ــ ــــين يــ ــي لــ ــ أجـــــــــرى تــ
عـــلـــوم الــحــيــاة والــتــكــنــولــوجــيــا في 
جامعة زيــان جياتونغ في الصين، 
وزمـــــلاؤه، تحليلاً لــلآثــار السببية 
بكتيريا  مــن  المحتملة لمجموعتين 
فيوزيكاتينيبكتر  الأمــعــاء تسمى 
«Fusicatenibacter»، وأوكسالوباكتر 
«Oxalobacter»، كما حللوا بيانات 
الميكروبيوم والجينوم التي جمعت 
سابقاً من أكثر من ١٨٫٠٠٠ شخص، 
حــيــث حــــددوا ١٠ مــتــغــيــرات جينية 
ــــرى ربـــطـــهـــا ســـابـــقـــاً بــمــســتــويــات  جـ
بكتيريا أوكــســالــوبــاكــتــر فــي أمعاء 
البشر، و١٤ متغيراً جينياً مرتبطاً 

بفيوزيكاتينيبكتر. 
ــوا بـــتـــحـــلـــيـــل نــتــائــج  ــ ــامـ ــ كـــمـــا قـ
الاخـــتـــبـــارات الــريــاضــيــة والــلــفــظــيــة 
وبيانات الجينوم لمجموعة منفصلة 
تـــضـــم أكـــثـــرمـــن ٢٦٠ ألـــــف شــخــص؛ 
ــانـــت المــســتــويــات  ــا إذا كـ لـــقـــيـــاس مــ
البكتيرية تؤثر على درجات الذكاء، 

بدلاً من مجرد الارتباط بها. 
وذكرت مجلة «نيو ساينتست» 
الــبــريــطــانــيــة أن الـــبـــاحـــثـــين، الــذيــن 
نــشــروا نتائج دراستهم فــي يونيو 
(حــــزيــــران) الـــحـــالـــي، حـــــددوا أيــضــاً 
أكثر من ١٥٠ متغيراً جينياً ارتبطت 
بــالمــهــارات الرياضية واللفظية، ثم 
بحثوا عن روابط بين هذه المتغيرات 
البكتيريا، مما يشير  ومستويات 
إلـــى أن الــبــكــتــيــريــا قـــد تــؤثــر بشكل 

مباشر على الذكاء.
ولكن كايتلين وايد من كلية طب 
بريستول «معهد بريستول لعلوم 
صحة الإنــســان» جامعة بريستول، 
المملكة المــتــحــدة، تــقــول إنــه مــن غير 
المـــؤكـــد مـــا إذا كــــان بــإمــكــان الــنــاس 
يوماً ما زيادة مهاراتهم العقلية عن 
طريق تغيير مستويات البكتيريا 
فــي أمــعــائــهــم، ومـــن الــســابــق لأوانـــه 
مــعــرفــة مـــا إذا كـــان بــإمــكــان الــنــاس 
فــي النهاية تــنــاول بكتيريا معينة 

كمكملات للتأثير على الذكاء 

بكتيريا الأمعاء والأمراض
• بكتيريا الأمــعــاء وألزهايمر. 
أشارت مجموعة متزايدة من الأدلة، 
شرت في مجلة «نيتشر»، في 

ُ
التي ن

لــفــريــق من  ٣١ مـــارس (آذار) ٢٠٢٣، 
الباحثين، برئاسة ديفيس كامان، 
من «معهد نيفادا للطب الشخصي» 
ــيـــغـــاس  فـ نــــــيــــــفــــــادا، لاس  جــــامــــعــــة 
ــل فــي  ــلـ ــــى أن أي خـ إلــ ــة،  ــيــ ــركــ ــيــ الأمــ
التركيب البكتيري، أو تغيرات في 
أنشطة التمثيل الغذائي البكتيرية، 

أو تغيرات في التوزيع البكتيري في 
ميكروبيوم الأمعاء البشرية، يرتبط 
بالأمراض التنكسية العصبية، مثل 
ــــك مـــن خــلال  مــــرض ألـــزهـــايـــمـــر، وذلـ
الـــعـــمـــلـــيـــات الالـــتـــهـــابـــيـــة الــعــصــبــيــة 
ــعـــاء  عـــبـــر مـــحـــور مـــيـــكـــروبـــيـــوم الأمـ
والدماغ. كما تؤثر بكتيريا الأمعاء 
على صحة الــدمــاغ، من خــلال إفــراز 
السموم والأحماض الدهنية قصيرة 
الـــســـلـــســـلـــة، والــــتــــي تـــنـــظـــم نـــفـــاذيـــة 

الأمعاء وعدد من وظائف المناعة.
وتــشــيــر الـــــدراســـــات الــرصــديــة 
إلــى أن مرضى ألزهايمر قــلَّ لديهم 
تــنــوع المــيــكــروبــيــوم، مــمــا قــد يسهم 
ــد يشير  فـــي الــتــســبــب بـــالمـــرض. وقــ
الكشف عن الأساس الجيني للوفرة 
الميكروبية، وتأثيرها على ألزهايمر، 
إلى تغييرات في نمط الحياة، مما 
يقلل من خطر إصابة الفرد بالمرض، 
كما أن العوامل الوراثية للمضيف 
التي تؤثر على وفرة عشرة أجناس، 
ــر بــــمــــرض  ــيــ ــبــ ــل كــ ــكــ ــشــ ــة بــ ــطــ ـــبــ ــرتـ مــ
ألزهايمر. وقد تكون هذه الأجناس 
بــمــثــابــة مـــؤشـــرات حــيــويــة وأهــــداف 

لعلاج مرض ألزهايمر.
ــاء  ــ ــ ــ ــعـ ــ ــ ــ ــا الأمـ ــ ــريــ ــ ــيــ ــ ــتــ ــ ــكــ ــ بــ  •
ــدّ الـــســـمـــنـــة مــشــكــلــة  ــعــ ــة. تُــ ــنـ ــمـ والـــسـ
صــحــيــة كــبــيــرة عــلــى نـــطـــاق عــالمــي، 
وهــي مــســؤولــة عــن أكــثــر مــن ٦٠ في 
المائة من الوفيات المرتبطة بارتفاع 
مـــؤشـــر كــتــلــة الـــجـــســـم. وقـــــد أكــــدت 
الدراسات الحديثة، التي قامت بها 
ــيـــج، مـــن كــلــيــة الــعــلــوم  دوروتـــيـــا زالـ
الصحية، جامعة بيكس في المجر، 
وزمــــــلاؤهــــــا، فــــي الـــبـــحـــث المـــنـــشـــور 
بمجلة «أبلايد ساينسز»، في العدد 
١٣ في ٢ يناير (كانون الثاني) ٢٠٢٣، 
الأهمية المتزايدة لميكروبات الأمعاء 
في السمنة، وأن تغيرات ميكروبيوم 
الأمـــعـــاء تــؤثــر عــلــى تـــــوازن الــطــاقــة 
الــحــي المــضــيــف، أي كعامل  للكائن 
يؤثر على إنتاج الطاقة من النظام 
الغذائي، وكعامل يؤثر على جينات 
إنــفــاق الطاقة  الــتــي تنظم  المــضــيــف 

وتخزينها.
كما يتميز تكوين ميكروبيوم 
الأمــعــاء بالتنوع المستمر، ويتأثر 
بــعــدد مـــن الــعــوامــل الــغــذائــيــة، مما 
يشير إلى احتمال أن يؤدي التلاعب 
بــالمــيــكــروبــات المـــعـــويـــة إلــــى تــعــزيــز 
إلــى السمنة أو منع حدوثها.  الميل 
أمــا العوامل التي تؤثرعلى تكوين 
ميكروبيوم الأمعاء فتشمل النظام 
الغذائي، والمكونات الغذائية، ونمط 
الحياة والبيئة. وخلصت الدراسة 
ـــى أن الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــات المــمــكــنــة  إلــ
لـــلـــوقـــايـــة مــــن الــســمــنــة أو عــلاجــهــا 
تـــعـــديـــل  فـــــي اســـــتـــــعـــــادة أو  تـــكـــمـــن 
تركيبة الجراثيم عن طريق استهلاك 
الــبــروبــيــوتــيــك والأطـــعـــمـــة المــخــمــرة 
والـــفـــواكـــه والـــخـــضـــراوات، وتجنب 
الأطعمة ذات الأصل الحيواني التي 
تحتوي على نسبة عالية من الدهون 

المشبعة والسكر.
ــاء وصـــحـــة  ــ ــعــ ــ • بـــكـــتـــيـــريـــا الأمــ
ــشــرت في 

ُ
الــفــم. فــي دراســـة سابقة ن

مــجــلــة «بــحــوث طــب الأســـنـــان»، في 
فبراير (شــبــاط) ٢٠٢٣، يقول يوكو 
كوريشيما، من «مركز علم الأوبئة 
الجينية»، كلية علوم دورة الحياة 
ــدج، لــــنــــدن، المــمــلــكــة  كــيــنــغــز كــــولــــيــ
الــــــهــــــدف مـــنـــهـــا هــو  المـــــتـــــحـــــدة، إن 
تــقــيــيــم الارتـــبـــاطـــات بـــين مــجــمــوعــة 
مـــن المــتــغــيــرات الــجــيــنــيــة المــضــيــفــة، 
والـــتـــركـــيـــب المـــيـــكـــروبـــي فـــي كـــل من 
اللعاب والأمعاء، لكن نتائج الدراسة 
لم توفر سوى دليل محدود يصف 
كــيــفــيــة تــأثــيــر المــتــغــيــرات الــجــيــنــيــة 
لــلــمــضــيــف عــلــى تــكــويــن الــكــائــنــات 
الحية الدقيقة. وقد ظهر الاختلاف 
بــين جــراثــيــم الــلــعــاب والأمــعــاء لدى 
الأفـــراد، بشكل ملحوظ، في حالات 
أمراض اللثة والأمراض الأخرى التي 

تصيب الفم.

لندن: د. وفا جاسم الرجب

النص الكامل على الموقع الإلكتروني

كاميرا «أوركام ماي آي»



خطت واحدة من أكبر دور النشر الأوروبية 
خــطــوة أولـــى فــي اتــجــاه الاســتــعــاضــة عــن مئات 
الصحافيين العاملين في مختلف الصحف التي 
مئات  ى 

َّ
تلق إذ  الاصطناعي.  بالذكاء  تصدرها، 

العاملين في صحيفة «بيلد» الشعبية والأوسع 
انــتــشــاراً فــي ألمــانــيــا، رســالــة إلــكــتــرونــيــة مــن دار 
لــلــنــشــر، مــالــكــة الصحيفة،  «أكــســل شــبــريــنــغــر» 
تــبــلــغــهــم فــيــهــا بــأنــه ســيــصــار إلــــى الــتــخــلــي عن 
قرابة ٢٠٠ وظيفة، ضمن خطة لتقليص النفقات 

بقرابة ١٠٠ مليون يورو.
ولــلــعــلــم، تــمــلــك «بــيــلــد» قـــنـــاة تــلــفــزيــونــيــة، 
وتـــصـــدر الــصــحــيــفــة الــشــهــيــرة، وكـــذلـــك طبعات 
خـــاصـــة بــالمــنــاطــق المــخــتــلــفــة فـــي ألمـــانـــيـــا، يبلغ 
الــنــشــر  دار  تـــســـعـــى  الآن،  طـــبـــعـــة   ١٨ ــا  ــ ــددهـ ــ عـ

لتقليصها إلى ١٢ طبعة.
ــي الــــــرســــــالــــــة الإلــــكــــتــــرونــــيــــة  ــــد جـــــــــاء فـــــ ــقـ ــ لـ
الـــتـــي تــلــقــاهــا المـــوظـــفـــون، ونــشــرتــهــا صحيفة 
المنافسة،  تسايتونغ»  ألغيماينه  «فرانكفورتر 
أن الوظائف المقرّر التخلي عنها ستُملأ بالذكاء 
عة من مديري 

َّ
الاصطناعي. ومع أن الرسالة الموق

دار النشر ورئيسي تحرير «بيلد» تحدثت فقط 
الشعبية،  الصحيفة  فــي  الوظائف  تقليص  عــن 
فــــإن مــضــمــونــهــا أوحـــــى بــــأن قـــــــرارات مــشــابــهــة 
آتــيــة قــد تــطــول صحيفة «دي فــيــلــت» المــرمــوقــة 
ــرة الـــتـــي تــمــلــكــهــا أيـــضـــاً دار  ــؤثــ والــرصــيــنــة والمــ
«أكــســل شــبــريــنــغــر»، وهـــي تــمــلــك بـــدورهـــا قناة 
تلفزيونية. فلقد ذكرت رسالة الدار إلى الموظفين 
أن «لا وظــيــفــة مــضــمــونــة، وبـــأنـــه ســيــصــار إلــى 
تعد  لــم  إذا  إقليمية،  مكاتب  فــي  فصل موظفين 

الملفات الشخصية تلائم الكفاءات المطلوبة».
مـــا يــســتــحــق الــتــنــويــه، أنـــه عــلــى الـــرغـــم من 
احـــتـــفـــاظ صــحــيــفــة «بـــيـــلـــد» بــمــوقــع الــصــحــيــفــة 
الأكثر قراءة في ألمانيا، فإن عدد قرائها يتراجع 
بــثــبــات مــنــذ ســنــوات؛ ذلـــك أنـــه بــعــدمــا كـــان عــدد 
القراء قبل ٢٠ سنة يزيد على ٤ ملايين ونصف 
مليون قـــارئ، انخفض الــرقــم الــيــوم إلــى مليون 

قارئ فقط.
يـــضـــاف إلــــى ذلـــــك، أنــــه قــبــل ســنــتــين هـــزّت 
لطرد  أثــرهــا  على  اضــطــرت  فضيحة  الصحيفة 
رئــيــس تحريرها يــولــيــان رايــشــالــت، فــي أعقاب 
نــشــر مــجــلــة «ديـــــر شــبــيــغــل» تـــقـــريـــراً صــحــافــيــاً 
عــن مــمــارســتــه الــتــنــمّــر والــتــحــرش بصحافيات 
مـــتـــدرّبـــات ومــنــحــهــن فــرصــاً لــلــتــدرب أو العمل 
داخل الصحيفة مقابل إقامة علاقات شخصية 

معه.
ولكن بعد نشر المجلة تقريرها الصحافي، 
داخلياً،  تحقيقاً  شبرينغر»  «أكــســل  دار  فتحت 
استنتجت في نهايته أن رايشالت لم يُجبر أياً 
من المتدربات على إقامة علاقة معه، وبناءً عليه 
قررت إبقاءه في منصبه. مع هذا، لم يطل الوقت 
حتى عادت الدار فطردته تحت وطأة الضغوط 
المــتــزايــدة عليها، وإن كــانــت تــوصــلــت مــعــه إلــى 
ــه مــبــلــغ مــلــيــونــي يـــورو  ــفـــاق عــلــى أن تـــدفـــع لـ اتـ

تعويضاً، خوفاً من أن يقاضيها أمام القضاء.

ماثياس دوبفنر

وبـــعـــد قــضــيــة رايـــشـــالـــت، عــــاد مــاثــيــاس 
دوبــفــنــر، رئــيــس دار النشر الــكــبــيــرة، وتـــورّط 
فــــي فــضــيــحــة أخـــــــرى، بـــعـــد تـــســـريـــب رســـائـــل 
تـــســـايـــت» تشير  نــشــرتــهــا صــحــيــفــة «دي  لـــه 
ــه  إلـــى دفــعــه صحيفة «بــيــلــد» إلـــى تــبــنــي آرائـ
ــفـــــروضـــــة بــعــد  حـــــــول مــــعــــارضــــة الــــقــــيــــود المـــ
على  التأثير  ومحاولته  «كوفيد-١٩»  جائحة 
الانــتــخــابــات، عــبــر الــتــهــجّــم عــلــى المــســتــشــارة 
التي  الأقــاويــل  ومــن  ميركل.  أنجيلا  السابقة 
ــاره المــعــاديــة  ــكـ ــرّبـــت لــدوبــفــنــر مـــا تــظــهــر أفـ سُـ
للمسلمين  والـــكـــارهـــة  المــنــاخــيــة  لــلــســيــاســات 
ولسكان ألمانيا الشرقية الذين يصفهم بأنهم 
«إمــا شيوعيون وإمــا فاشيون، ولا شــيء في 
الوسط». وعلى الأثر، اضطر دوبفنر للاعتذار 

على الرغم من أنه لا يزال في منصبه.
والــواقــع؛ لأن دوبفنر هو شخصياً الذي 
والاستعاضة  النفقات  تقليص  عملية  يقود 
بــالــذكــاء الاصــطــنــاعــي. وفي  عــن الصحافيين 

مارس الماضي كان قد مهد لقراره هذا عندما 
بعث برسالة داخلية إلى الموظفين يتكلم فيها 
عــن «قـــدوم تــغــيــيــرات»، منها إلــغــاء الطبعات 
الـــورقـــيـــة لــلــصــحــف وتــحــويــلــهــا إلــــى صحف 
رقــمــيــة فــقــط، ومــشــيــراً إلـــى أنـــه ســيــصــار إلــى 
الــتــخــلــي عـــن عـــدد مـــن الــوظــائــف الــتــي يمكن 
لـــلـــذكـــاء الاصـــطـــنـــاعـــي تـــأديـــتـــهـــا، مــثــل كــتــابــة 
برنامج «تشات جي بي تي» لتقارير إخبارية.
المسربة  رسالته  فــي  دوبفنر  كتبه  ومما 
بالقدرة  يتميز  الاصــطــنــاعــي  «الــذكــاء  ــذاك:  آنــ
عــلــى جــعــل الــصــحــافــة المــســتــقــلــة أفـــضـــل مما 
كــانــت عليه فــي أي وقـــت مــضــى، أو ببساطة 
بــــأن  ــتـــــه  رســـــالـــ فــــــي  وأردف  تــــعــــويــــضــــهــــا». 
ــن يـــنـــتـــجـــون المـــضـــمـــون  ــ ــذيـ ــ ــيـــين الـ ــافـ «الـــصـــحـ
الاستقصائية  التحقيقات  مثل  تفرداً،  الأكثر 
والتعليقات المتفردة» هم الذين سينجون من 

ــارة وظــائــفــهــم لــصــالــح بـــرنـــامـــج الـــذكـــاء  خـــسـ
الاصطناعي.

من جانبها، انتقدت جمعية الصحافيين 
الألمان قرار دار «أكسل شبرينغر» التخلي عن 
«تذبح  الـــدار  أن  معتبرة  الصحافيين،  مــئــات 
إلى  إشـــارة  فــي  للمجموعة»،  الذهبية  البقرة 
أن «بــيــلــد» هــي الأوســــع انــتــشــاراً مــن بــين كل 

المطبوعات ووسائل الإعلام المملوكة للدار.
ووصفت الجمعية القرار بأنه «ليس فقط 
أيضاً غبي جداً  بل هو  معادياً للصحافيين؛ 
إعــادة  إلــى  الاقتصادية»، ودعــت  الناحية  من 
توزيع الموظفين في وظائف أخرى مكان تلك 

التي لم تعد لها ضرورة. 
وانتقدت القرار أيضاً أكبر نقابة عمال في 
كريستوفر شميتنز،  وقــال  «فيردي»،  ألمانيا: 
العضو في مجلسها التنفيذي، إن القرار «لا 

حاجة اقتصادية له، وهو مبني على مبالغة 
في الأرباح المتوقعة».

لــلــعــلــم، تـــوظـــف دار «أكـــســـل شــبــريــنــغــر» 
ألــف شخص فــي ألمانيا وفي  للنشر نحو ١٨ 
صحافي،   ٣٤٠٠ بينهم  الــعــالــم،  فــي  مكاتبها 
الــولايــات المتحدة بعد  عــدد متزايد منهم في 
استحواذ دار النشر الألمانية أخيراً على مجلة 

«بوليتيكو» الأميركية.
ــل  ــة أخـــــــــــرى، لـــيـــســـت «أكــــســ ــيــ ــاحــ ومـــــــن نــ
الــوحــيــدة  الــنــشــر الأولـــــى أو  شــبــريــنــغــر» دار 
بــدأت تعتمد على  أنها  التي يبدو  ألمانيا  في 
ــاء الاصـــطـــنـــاعـــي فـــي إنـــتـــاج المــضــمــون؛  ــذكــ الــ
الأسبوعية  أكــتــويــلــي»  «دي  مجلة  نــشــرت  إذ 
فــي أبــريــل (نــيــســان) المــاضــي مقابلة مــع بطل 
الــســيــارات مايكل شــومــاخــر، المختفي  ســبــاق 
الدماغ  في  الأنــظــار منذ تعرّضه لإصابة  عن 
عـــــام ٢٠١٣. ووضـــعـــت  الـــتـــزلـــج  بـــعـــد حــــــادث 
المجلة المقابلة على غلافها بصورة لشوماخر 
مبتسماً من الفترة التي كان يسابق فيها، مع 
عــنــوان «مــايــكــل شــومــاخــر: المقابلة الأولــــى!»، 
وفـــي الأســفــل عــنــوان صــغــيــر جـــداً هــو «تــبــدو 

حقيقية بشكل خادع»!
وحقاً، يظهر في داخــل المجلة أن المقابلة 
للذكاء  برنامج  قبل  من  كامل  بشكل  مكتوبة 
الاصطناعي، وأن الأجوبة صادرة عن برنامج 
اخـــتـــلـــق مــــا يــمــكــن لـــشـــومـــاخـــر أن يـــقـــولـــه مــن 
سريره اليوم، لو كانت المقابلة قد أجريت معه 

بالفعل.
وبـــعـــد الــــجــــدل الــكــبــيــر الــــــذي تــســبــب فــيــه 
ــردت مــجــمــوعــة «فـــونـــكـــه»  ــ ــة، طــ ــلـ ــلــــوب المـــجـ أســ
الــكــبــيــرة، مــالــكــة المــجــلــة، رئــيــســة الــتــحــريــر آن 
الــذي كانت تشغله منذ  هوفمان من منصبها 
عام ٢٠٠٩. وأعلنت لاحقاً عائلة شوماخر أنها 
رفعت دعوى قضائية على المجلة، رغم الاعتذار 

الذي تقدّمت به مجموعة «فونكه» لاحقاً.
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قبل أن تتقوّض صناعة الأخبار
تــواجــه صــنــاعــة الأخــبــار الــعــالمــيــة طــوفــانــاً مــن الــتــحــديــات الــتــي تنذر 
بتعويقها وزعزعة ركائز عملها، على رأسها، بطبيعة الحال، ما يتصل 
بتراجع معدلات الثقة، وشيوع الأخبار المُضللة، وازدهار تقنيات التزييف 
العميق، فضلاً عن الارتفاع المُطرد في تكاليف الصناعة في الوقت الذي 

تتآكل فيه عوائدها.
مع ذلك، فإن تلك التحديات كلها تبدو ذات أثر محدود عند مقارنتها 
بالتحدي الذي تفرضه شركات التكنولوجيا العملاقة، التي تهيمن على 
مــواقــع «الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي» ومــحــركــات الــبــحــث الــرئــيــســيــة، وتــتــزايــد 
حصتها في عرض الأخبار، مستفيدة من تغير عميق في آليات التلقي، 
وهو التغير الذي جعل تلك المنصات في مقدمة خيارات التعرض لمليارات 

من المستخدمين عبر العالم.
ــار أعــــمــــال تـــلـــك الــــشــــركــــات، وزيــــــــادة أعـــــــداد المــســتــخــدمــين  ــ ــ ــع ازدهــ ــ ومـ
ــفــــاع نــســب الــتــعــرض لــلأخــبــار عــبــرهــا، يُـــعـــرض مــلايــين  لمــنــصــاتــهــا، وارتــ
مــن المــســتــخــدمــين يــومــيــاً عــن اســتــهــداف المــنــظــمــات الإخــبــاريــة الــتــي يقوم 
عملها عــلــى جــمــع الأخـــبـــار وتــجــهــيــزهــا وتــوزيــعــهــا، مفضلين الــحــصــول 
على وجباتهم الإخــبــاريــة مــن الطريق الأســهــل والأرخــــص... أي منصات 

«التواصل الاجتماعي».
وعندما ستستمر تلك الحالة وتتكرس، سيتزايد عدد متابعي الأخبار 
على «السوشيال ميديا»، وستكسب شركات التكنولوجيا العملاقة المزيد 
مــن الأربـــــاح، وســيــتــراجــع عــمــل المــنــظــمــات الإعــلامــيــة الــتــي تتبع أساليب 
مهنية، وقواعد توثيق، وتخصص موارد ضخمة لإنتاج الأخبار، وربما 

يتقلص عددها باطراد، وتتغير ملامح الصناعة وتتقوض ركائزها.
ــار حــيــويــة لــلــجــمــهــور، ولـــلـــمـــؤســـســـات، ولــلــدولــة  ــبــ إن صــنــاعــة الأخــ
الوطنية، وللنظام الدولي، وللديمقراطية، والمساءلة، والمشاركة. وتعزيز 
الضغوط عليها يطرح مخاطر عميقة، وهو أمر سيحدث بالتدافع الذاتي 
إلى  الصناعة، وتوجهها  تلك  مُعلنة، لأن نضوب عوائد  إرادة  دون  ومــن 
المال  من  الإخبارية  المنظمات  سيحرمان  العملاقة،  التكنولوجيا  شركات 

اللازم لاستدامة أعمالها.
لأسباب عديدة، أضحت شركات التكنولوجيا العملاقة لاعباً رئيسياً 
في حياة الشعوب والدول، والأخطر من ذلك أن أثرها امتد ليسهم باقتدار 
في صياغة العلاقات الدولية. وهو أمر يمكن أن يكون مفهوماً، بل ويمكن 
أن ينطوي على عناصر إيجابية، لكن الإخفاق في ضبط أنموذج أعمال 
منصات «التواصل الاجتماعي» التابعة لها، التي تتكاثر كالفطر، وتطرح 

كل يوم جديداً، ينذر بعواقب وخيمة.
وفـــي الأســبــوع المــاضــي، بـــرزت مــحــاولــة جــديــدة لتقليم مــخــالــب تلك 
الشركات العملاقة، عبر تخصيص جزء من أرباحها الناجمة عن تعرض 
مــســتــخــدمــيــهــا لـــلأخـــبـــار المُــنــتــجــة بـــواســـطـــة الــصــحــافــة المــؤســســيــة لتلك 

الصحافة، بما يساعدها على تخطي أزماتها المالية واستدامة الأعمال.
فقد أقر مجلس الشيوخ الكندي قانوناً باسم «الأخبار على الإنترنت»، 
ــفـــرض عـــلـــى «الـــشـــبـــكـــات الاجـــتـــمـــاعـــيـــة» تــعــويــض  ــــذي يـ ــانـــون الــ ــقـ ــو الـ ــ وهـ
نحو  يؤمن  بما  خلالها،  من  المنشور  المحتوى  عن  الإخبارية  المؤسسات 
الكندية  الصحافية  للمؤسسات  تُدفع  سنوياً  أميركي  دولار  مليون   ٢٥٠
من كعكة الأرباح الضخمة التي تحققها مؤسسات مثل «ميتا» و«غوغل» 

وغيرهما.
ولكن بسبب طبيعتها الاحتكارية ونزعتها الاستعلائية وشعورها 
الـــتـــي تمتلك  ــارف بــالــهــيــمــنــة عــلــى ســــوق الأخــــبــــار، ردت «مـــيـــتـــا» -  ــجــ الــ
«فــيــســبــوك» و«إنــســتــغــرام» -، ومــعــهــا «غـــوغـــل»، عــلــى هـــذا الــقــانــون بأنها 
ستحرم المستخدمين الكنديين من الوصول إلى الأخبار قبل نفاذه المُقدر 

بعد ٦ شهور.
يُذكرنا ذلك بما سبق أن فعله «فيسبوك» مع الحكومة الأسترالية قبل 
أقــرت قانوناً مماثلاً، ما أدى إلى أزمــة حلحلتها مفاوضات  عامين، حين 

وتعديلات على القانون.
والــشــاهــد أن تــلــك المــنــصــات تــتــبــع أنـــمـــوذج أعــمــال فـــريـــداً، وهـــو يبدأ 
على  والــقــدرة  والسعة  بالسهولة  تتسم  للآخرين،  عــرض  كنافذة  بالعمل 
منصة  فيضحى  ويتضخم،  يتسع  أن  قبل  المطلقة،  والنفاذية  التصنيف 
المنتجون  إلــيــه  ليذهب  الاحــتــكــاريــة،  الــوقــت تتبلور نزعته  جــامــعــة، ومــع 
عنه،  غنى  لا  رئيسياً  اعتماد  نمط  فيتحوّل  حصراً،  المستهلكون  ومعهم 

وهنا يبدأ في فرض شروطه، وحصد الأرباح المذهلة.
وقبل ست سنوات، انتبهت تسع وكــالات أنباء أوروبــيــة كبرى لهذه 
المخاطر، فتقدمت بطلب إلــى الاتــحــاد الأوروبـــي لبحث إمكان فــرض بدل 
مالي على شركات «التواصل الاجتماعي» النافذة، يتم دفعه لتلك الوكالات 
لتعويضها عن استخدام المحتوى الذي تنتجه وتنفق مبالغ كبيرة على 
جمعه، ليقوم «فيسبوك»، وغيره من المنصات، بعرضه والتربح منه من 

دون بذل مجهود أو دفع نفقات.
اتفاقاً مــع «اتــحــاد الصحافة الإخبارية  وأعــقــب ذلــك توقيع «غــوغــل» 
ــغـــارو»  ــيـ ــثـــل «لـــوفـ ــــذي يـــضـــم صـــحـــفـــاً مـــرمـــوقـــة مـ ــ ــرنـــســـي، الـ ــفـ ــة» الـ ــامــ ــعــ الــ
ــد»، يــقــضــي بــدفــع مــبــالــغ لــهــا لــقــاء اســتــخــدام  ــونـ ــومـ و«لــيــبــراســيــون» و«لـ
اتفاق تفيد تقارير بأنه تكرّر أيضاً مع عدد  الخاص بها، وهو  المحتوى 

من الصحف البريطانية.
ســـتـــكـــون الـــصـــحـــافـــة المـــؤســـســـيـــة مُـــطـــالـــبـــة بـــمـــواصـــلـــة الـــضـــغـــط عــلــى 
العدالة في  قدر مناسب من  لتحقيق  العالم،  والمشرّعين حول  الحكومات 
أمــر سيُواجه بممانعة ومماحكة  وتــداولــهــا، وهــو  الأخــبــار  عالم صناعة 
من شركات التكنولوجيا العملاقة، التي أظهرت نزوعاً احتكارياً وصلفاً 
وعجرفة، وأبلغت رسالتها للعالم، الذي يجب أن يتضامن في التفاوض 

معها للوصول إلى نمط أعمال أكثر نزاهة.

تتجه الصحيفة 
للاستعاضة عن 

الصحافيين بالذكاء 
الاصطناعي 

ترند

في خطوة يتوقع أن تليها خطوات

الذكاء الاصطناعي يقصي ٢٠٠ صحافي من «بيلد» الألمانية 

المقر الجديد لدار «أكسل شبرينغر» (شاترستوك)

برلين: راغدة بهنام

صفحة من «دي فيلت» (دار أكسل شبرينغر)ماثياس دوبفنر (د.ب.أ)

شعار «بيلد» (دار أكسل شبرينغر)

هل يؤدي تراجع عدد مواقع تقصي الحقائق إلى انتشار «الأخبار الزائفة»؟

كشف تقرير «مختبر ديوك ريبورترز» عن 
تـــراجـــع عـــدد مـــواقـــع تــقــصــي الــحــقــائــق النشطة 
خــــلال الـــعـــام الــحــالــي مــقــارنــة بــالــعــام المــاضــي، 
وتــبــاطــؤ مــعــدل زيـــادة عــدد المــواقــع العاملة في 
ــيـــة، ما  هــــذا المـــجـــال مـــقـــارنـــة بـــالـــســـنـــوات المـــاضـ
أثـــار تــســاؤلات بــشــأن تــأثــيــر هـــذا الــتــراجــع على 
الزائفة عالمياً. وفي حين  انتشار الأخبار  معدل 
يــرى خبراء أن هــذا التباطؤ نــوع من الاستقرار 
ــرون أن  فــي ســـوق تقصي الــحــقــائــق، يــتــوقــع آخــ
لمواجهة  الــعــدد  فــي  نــمــواً  المقبلة  الــفــتــرة  تشهد 
الــخــلــل المــعــلــومــاتــي الــنــاتــج عــن تــقــنــيــات الــذكــاء 

الاصطناعي.
ــوم ٢١ يــونــيــو  ــادر يــ ووفـــقـــاً لــلــتــقــريــر الــــصــ
(حـــزيـــران) الــحــالــي، فـــإن عـــدد مــدقــقــي الحقائق 
ــام ٢٠٢٣،  ــ عـ ــــلال  مـــدقـــقـــاً خـ بـــلـــغ ٤١٧  الــنــشــطــين 
يــعــمــلــون فـــي أكـــثـــر مـــن ١٠٠ دولـــــة، وبــــــ٦٩ لــغــة، 
مقارنة بــــ٤٢٤ مدققاً الــعــام المــاضــي. وأشـــار إلى 
صاروخياً  نمواً  شهدت  الماضية  «الــســنــوات  أن 
موقعاً   ١١ مــن  لترتفع  الحقائق،  تدقيق  لمــواقــع 
لكن   ،«٢٠٢٢ عــــام  مــوقــعــاً   ٤٢٤ إلــــى   ٢٠٠٨ ــام  عــ
«هذه الوتيرة المتسارعة بدأت في التباطؤ، رغم 

ازديــــاد المــخــاوف فــي أنــحــاء الــعــالــم مــن انتشار 
الأخبار الزائفة، والأكاذيب السياسية».

التقرير لفت أيضاً إلى أنه «منذ عام ٢٠١٨، 
الــحــقــائــق بنسبة ٤٧  تــدقــيــق  مــواقــع  عـــدد  ازداد 
في المائة، ومــع أن هــذه زيــادة تبلغ ١٣٥ موقعاً، 
فالزيادة أبطأ بكثير مقارنة بالسنوات الخمس 
السابقة، عندما كانت الأعداد تنمو بمعدل يصل 

إلى الضعف أو أكثر». 
ومن ثم، أورد التقرير وجود «عوامل إقليمية 
أثرت في عمل مدققي الحقائق، لا سيما مشاكل 
الصحة العام، وكوارث المناخ، والحرب الروسية 
- الأوكرانية». وأضاف أنه «قبل عام ٢٠٢٠ كانت 
تدقيق  النمو مشروعات  في  كبيرة  طفرة  هناك 
وأميركا  وأوروبــــا  وآســيــا  أفريقيا  فــي  الحقائق 
الشمالية...  بأميركا  تباطؤ  ظل  في  الجنوبية، 
بيد أن حركة تدقيق المعلومات بدأت تستقر في 

معظم أرجاء العالم منذ عام ٢٠٢٠».
استدامة مشروعات تدقيق المعلومات كانت 
التقرير  الــتــي رصــدهــا  المــؤشــرات الإيجابية  مــن 
الأمــيــركــي. وأشــــار إلـــى أن «مـــا يــقــرب مــن نصف 
مــواقــع تــدقــيــق الــحــقــائــق الــتــي رصــدهــا التقرير 
يعمل  أكــثــر، وبعضها  أو  ٥ ســنــوات  منذ  يعمل 
منذ ١٠ سنوات... وأن متوسط العمر الافتراضي 

ــل مـــن ٦  لأي مـــوقـــع نــشــط لــتــقــصــي الــحــقــائــق أقــ
سنوات». ولفت إلى أنه بعد عام ٢٠١٩ بدأ عدد 
المعلومات  بتدقيق  المختصة  الــجــديــدة  المــواقــع 
ينخفض بشكل مطرد، ليتراجع معدل النمو عام 
٢٠٢٢ بنسبة ٧٢ في المائة مقارنة بما كانت عليه 

النسبة قبل ٣ سنوات.
أســــــتــــــاذ الــــصــــحــــافــــة فــــــي جــــامــــعــــة ديــــــوك 
ــارك ســتــنــســل، وصـــف فـــي لــقــاء مع  الأمــيــركــيــة مــ
«الــشــرق الأوســـط» وضــع ســوق تدقيق الحقائق 
(كوفيد  جائحة  «فــتــرة  أن  وأردف  «المــســتــقــر»،  بـــ
النمو وثبات  اســتــقــرار  فــي حــالــة  - ١٩) أسهمت 
ــح أنـــه «كــانــت  مــواقــع تقصي الــحــقــائــق». وأوضــ
هناك حاجة كبيرة لتدقيق الحقائق خلال هذه 
العالمية... وعمل معظم مدققي  الصحية  الأزمــة 
الحقائق على مواجهة جميع الادعاءات الكاذبة 
لم  الفترة  تلك  أن  إلا  الــفــيــروس،  والمضللة حــول 
تكن فترة سهلة لإطــلاق مشاريع جديدة، فعلى 
الـــرغـــم مـــن الـــحـــاجـــة الـــكـــبـــيـــرة، كـــانـــت الأوضـــــاع 

الاقتصادية».
التباطؤ في مجتمع  «هــذا  أن  رأى  ستنسل 
تقصي الحقائق، سيؤدي إلــى زيــادة قــدرة عدد 
نشر  على  الشائعات  ومــروّجــي  السياسيين  مــن 
جميع أنواع المعلومات الخاطئة والمضللة، دون 

أن يجد رادعاً أو مساعدة لفرز الحقائق من فريق 
متخصص في هذا الشأن، لا سيما أن الجمهور 
العادي من الصعب أن يقوم بعملية الفرز هذه».

ــاً، أفــــــاد الـــتـــقـــريـــر بـــــأن فـــتـــرة جــائــحــة  ــقــ وحــ
«كــوفــيــد - ١٩» أســهــمــت فــي تــبــاطــؤ الــنــمــو، إلــى 
جانب التبني واسع النطاق لتدقيق المعلومات 
مــن قــبــل الــصــحــافــيــين والــبــاحــثــين، مــا أدى إلــى 
الفردي،  المستوى  على  بالمجال  المهتمين  زيــادة 
إلــى مؤسسات متخصصة  الحاجة  تــراجــع  مــع 

في تدقيق المعلومات.
وثــمــة مــشــكــلــة أخــــرى أشــــار إلــيــهــا؛ هـــي أن 
«مؤسسات تقصي الحقائق تعمل في ١٠٨ دول 
حـــول الــعــالــم، وهـــو نــصــف عـــدد الــــدول المعترف 
بها في الأمم المتحدة... ما يعني أن هناك عدداً 
قليلاً من الأماكن التي يمكن لمدققي الحقائق أن 
روا فيها، لأن إطلاق هذه المشروعات يكون 

ّ
يتجذ

أمراً صعباً في الغالب».
وأوضـــح أنــه لا توجد فــي بعض البلدان 
منظمات لتقصي الحقائق حتى الآن، «وهي 
لـــدى  ــات  ــوبــ ــعــ الـــصـــحـــافـــيـــون صــ يـــجـــد  دول 
الصحافة  حرية  مؤشر  بحسب  فيها،  العمل 
العالمي». واستطرد أن «العمل في مشروعات 
لتقصي الــحــقــائــق لــيــس أمـــراً ســهــلاً فــي دول 

مثل روسيا وكوريا الشمالية». 
ولــفــت ســتــنــســل، الــــذي يــعــمــل أيــضــاً مــديــراً 
ــبـــورتـــرز»، إلـــى أن  «مــخــتــبــر ديــــوك ريـ مــشــاركــاً لـــ
بــعــض مــشــروعــات تــقــصــي الــحــقــائــق مــوجــودة 
داخـــــل مـــؤســـســـات إعـــلامـــيـــة، وفــــي ظـــل الــوضــع 
الاقــتــصــادي الــحــالــي لــغــرف الأخـــبـــار، وسعيها 
للحفاظ على بقائها، بات من الصعب أن تطلق 
ــك بــهــدف  ــان ذلــ ــديـــدة حــتــى لـــو كــ مـــشـــروعـــات جـ

تدقيق الحقائق.
ــقــــريــــر أن «ســــلامــــة  ــتــ الــ ـــظ  ــ ــل، لاحــ ــعــ ــفــ ــالــ وبــ
الــصــحــافــيــين والــعــامــلــين فـــي تــقــصــي الــحــقــائــق 
ببعض دول الــعــالــم، ربــمــا تــكــون أحــد الأســبــاب 
إلــى تباطؤ ظهور مشروعات جديدة  أدت  التي 
فـــي هــــذا المــــجــــال». وأشـــــار إلــــى أن ١٥ دولــــة من 
بين ٣١ مصنفة دولــة «خطرة» في مؤشر حرية 
لــديــهــا أي مــوقــع  لــيــس  لــعــام ٢٠٢٣،  الــصــحــافــة 
الشمالية  كــوريــا  بينها  مــن  الــحــقــائــق،  لتقصي 
في بعض  وأنــه  ونيكاراغوا.  وفيتنام وروســيــا 
الـــحـــالات يــضــطــر مــدقــقــو الــحــقــائــق لــلــعــمــل في 
أجـــــزاء أخــــرى مـــن الـــعـــالـــم، أو حــتــى إلــــى إخــفــاء 
أن  التقرير  أنفسهم. وأضــاف  هويتهم، لحماية 
«هناك فرقاً لتدقيق الحقائق في ١٠٨ دول حول 
الــعــالــم، لــكــن مــا يــزيــد قــلــيــلاً عــلــى نــصــف الـــدول 

لديها منظمة واحــدة  المتحدة  الأمــم  فــي  الممثلة 
عــلــى الأقــــل تــعــمــل فـــي مــجــال تــقــصــي الــحــقــائــق 
لوسائل الإعلام الرقمية أو الصحف أو التقارير 

التلفزيونية أو الإذاعة».
فــــــادي رمـــــــزي، مــســتــشــار الإعـــــــلام الــرقــمــي 
والمــحــاضــر فــي الــجــامــعــة الأمــيــركــيــة بــالــقــاهــرة، 
يرى أن «حالة الاستقرار الحالية في عدد مواقع 
تقصي الحقائق ترجع إلى الاستقرار الذي حدث 
«الشرق الأوسط»، أنه  عقب الجائحة»، وأوضح لـ
ابن فترة جائحة «كوفيد - ١٩» سجلت خطورة 
العام  طاغية للخلل المعلوماتي، ما دفع الأمــين 
للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إلى القول إن 
هناك وباءً معلوماتياً إلى جانب «كوفيد - ١٩».

الـــخـــلـــل  «خــــــــطــــــــورة  أن  رمـــــــــــزي  وتـــــــابـــــــع 
المــعــلــومــاتــي عــلــى الإنـــســـان ربــمــا قــلــت بعض 
الشيء، خلال الفترة الماضية، لكن حجم الخلل 
لم يقل... ومع انتشار استخدام تقنيات الذكاء 
الاصـــطـــنـــاعـــي زاد حــجــم الــخــلــل المــعــلــومــاتــي 
ــنــــذر بـــخـــطـــورة  بـــشـــكـــل كـــبـــيـــر، الأمـــــــر الـــــــذي يــ
ــع الـــعـــمـــل عـــلـــى تــقــصــي  ــ ــداً مـ ــ ــزيـ ــ ــتـــدعـــي مـ تـــسـ
«تشهد  أن  توقع  وعليه،  الحقائق».  وتدقيق 
الفترة المقبلة نمواً في عدد المواقع العاملة في 

تقصي الحقائق لمواجهة هذا الخطر».  

القاهرة: فتحية الدخاخني



ماذا تستطيع أن تفعل 
بعد أن وصلت 

إلى الذروة؟ ماذا بعد 
القمة إلا السقوط
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الفلاسفة والانهيارات الداخلية

لماذا خنق ألتوسير زوجته؟ ولماذا جن نيتشه؟
عديدون هم الكتاب الذين جنوا أو 
عانوا أو انتحروا. يمكن أن نذكر من 
بينهم: فيرجينيا وولـــف، وستيفان 
زفايغ، وبول فرلين، ودوستيوفسكي، 
وبودلير، وغي دو موباسان، وادغار 
آلان بو، وكافكا، وارنست همنغواي، 
والـــقـــائـــمـــة طـــويـــلـــة. فــرجــيــنــيــا وولـــف 
انـــتـــحـــرت، وكــــذلــــك ســتــيــفــان زفـــايـــغ، 
وأرنــســت هــمــنــغــواي... ويمكن القول 
بــأن فرلين انتحر أيضاً لأنهم لقطوه 
من شارع السان ميشيل في قلب الحي 
الــلاتــيــنــي وهـــو ســكــران كــلــيــاً، بــعــد أن 
تحول إلى صعلوك وشحاذ يرثى له. 
ولكن عن هذه الحياة البوهيمية المدمرة 
نتجت أروع القصائد! هناك علاقة بين 
الدمار الشخصي والإبــداع العبقري. 
الأشخاص السعداء العاديون لا يمكن 
أن يبدعوا. ينبغي أن تموت ألف موتة 
لــه معنى.  قبل أن تكتب حرفاً واحـــداً 
هــذه هــي ضريبة الإبـــداع والعبقرية. 
اسألوا دوستيوفسكي أو بودلير أو 
بعض المجانين الآخرين...(ملاحظة: 
لقد توقفت مــطــولاً عند هــذه المسألة 
الــحــســاســة فـــي كــتــابــي الــجــديــد الـــذي 
سيصدر قريباً عن «دار المدى» بعنوان: 

«العباقرة وتنوير الشعوب»).
وغــي دومــوبــاســان جــنّ كلياً بعد 
ــات والــقــصــص  ــروايــ أن كــتــب أعــظــم الــ
الــخــلاقــة وهــو فــي الثانية والأربــعــين 
الرابعة  فــقــط. ونيتشه جــن وهــو فــي 
والأربــــــعــــــين. جــــن وهــــــو يــــصــــرخ: أنـــا 
ــيـــوس قـــيـــصـــر، أنـــا  ــولـ ــا يـ ــ ــيـــح، أنـ المـــسـ
لــم يكن المسكين يعرف  ديونيسوس! 
أنــه قــد انتهى ولــم يعد شيئاً، ولكنه 
لم يمت إلا بعد أن عاش عشر سنوات 
الــعــذاب والغياب الكامل  إضافية مــن 
عــن هـــذا الــعــالــم. وهــكــذا انــهــار واحــد 
من أكبر العقول الفلسفية على مدار 

العصور.
ــلـــســـوف  ــيـ ــفـ الـ عــــــن  مــــــــــاذا  والآن، 
لــويــس ألتوسير؟  المــاركــســي الشهير 
في يــوم ١٦ نوفمبر (تشرين الثاني) 
مــن عــام ١٩٨٠ وفــي الساعة التاسعة 

صباحاً نزل لويس ألتوسير من شقته 
الــشــارع وهــو يصرخ  إلــى  الباريسية 
كالمجنون: لقد ماتت هيلين! لقد ماتت 
هيلين! لم يكن يشعر إطلاقاً بأنه هو 
الــذي قتلها أو بالأحرى خنقها؛ لأنه 
فعل ذلك في لحظة فقدان كامل للوعي. 
ماذا حصل؟ بالمختصر المفيد ما يلي: 
كـــان يــمــســد لــهــا عــلــى رقــبــتــهــا بشكل 
الــبــدايــة، كــان يداعبها، ثم  لطيف فــي 
شيئاً فشيئاً أعجبته اللعبة على ما 
يــبــدو فــــراح يــضــغــط عــلــى رقــبــتــهــا ثم 
أكــثــر فأكثر فــي لحظة  ازداد الضغط 
جنونية معينة حتى خنقها. والغريب 
العجيب أنها لم تستطع أن تفلت من 
بين يديه. لماذا لم تقاومه؟ ربما لسبب 
بسيط هو أنها ما كنت تتوقع إطلاقاً 
أنه سيفعلها! وبالتالي فعندما أدركت 
ذلك كان قد فات الأوان وفقدت قواها 
تماماً ولم تعد تستطيع أن تفلت من 
قــبــضــتــه. كـــارثـــة حــقــيــقــيــة. ولــكــن بما 
أنها كانت تعرف أنه شخص عُصابي 
ويعاني من مشاكل نفسية مؤرقة فقد 
كان ينبغي عليها أن تكون أكثر حذراً 
(بين قوسين: نرجو من الأزواج الكرام 
ــات زوجــاتــهــم  ــبـ ألا يـــمـــســـدوا عــلــى رقـ
الغضة الناعمة أكثر من اللزوم. نرجو 
ألا يــضــغــطــوا أكــثــر مــمــا يـــجـــب... من 
الله...)  يعلم؟ في لحظة مــا، لا سمح 
نكتة فاقعة؟ نكتة بائخة؟ كــلام تافه 
لا يليق بشخص يحترم نفسه؟ قولوا 

ما تشاؤون...
ــادث المــفــجــع نشر  ــحــ ــذا الــ بــعــد هــ
ألتوسير كتاباً بعنوان شاعري جميل 
يــدوم زمناً طــويــلاً».  جــداً: «المستقبل 
وفيه يحاول أن يشرح فعلته الجنونية 
الــتــي أدت إلــى مــوت زوجــتــه وحبيبة 
عمره هيلين ريتمان. راح يغوص في 
أعـــمـــاق طــفــولــتــه وشــبــابــه الأول لكي 
يعرف السبب العميق الذي دفعه إلى 
ارتكاب ما لا تحمد عقباه. راح يحفر 
فـــي أعـــمـــاق وعــيــه الــبــاطــنــي وســيــرتــه 
العائلية الشخصية لكي يتوصل إلى 
الــســر الــرهــيــب: ســـر اخــتــلالــه العقلي 
الــذي أدى إلــى قتل أعــز الــنــاس عليه. 
ولــكــن مــا الــفــائــدة؟ لــقــد مــاتــت هيلين 

ــه دون أن  ــديــ يــ بــقــبــضــتــي  مـــخـــنـــوقـــة 
يدري، والأنكى من ذلك دون أن يشعر 
بأنه فعل أي شــيء. فجأة نظر أمامه 
فــاكــتــشــف وجــــود جــثــة بــلا روح على 
الــفــراش، فراشه هــو، فــراش الزوجية. 
وفجأة أدرك أنها امرأته. فجن جنونه 
وراح يــصــرخ. بــل ربما راح يتساءل: 
لمــاذا ماتت؟ مــاذا حصل لها؟ لمــاذا لم 
تــودعــه؟. فيما بعد بأسابيع وربما 
بــشــهــور عـــديـــدة عــــرف أنــــه هـــو الـــذي 
قـــتـــلـــهـــا. ألا يـــذكـــركـــم ذلـــــك بــشــاعــرنــا 
الكبير ديك الجن الحمصي وقصيدته 

الشهيرة:
رويت من دمها الثرى ولطالما

روى الهوى شفتي من شفتيها

ولكن ديك الجن لم يكن مجنوناً، 
فقط الغيرة الكبيرة، الغيرة المرضية، 

هي التي دفعته إلى قتلها. ومن الحب 
ما قتل... ومن الحب ما خنق...

لــحــســن الــحــظ، فـــإن ألــتــوســيــر لم 
يـــقـــدم أمـــــام المـــحـــاكـــم الــفــرنــســيــة لكي 
تحاكمه على جريمته. وذلك لأن كبار 
مثقفي فرنسا من أمثال فوكو ودريدا 
وجــان غيتون تدخلوا لصالحه لدى 
القادة السياسيين الفرنسيين وعلى 
رأســــهــــم جــــــاك شـــــيـــــراك، وأقـــنـــعـــوهـــم 
بــأنــه لــيــس مـــســـؤولاً عـــن فــعــلــتــه تلك 
لأنــه قتلها فــي حالة غياب كامل عن 
الوعي. لقد استغل بعض الصحافيين 
ــذه الـــحـــادثـــة الـــخـــطـــيـــرة لــلــتــشــهــيــر  ــ هـ
بالماركسية والشيوعية. ومعلوم أن 
ألــتــوســيــر كـــان المــنــظّــر الأكــبــر للحزب 
الــشــيــوعــي الــفــرنــســي. لــقــد قــالــوا بــأن 
هذه الآيديولوجيا تؤدي بطبيعتها 
إلــى ارتــكــاب الجرائم.  التوتاليتارية 

وهــــــذا غـــيـــر صــحــيــح عـــلـــى الإطــــــلاق. 
وذلك لأن معظم مثقفي فرنسا كانوا 
شيوعيين في الخمسينات والستينات 
أو مروا بالمرحلة الشيوعية ولم يجن 
أحد منهم حتى بعد سقوط الشيوعية 
وانهيار الحلم الكبير: أكبر وهم في 
الــعــشــريــن. المشكلة ليست في  الــقــرن 
الــشــيــوعــيــة. لا ريــب  المـــاركـــســـيـــة ولا 
فــي أنــهــا آيــديــولــوجــيــا تــوتــالــيــتــاريــة 
وديماغوجية متحجرة، ولولا ذلك لما 
سقطت وانهارت بعد حادثة ألتوسير 
بتسع ســنــوات فقط (١٩٨٠ - ١٩٨٩). 
ولكن المشكلة هنا ليست آيديولوجية 
وإنــمــا شخصية بحتة. المشكلة هي 
أن ألتوسير كان مريضاً نفسياً، كان 
منشقاً على نفسه، كان عدواً لنفسه. 
وهنا يكمن وجه الخطر والخطورة. 
وكــان مرضه يلتهب أحياناً ويتفاقم 
ويــــؤدي إلـــى مــا لا تحمد عــقــبــاه كما 
حــصــل صبيحة ذلـــك الــيــوم المــشــؤوم 
١٦ نوفمبر من عام ١٩٨٠ كما ذكرنا. 
بــل راح بعضهم يتهم الفلسفة كلها 
ويقول إنها تؤدي حتماً إلى الجنون. 
نصيحة ثانية: لا تغوصوا في دراسة 
الــلــزوم. عندما كنا  الفلسفة أكثر من 
فــــي جـــامـــعـــة دمـــشـــق كــــانــــوا يــقــولــون 
لنا أيضاً بــأن الفلسفة تجنن العقل. 
ولــكــن هــذا كــلام فـــارغ. إذا كــان هناك 
عقل راسخ فإن الفلسفة تزيده رسوخاً 
وعمقاً. ولا توجد أي ثقافة في العالم 
من دون عمق فلسفي. اسألوا اليابان 
الــصــين، هــذا ناهيك عن  أو الهند أو 

جامعات أوروبا وأميركا... إلخ.
إلــى أستاذنا  دعــونــا ننتقل الآن 
نــيــتــشــه أكــــاد أقــــول صــديــقــنــا الــعــزيــز 
ــاذا حــصــل له  ــ ــاذا فـــعـــل؟ مـ ــ نــيــتــشــه. مـ
فــي تــلــك الصبيحة أيــضــا مــن يـــوم ٣ 
يناير (كانون الثاني) عام ١٨٨٩. أنتم 
تعلمون أن نيتشه بعد أن استقال من 
الجامعة أصبح وحيداً متسكعاً هائماً 
عــلــى وجــهــه فــي الــطــرقــات والــــدروب. 
وبدءاً من تلك اللحظة أصبح فيلسوفاً 
ضخماً، بل كاتباً عبقرياً لا يشق له 
ألّفها  الــكــبــرى  غــبــار. معظم مؤلفاته 
بعد أن تــرك الجامعة وتــحــرر تماماً 

مــن كــل العلائق والــقــيــود. كــان هارباً 
من ألمانيا وكل بلاد الشمال الأوروبي 
ــاردة. ولـــذلـــك أمــضــى  ــبــ الــصــقــيــعــيــة الــ
معظم حياته في بلدان جنوب أوروبا 
المشمسة كإيطاليا وفرنسا وسويسرا 
باحثاً عن الدفء والنور. وهناك ألف 
ــذا تكلم  ــكـ ــالـــدة. فــمــثــلاً «هـ كــتــبــه الـــخـ
ــاه فــــي مـــديـــنـــة نــيــس  ــهــ زرادشـــــــــت» أنــ
جنوب فرنسا. وهــي مدينة ساحرة 
تستلقي على شواطئ البحر الأبيض 
المــــتــــوســــط وتـــشـــتـــهـــر بـــكـــورنـــيـــشـــهـــا 

العظيم المدعو: كورنيش الإنجليز!
ولـــكـــن عــنــدمــا حــصــلــت الــحــادثــة 
آنــــذاك يعيش  الــحــاســمــة كـــان نيتشه 
فــي مــديــنــة تــوريــن بــشــمــال إيــطــالــيــا. 
وكان يسكن في نزل أو فندق بساحة 
كــارلــو ألبيرتو. وفــجــأة رأى شخصاً 
في الساحة يعنف حصانه ويضربه 
قــــــوة ومــــــن دون أي شـــفـــقـــة أو  بـــكـــل 
فــانــدفــع نيتشه نــحــو المشهد  رحــمــة. 
لــكــي يحميه  الــحــصــان  وراح يــعــانــق 
من ضربات صاحبه بجسده الخاص 
بالذات. ثم راح يبكي ويصرخ وينهار. 
وعندئذ خــرج صاحب النزل وأعــاده 
ــتـــه. عـــنـــدمـــا ســـمـــع صــديــقــه  ــــى غـــرفـ إلـ
الحميم البروفسور «أوفيربيك» بذلك 
تــرك كل شــيء وركــب القطار فــوراً من 
ألمــانــيــا إلـــى إيــطــالــيــا لــكــي يعتني به 
ويعرضه على الأطــبــاء النفسانيين، 
واســـتـــنـــتـــجـــوا أن جـــنـــونـــه عـــائـــد إلـــى 
ــه كــان  ــري لأنــ إصـــابـــتـــه بـــمـــرض الــــزهــ
يتردد أحياناً على المــاخــورات. بل لم 
يــعــرف المـــــرأة إلا مـــن خــــلال المـــاخـــور. 
لمــــاذا تــلــومــونــه؟ لــم تــكــن هــنــاك امـــرأة 
واحدة على وجه الأرض تقبل به. ثم 
ذهب هذا الصديق إلى أستاذ جامعة 
جــنــيــف الــكــبــيــر جـــاكـــوب بــوركــهــارت 
وهو يصرخ بهذه العبارة: آه يا أستاذ 

لقد جن نيتشه!
ولكن هناك سبباً آخر ربما، وهو 
إلــــى ذروة الإبـــــداع  بــعــد أن وصــــل  أنــــه 
لــم يــعــد يستطيع  الفلسفي والــشــعــري 
أن يضيف أي شيء جديد فانهار كلياً. 
ماذا تستطيع أن تفعل بعد أن وصلت 

إلى الذروة؟ ما بعد القمة إلا السقوط!

هاشم صالح

ألتوسيرنيتشه

بِيع منها أكثر من مليون نسخة وقت صدورها

مأساة فقد الأم مبكراً 
في رواية إيطالية

ماذا لو أنك ترى العالم بنظرة واحدة 
لا تــتــغــيــر، مــنــذ أن كــنــت طــفــلاً ثــم شــابــاً ثم 
رجــــلاً نــاضــجــاً؟ يــبــدو هــــذا الـــتـــســـاؤل أداة 
مفتاحية للولوج إلى رواية «أحلام سعيدة 
يــا صــغــيــري»، الــصــادرة عــن دار «العربي» 
بـــالـــقـــاهـــرة لـــلـــكـــاتـــب الإيــــطــــالــــي مــاســيــمــو 
جارميلليني، ترجمة مينا شحاتة. نحن 
هنا إزاء ما يمكن اعتباره «رواية شخصية» 
ألـــقـــى بــداخــلــهــا المـــؤلـــف أجــــــزاء مـــن ســيــرة 
حياته، ودمجها مع حياة بطلها الصغير 
الـــذي يحمل اســمــه هــو أيــضــاً «مــاســيــمــو»، 

حــيــث بـــدأهـــا بــجــنــازة 
تــذكّــره بأمه وبحياته 

السابقة.
مــــاتــــت الأم وهـــو 
ــتـــه مــع  صـــغـــيـــر، وتـــركـ
والده ليصبح الاثنان 
فـــــــي مـــــواجـــــهـــــة عــــالــــم 
جديد يــحــاولان فهمه 
والتعايش معه. والده 
الكتوم الذي لا يفصح 
عـــن مـــشـــاعـــره، والــــذي 
يخفي عنه ســراً ربما 
ــه كــلــهــا  ــاتــ ــيــ يـــغـــيـــر حــ
تـــمـــامـــاً، وهـــــو الــطــفــل 
الـــذي يفتقد  الصغير 
أمـــه وحــنــانــهــا. يحلم 
بالمربية الجديدة التي 
ستحتضنه، وتحكي 
لــــه الـــقـــصـــص قـــبـــل أن 

ينام، لكنها لم تفعل، عاملته بجفاء، فكانت 
تلك هي الصدمة الثانية بعد وفاة والدته.

ينزوي ماسيمو إلى عالم بناه بنفسه، 
عــالــم مـــا زالــــت أمـــه فــيــه عــلــى قــيــد الــحــيــاة، 
ويعامله أبوه فيه بحنان ويبتسم له. وهكذا 
بــين ماضيه وحــاضــره، ينتقل بنا المؤلف 
بــين مــاســيــمــو الــطــفــل الــــذي يــنــمــو وتتغير 
الــذي يبحث  شخصيته، وماسيمو الشاب 
في كل امرأة يقابلها عن أمه وحلمه المفقود.
وُلــد ماسيمو جارميلليني في مدينة 
تـــوريـــنـــو الإيـــطـــالـــيـــة ١٩٦٠، حـــيـــث مــاتــت 
ولــدتــه وهـــو فــي الــتــاســعــة مــن عــمــره، عمل 
شر له عدد من المؤلفات التي 

ُ
بالصحافة، ون

تناقش المجتمع والسياسة في إيطاليا، كما 
ل لديه 

َّ
كتب كذلك عن فريق كرة القدم المفض

شرت أول رواية له عام 
ُ
«تورينو إف سي». ن

٢٠١٠ تحت عنوان «آخر سطور الأسطورة»، 
وبِيع منها ربع مليون نسخة في إيطاليا، 

وتُرجمت إلى عدة لغات. أما رواية «أحلام 
سعيدة يا صغيري» فصدرت في طبعتها 
الأولــــى عـــام ٢٠١٢، وكــانــت أكــثــر الـــروايـــات 
الــعــام بإيطاليا، حيث بيع  مبيعاً فــي ذلــك 

منها أكثر من مليون نسخة.
من أجواء الرواية نقرأ:

إنــنــي كــنــت أودُّ أن أصــبــح  «الــحــقــيــقــة 
رساماً عندما كنت في السادسة من عمري. 
رسمتُ آخر روائعي الفنية، أمي وهي تأكل 
عــنــقــود الــعــنــب. كـــان الــعــنــقــود أطــــول منها 
الــعــنــب ضخمة مثل  بكثير، وبَــــدَت حــبــات 
كـــرات شــجــرة المـــيـــلاد، فــي حــين أن وجهها 
بــدا فــي حجم عنبة صغيرة. وضــعــت أمي 
تـــــــلـــــــك الــــــــلــــــــوحــــــــة فــــي 
المطبخ، وكانت تُريها 
ــــي عــنــد  ــاربـ ــ بـــفـــخـــر لأقـ
لــنــا. تلقيت  زيــارتــهــم 
من وجوههم الحائرة 
أول رســــالــــة مــنــطــقــيــة 
الـــرســـم لا يصلح  بـــأن 
أن يكون من هواياتي 
أبــــــــــــداً. أخــــــــــذت قــــــــراراً 
أنــــه إذا أردت  حــيــنــهــا 
رســـم الــعــالــم بــداخــلــي 

فسأرسمه بالكلمات.
ــد  ــ ــهــ ــ ــشــ ــ كـــــــــــــــــــــان مــ
ــنــــزل  ــشــــــاء فـــــــي مــ ــ ــعــ ــ الــ
(جــــورجــــو وجــانــيــتــا) 
هــــــو المــــشــــهــــد الأكــــثــــر 
ــاً فــــي الـــتـــاريـــخ،  بــــؤســ
ــى الــــــــــرغــــــــــم مــــن  ــ ــلــ ــ ــعــ ــ فــ
مـــحـــاولاتـــي الــبــائــســة 
للحديث معهما أرغماني أنا وابنهما البالغ 
الــنــوم في  مــن العمر ثلاثة عشر عاماً على 
الساعة التاسعة مساء. ذهبت برفقة ابنهما 
إلى محبسنا. أتذكر جيداً صوت ذلك الرفيق 
الــنــائــم عــلــى الــســريــر الأعــلــى وهـــو يتنفس 
أتــذكــر أيضاً بريق الألعاب  بشكل منتظم. 
النارية القادمة من خلف النوافذ المواربة، 
وهي تغمر ظلام الغرفة بأنوارها. اختبأت 
تــحــت الــغــطــاء، وعــيــنــاي تــلــمــعــان، وفــكــري 
يـــدور فــي دوامــــات كــألــعــاب المــلاهــي. ظللت 
أتساءل عن الجرم الخطير الذي ارتكبته في 
أثناء عطلة عيد الميلاد، حتى أنال مثل هذه 
العقوبة. حسناً، لقد كذبت مرتين، وتحدثت 
مع أمــي في إحــدى المــرات بشكل غير لائق، 
وركلت (ريكاردو) مشجع نادي يوفنتوس 
الــصــغــيــر، الــــذي كـــان فـــي الــطــابــق الــثــانــي، 
لــم أر أي جــرم فــي هــذه الخطايا، وخاصة 

الأخيرة!».

القاهرة: «الشرق الأوسط»

غاليري «منور» الباريسي يسعى لتمثيله عالمياً

الفنان السعودي محمد الفرج: أعمالي تبحث في العلاقة بين الفكرة والوسيط

يحتضن غاليري «منور» للفن التشكيلي 
معرضاً للفنان السعودي محمد الفرج، وهو 
الأول مـــن نــوعــه فـــي عــاصــمــة الأنـــــوار بــعــد أن 
الفنية الغربية،  أثارت أعماله اهتمام الدوائر 
وبالأخص بعد عرض عمله الفني «صوفيا» 
الفنان محمد  في «بينالي ليون»، عام ٢٠١٨. 
الفرج من مواليد الأحساء عام ١٩٩٣، وهو يهتم 
بممارسات فنية وثقافية متعددة؛ من صناعة 
ــــلام والــفــيــديــو والــتــصــويــر الــفــوتــوغــرافــي  الأفـ
والتركيبات والكتابة، يقدم من خلال أعماله 
الـــفـــنـــيـــة عــــالمــــاً مـــشـــحـــونـــاً بـــالـــقـــصـــص مــــا بــين 
التقاليد  الــصــورة والــصــوت،  الريف والمدينة، 
والحداثة. كما يعتمد على التجربة الإنسانية 
والــطــبــيــعــة واســتــكــشــاف الــعــلاقــة بـــين الشكل 
والمضمون. عمل الفراج على تغذية اهتمامه 
بــالــبــيــئــة بــتــمــيــز خــــاص، مـــن خـــلال اســتــخــدام 
المـــواد الطبيعية المــوجــودة فــي مسقط رأســه، 
وقــد تــم عــرض أعماله الفنية فــي كــل مــن دبي 
والــقــاهــرة وفلورنسا ولــيــون وبــاريــس وجــدة 
والشارقة. التقيناه في العاصمة باريس في 
افتتاح معرضه، «تمرة المعرفة»، وكان لنا معه 

هذا الحوار:
> حدثنا عن نشأتك وبداياتك الفنية؟

- نشأتُ ما بين الحارة والمزرعة في منطقة 
الأحساء الريفية المحاطة بالنخيل وسط عائلة 
محبة. وأنــا طفل كنت قريباً جداً من جداتي، 
وهن نساء مجتمع عاملات مكافحات يشتغلن 
في نسج الحقائب والسلل من سعف النخيل. 
والــدي كــان مهندساً وأنــا خريج جامعة الملك 
فهد للبترول والمعادن في الظهران، تخصصت 
في الهندسة الميكانيكية، لكنني كنتُ أشعر 
منذ نعومة أظافري بميول نحو عالم الفنون 
وصنع الأفلام القصيرة، وحين أنهيت دراستي 
فــبــدأت بالتصوير واتجه  أقـــرر.  كــان عــلــيَّ أن 
اهــتــمــامــي نــحــو تــصــويــر المــمــارســات اليومية 
لأهـــلـــي، كــالــتــقــاط مــشــاعــر الـــفـــرح والـــحـــزن أو 
ة والشيعة، وتمثيل 

َّ
مظاهر التعايش بين السن

الريف والطبيعة والمواد الخام التي كانت دائمة 
الحضور في أعمالي، لأنها تشكل البيئة التي 

نشأت فيها، وهي أول مصادر إلهامي.
> هذا أول معرض شخصي لك في باريس مع 

غاليري «منور»؛ كيف حدث اللقاء؟
- التقيت بكمال منور وفرقة الغاليري وأنا 
في إقامة «العلا» التي كانت من تنظيم مؤسسة 
«آرت العلا»، وهــو برنامج تعاون ثقافي بين 
السعودية وفرنسا. ومباشرةً أبدوا اهتمامهم 
بأعمالي وتواصلوا مع «أرت غاليري»، وهي 
المؤسسة التي تمثلني في السعودية، وانطلقنا 
فـــي الــتــفــكــيــر بــمــشــروع مـــعـــرض فـــي بـــاريـــس، 
وجميع الأشياء جرت بطريقة سلسة، والمهم 
بالنسبة لي تقديم عمل إبداعي يصل إلى ذهن 
المُتلقي وأحاسيسه، وقبل كل شيء إظهار غنى 

الفن والثقافة عندنا فــي السعودية ومنطقة 
الأحساء بشكل خاص.

> الطابع في أعمالك هو التوثيق: توثيق الحياة 
الــديــنــيــة وتقديمها في  الــطــقــوس  الطبيعة،  الــيــومــيــة، 

تصور جمالي؛ من أين جاء هذا الاهتمام؟
- أنـــا مــؤمــن بــأنــه مـــن الـــواقـــع يــتــفــجــر كل 
شــيء، وهــذا ينطبق على كــل أشــكــال الإبـــداع؛ 
الــفــن أو فــي الأدب، فكلنا يعلم أن  ســـواء فــي 
الــروايــة في الحياة اليومية،  صُلْب الشعر أو 
وإن كانت أعمالي مشحونة بالخيال الإبداعي، 
فــهــي تــســتــلــهــم أفــكــارهــا مـــن الـــواقـــع المــعــيــش؛ 

مــن القضايا والانــشــغــالات التي نعيشها في 
حياتنا. ولذا فقد قدمت في هذا المعرض مثلاً 
الفيلم القصير «لمــحــات مــن الآن»، وهــو فيلم 
إنــه عبارة  وثائقي بــدأت تصويره فــي ٢٠١٥. 
عن تدفق بصري وسمعي لذاكرة بعض مدن 
المملكة العربية السعودية؛ فنرى مثلاً الناس 
في الأرياف والمدن التي زرتها في بداية الفيلم 
ــدأت مـــلامـــح كــثــيــرة من  ــ ــم كــيــف بـ الــوثــائــقــي ثـ

حياتهم تتغير مع مرور الوقت.
>غاليري «منور» الباريسي أولى اهتماماً خاصاً 
بعملك الفني الأخير «تمرة المعرفة»؛ حدثنا عن هذا 

العمل.
- «تمرة المعرفة» هو فيلم تسجيلي بتقنية 
«الستوب موشن»، أو ما يُسمى بتقنية «إيقاف 
الحركة»، وهي فكرة أن تصور كل لقطة صورة 
بصورة، مع إضافة تغيير بسيط في كل صورة، 
ــذه الـــصـــور بــشــكــل متسلسل  وعـــنـــد عــــرض هــ
وســـريـــع نــشــعــر وكــأنــهــا تــتــحــرك؛ فــأنــا أرســـم 
على الرمل مثلاً ثم أمسح وأعيد التصوير من 
جديد، وهي تقنية تتطلب عملاً طويلاً ودقيقاً 
ومتعِباً لكن النتيجة مرضية فنياً. وما أحاول 
اعتماده في أعمالي دائما إظهار العلاقة بين 
الفكرة والوسيط، وقصة الفيلم تدور حول هذا 
الطائر الصغير الجائع للمعرفة الذي يصل في 
النهاية إلى الاقتناع بأن الحصول على المعرفة 
الكونية بأكبر قدر ممكن وبسرعة قد لا يكون 
أفضل الطرق، لأن الاستمتاع بالعمل والمحاولة 

والإخفاق والرحلة ككل أجمل بكثير.
> تتميز أعمالك بتباينات بصرية تدمج الواقع مع 
الخيال بتقنية مزج ذكية تثير الأسئلة وتعطي صورة 
وطابعاً خاصاً بك، كما نلمس من خلالها ثقتك في 

الموروث؛ ما الذي يلهمك؟
- مصادر إلهامي أجدها في حياة الناس 
والطبيعة، فــي قصص الطفولة وفــي طبيعة 
الريف الذي أعيش فيه. في ٢٠١٧ - ٢٠١٨ قمت 
بمشروع فني كان عبارة عن رحلة إلى ٢٥ مدينة 
في السعودية على متن السيارة، وكان عبارة 
عــن غـــوص فــي أعــمــاق مـــدن المملكة وأريــافــهــا 
لاستكشاف تراثها الفني والشعبي. في هذه 
الرحلة اكتشفت في كل مــرة تقاليد ولهجات 
وأكــلات وأزيــاء مختلفة كنت أجهل وجودها، 
وكانت تجربة فنية رائعة، وأنا لا أريد التعميم، 
ولكن شباب اليوم أصبح يفتقد «الهمة»؛ فما 
الذي يمنع أي شاب من تخصيص مبلغ ٢٠٠٠ 
ريال مثلاً للقيام برحلة إلى أعماق بلاده حتى 
يكتشف كنوزها. العمل الإبداعي قد يُولَد من 
تــجــارب الأســفــار والــلــقــاءات والمــغــامــرات التي 
نقرر خــوضــهــا... لا يمكن أن نحبس أنفسنا 
في الورشة الفنية أو الاستوديو أو في المكتب 
وننظر إلى العالم من خلال شاشة الجوال في 
انتظار «لحظة الإبــــداع»؛ فــالمــراجــع البصرية 
للإنسان تتشكل مما نشاهده. وإذا كان كل ما 
نراه هو «إنستغرام» أو «تيك توك» فإن كل ما 

سننجزه سيكون مجرد تقليد.

باريس: أنيسة مخالدي

محمد الفرج

من معرضه» ثمرة المعرفة»  في باريس
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مسؤول في الرياض قال إن «دورينا» ليس مصطنعاً

الدوري السعودي... صفقات كبرى تدق أجراس الرعب في أوروبا
بعد صفقات مدوية كانت حديث 
الـــعـــالـــم، أبـــطـــالـــهـــا نـــجـــوم مــــن الــصــف 
الأول فــي أنــديــة عــريــقــة، بـــات الــــدوري 
الــــســــعــــودي لـــلـــمـــحـــتـــرفـــين بـــمـــشـــروعـــه 
ــدل وقــلــق  الـــريـــاضـــي الـــجـــديـــد مـــثـــار جــ
بالنسبة لكثير من الأوساط الأوروبية 
أنــه يشكل خطراً  الكروية على اعتبار 
عــلــى الــــدوريــــات الــخــمــســة الــكــبــرى في 
إنجلترا وإسبانيا وإيطاليا وألمانيا 
وفرنسا، وهو ما جعل كثيرين أمثال 
تسيفرين رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة 
القدم، وأولي هونيس الرئيس الشرفي 
لــبــايــرن مــيــونــيــخ، فــضــلاً عـــن وســائــل 
الإعلام الأوروبية تُخصص صفحاتها 
ــا الإلـــكـــتـــرونـــيـــة  ــهـ ــعـ الـــرئـــيـــســـيـــة ومـــواقـ
لأخبار التعاقدات التي تبرمها الأندية 
السعودية خلال «الميركاتو الصيفي» 

في مواجهة أكبر الأندية العالمية.

قلق إنجليزي... «السعوديون سيشاركوننا الكعكة»

في إنجلترا، باتت وسائل الإعلام 
البريطانية قلقة من ظهور قوة جديدة 
في الكرة العالمية ستشاركهم الكعكة 
الــقــدم، التي احتكرها  الكبرى فــي كــرة 
الأوروبــــيــــون بــشــكــل كــامــل مــنــذ بــدايــة 

القرن الحالي.
ــاري نــيــفــيــل مـــن الــــدوري  وطــلــب غــ
الإنــجــلــيــزي المــمــتــاز، إيــقــاف انــتــقــالات 
اللاعبين مؤقتاً إلى الدوري السعودي، 
لكن طلباته لم تجد آذاناً صاغية وسط 
الــســوق مفتوحة لمَن  آراء مــضــادة بــأن 
يريد كما هي حال الأندية الكبرى، مثل 
ريال مدريد وبرشلونة وبايرن ميونيخ 
ومانشستر سيتي وتشيلسي وباريس 
سان جيرمان، التي تخصص ميزانيات 
ــــدولارات لاســتــقــطــاب أهــم  بــمــلــيــارات الــ

نجوم العالم.
وشهد يوم الجمعة انضمام روبن 
نيفيز قــائــد ولفرهامبتون البالغ من 
الــعــمــر ٢٦ عــامــاً إلـــى الــهــلال مــقــابــل ٤٧ 
مــلــيــون جــنــيــه إســتــرلــيــنــي، وهــــو رقــم 
قياسي في الصفقات السعودية وأيضاً 

للبيع من ولفرهامبتون.
كــمــا أن حــــارس مــرمــى تشيلسي، 
ــع كــولــيــبــالــي  ــدافــ إدوارد مــيــنــدي، والمــ
وزياش هم أحدث الصفقات الأوروبية 
الــتــي ســتــنــضــم إلـــى دوري المــحــتــرفــين 

السعودي. 
وكان كريستيانو رونالدو النجم 
الأسطوري العالمي أول الحاضرين من 
أوروبا، ولحقه كريم بنزيمة، ونغولو 
كانتي، وكان ليونيل ميسي قريباً من 
الدوري السعودي، قبل أن يقرر الانتقال 

إلى الولايات المتحدة الأميركية. 
ويجد عدد من اللاعبين العالميين 
الــشــبــاب جــذبــاً واهــتــمــامــاً مــن الـــدوري 

السعودي، ويتقدمهم توماس بارتي 
لاعـــب آرســـنـــال، والــبــرتــغــالــي بــرنــاردو 

سيلفا لاعب مانشستر سيتي.
وبحسب «بي بي سي» البريطانية 
ــداف يـــؤكـــد طــمــوح  ــتــــهــ فـــــإن هـــــذا الاســ
ــــدوري الــســعــودي فــي أن يــكــون أحــد  الـ

الخمسة الأوائل في العالم. 
لكن غــاري نيفيل، المدافع السابق 
لمانشستر يونايتد ومنتخب إنجلترا، 
مــــن بــــين أولــــئــــك الــــذيــــن يـــســـألـــون عــمّــا 
يعنيه كل هذا النشاط المحتمل بجانب 
كاراغر، ممن قاموا بشن حملة لتشويه 

مشروع الدوري السعودي. 
وتتساءل «بي بي سي» أنه عندما 
يصبح أي دوري في العالم لاعباً كبيراً 
في سوق الانتقالات العالمية، ستتبعه 

أسئلة حول استدامته المالية.

 شتان ما بين الصيني والسعودي
الــــدوري الصيني الممتاز،   اجــتــذب 
لفترة وجيزة، كثيراً من الاهتمام، ودفع 
مــبــالــغ ضــخــمــة لــجــذب لاعــبــين بــارزيــن، 
مثل مهاجم مانشستر يونايتد السابق 
ومــهــاجــم مــانــشــســتــر ســيــتــي، كــارلــوس 
تيفيز، لكن مستويات الإنفاق الصينية 
لم تدم. لكن، وبحسب الشبكة البريطانية 
ــعــــودي  الــــشــــهــــيــــرة، فـــــــإن الــــــــــــدوري الــــســ
للمحترفين مبني على أسس أكثر صلابة 

من نظيره الصيني. 
ــي الـــــــدوري  ــ ــدر كـــبـــيـــر فـ وقـــــــال مــــصــ
ــبــــورت»:  «بــــي بــــي ســــي ســ ـــ الـــســـعـــودي لــ
«الــدوري لدينا راســخ منذ السبعينات، 
والأندية لديها قاعدة جماهيرية حقيقية 
الــقــدم؛ مما يجعلها أصلية  تهتم بكرة 

وليست مصطنعة».
وأكمل: «عندما حدث ذلك في الصين، 
 من أموال الحكومة، 

ً
لم يكن الأمر صراحة

كان الأمر يتعلق بتشجيع رواد الأعمال 
على القيام بأشياء، ثم توقف ذلك».

واســـتـــكـــمـــل: «هـــنـــا يـــكـــون الــتــمــويــل 
ــثــــر أمــــانــــاً وجــــــــزءاً مــــن خـــطـــة طــويــلــة  أكــ
الأجــــل، الأنــديــة راســخــة فــي المجتمعات 
السعودية، وكرة القدم في جميع أنحاء 

البلاد هي الرياضة الأولى». 
وتــحــدث المــصــدر الــســعــودي: «على 
الرغم من أن الدوري يضم عدداً لا بأس به 
من اللاعبين الأجانب، فإن النجوم الكبار 
هم مَن يحصلون على تغطية تلفزيونية 
عــالمــيــة، وبــمــجــرد دخــــول رونـــالـــدو، بــدأ 
ــــدوري يــظــهــر فـــي كـــل ســـوق رئــيــســيــة،  الــ

ويحظى بهذا الاهتمام الفوري».
وأكــــمــــل: «الإعــــــــلان عــــن أن الأنـــديـــة 
الأربــعــة الأولــــى مملوكة بنسبة ٧٥ في 
المائة لصندوق الاستثمارات العامة بدلاً 
من الدولة، يحولها إلى شركة، ولا يتعلق 
ــر فــقــط بــجــلــب أفــضــل الــلاعــبــين، بل  الأمــ
يتعلق أيضاً بتغيير اقتصاد اللعبة هنا 
لتحقيق النجاح، عليه مزيد من القطاع 

الـــخـــاص وتـــطـــويـــر الأنــــديــــة والـــشـــركـــات 
والعلامات التجارية».

وخــتــم حــديــثــه: «لــقــد أثــبــت انــتــقــال 

رونالدو أنه يمكن أن يحدث تغيير. إنه 
شيء واحد سنقوله، سنوقع مع أفضل 
ــبـــين فــــي الـــعـــالـــم، ولـــكـــن أن يــأتــي  الـــلاعـ

ــدو ويــعــيــش  ــالــ شــخــص مـــن مــكــانــة رونــ
ــاراة، كــان  ــبــ ــل مــ فـــي الــــريــــاض ويــلــعــب كـ
ذلك مفاجأة، وأظهرنا أنه يمكننا جلب 

أشخاص آخرين ليأتوا هنا».

 نيفيز يدق ناقوس الخطر

 ويــــقــــلــــق بــــعــــض الأوروبـــــــيـــــــين مــن 
مـــحـــاولـــة مــــشــــروع الــــــــدوري الـــســـعـــودي 
ســــحــــب المــــــواهــــــب الــــشــــابــــة مـــســـتـــقـــبـــلاً، 
الــقــدم الأوروبــيــة يمثل  لــكــرة  وبالنسبة 
صــعــود الــــدوري الــســعــودي للمحترفين 

تحدياً. 
وتضيف «بي بي سي»: «إن خسارة 
لاعبين رئيسيين ليست تجربة جديدة، 
الــقــدم  الـــصـــين ودوري كــــرة  فــقــد أغـــــرت 
ــاضــــي، ومــع  ــركـــي الـــنـــجـــوم فـــي المــ ــيـ الأمـ
ذلـــك فـــإن رحــيــل الــلاعــبــين فــي بداياتهم 
مــثــل نــيــفــيــز هـــو مـــصـــدر قـــلـــق. إذا كــان 
بــإمــكــانــه الــحــصــول عــلــى الـــراتـــب الممتع 
الـــذي تــوقــعــه، فكيف تستجيب الأنــديــة 
ــن بــــين الــعــشــريــن  الأوروبــــــيــــــة؟ حـــتـــى مــ
لــلأثــريــاء)،  الأوائـــل فــي (قائمة ديلويت 
فإن الصناديق ليست بلا حدود، ويجب 
الالـــتـــزام بــالــلــوائــح المــالــيــة، إذا حــاولــت 
المــنــافــســة لــفــتــرة طــويــلــة، فــســيــؤثــر ذلــك 
مـــاديـــاً فـــي أكـــبـــر نــفــقــات الأنــــديــــة، وهــي 
الـــرواتـــب. ومــــاذا عــن (دوري الأبـــطـــال)، 

بـــدأ تفوقها  ــا مــســابــقــة إذ  ــهـ ــفـ بـــوصـ
يـــتـــقـــوّض بــســبــب لـــــلأنـــــديـــــة 

غـــــــيـــــــاب أكــــبــــر 
ــاء  ــ ــمـ ــ الأسـ
فــــــــــــــــــــي 
كــــــــرة 

الــــــقــــــدم فــي 
الـــــــــــعـــــــــــالـــــــــــم... 

فــــــــــهــــــــــل يـــــمـــــكـــــن 
للأندية مــن خــارج 

تُـــمـــنـــح  أوروبـــــــــــــا أن 
دخولاً؟». 

وتــــتــــابــــع الـــشـــبـــكـــة 
البريطانية، في تقريرها 

حـــول الـــــدوري الــســعــودي، 
قائلة: «ألكسندر تسيفرين 
رئيس الاتــحــاد الأوروبـــي 

ــر  ــــرى الأمــ ــدم لا يـ ــقــ لـــكـــرة الــ
بهذه الطريقة». 

إس»  أو  «إن  ــة  لمــــحــــطــ وقــــــــــال 
ــــاس خطأ  ــا فـــي الأســ ــهـ الــهــولــنــديــة: «إنـ
لكرة القدم السعودية، عليهم الاستثمار 
فــي الأكــاديــمــيــات، وإحــضــار مدربيهم، 

وتطوير لاعبيهم».
وأكمل: «نظام شراء اللاعبين الذين 
اقـــتـــربـــوا مـــن نــهــايــة مــســيــرتــهــم المهنية 
ليس هو النظام الذي يطوّر كرة القدم، 

لقد كان خطأ مشابهاً في الصين عندما 
جلبت أنديتها جميعاً لاعبين في نهاية 

مسيرتهم الرياضية».
وختم حديثه: «الأمر لا يتعلق بالمال 
فقط. اللاعبون يريدون الفوز بالمسابقات 

الكبرى، والمنافسة الأولى في أوروبا».

أوروبا «صانعة الاحتكار»... تبكي منه

 وتـــــفـــــرد «بــــــي بـــــي ســــــي» انـــتـــقـــاداً 
واضحاً لرأي تسيفرين قائلة: «الحقيقة 
هـــي أن الــرئــيــس ظــهــر بــشــكــل مــقــلــق في 
التصريحات، ولكن عندما تأخذ الأندية 
الأوروبية بأموالها أفضل اللاعبين في 
الـــبـــرازيـــل والأرجـــنـــتـــين، وتـــقـــوم بــصــرف 
أموال كبيرة هناك، فهذا أمر عادي وحق 
مــشــروع، لــكــن عــنــدمــا قــامــت السعودية 
بمشروعها الرياضي الذي يعتمد على 
جلب اللاعبين من أوروبــا يرتفع صوت 

المعارضة وشعار تدمير كرة القدم». 
ــا هي  ــ  لــو عــدنــا تــاريــخــيــاً، فــقــارة أوروبـ
مَن جعلت كرة القدم محتكَرة في مكان 
واحــد، قبل ١٩٩٥ كان كل فريق أوروبــي 
يضم ٣ لاعبين فقط من خارج البلد، بعد 
«قــانــون بوسمان» وفتح عــدد اللاعبين 
من خارج البلد لكل فريق التهمت الأندية 
الأوروبــيــة أفضل المــواهــب حــول العالم، 
وتــبــدلــت مـــوازيـــن الــقــوى عــلــى مستوى 

الأندية لمصلحة الأوروبيين.
قــلــقــون من  الأوروبـــيـــون بالحقيقة 
جدية المشروع السعودي؛ لأنهم يعرفون 
فــي الحقيقة أن الأمـــر ســيــكــون مختلفاً 

تماماً عن الصين وأميركا.

سوق جديدة ترعب دوري الأسود الثلاثة»

الكاتب الإنجليزي أوليفير كاي، 
كشف عبر موقع «ذا أثلتيك» مقالة 
طويلة ينتقد من خلالها الإعلام 
المعارض لفكرة تطوير الدوري 
السعودي، حيث قــال أولاً إن 
ــدم الــحــديــثــة  ــقـ ــرة الـ ثــقــافــة كــ
ــيــــزي  ــلــ فــــــي الـــــــــــــدوري الإنــــجــ
الممتاز (البريميرليغ) بنيت 
ــيـــة، نــاصــحــاً  ــالـ عـــلـــى الـــرأســـمـ
بــأن أي شــكــاوى حــول الـــدوري 
الــســعــودي لــلــمــحــتــرفــين يجب 
أن يــتــم تخفيفها مـــن خــلال 
تــظــهــر  بــــخــــطــــر أن  الــــــوعــــــي 
بشكل منافق كما يفعل 

الأوروبيون.

الرياض: نواف العقيّل

بنزيمة ضاعف إثارة الميركاتو الصيفي في السعودية (تصوير: علي خمج)

مركزه «لا يمس»... قفازه «متين»... ونجوميته تزداد سطوعاً

المعيوف... أسد الحراسة الهلالية لا تهزه عواصف «الميركاتو»
يشتد التنافس بين أندية الدوري 
السعودي على عقد الصفقات الأجنبية 
هــذا الصيف من أجــل تقوية الصفوف 
تأهباً للنسخة المقبلة التي يتوقع أن 
التاريخ  تكون الأقـــوى فنياً على مــدى 
في ظل الأسماء العالمية التي تم التعاقد 
إبـــرام  يــبــدو  الــتــي  تــلــك  معها فعلياً أو 

التعاقد معها مسألة وقت.
وركــزت جميع الأندية في الدوري 
الــســعــودي عــلــى جــانــب الــتــفــاوض مع 
حـــــــراس أجــــانــــب جـــــدد أو الاســـتـــقـــرار 
قـــدمـــت أداء فنياً  الـــتـــي  عــلــى الأســـمـــاء 
عالياً يتقدمهم حــارس مرمى الاتحاد 
غروهي صاحب السجل القياسي في 
عــدد مــرات الحفاظ على نظافة مرماه 
خلال مباريات الموسم الماضي وكذلك 
مــواطــنــه بــاولــو فيكتور الـــذي كــان من 
أهم العوامل التي ساعدت الاتفاق على 
تجنب الـــصـــراع مــن أجـــل الــبــقــاء حتى 
الجولة الأخيرة بعد أن قدّم مستويات 
عالية جعلت الإدارة تجدد عقده قبل أن 

ترحل بنهاية فترتها القانونية.
كما حرصت الأندية الصاعدة على 
أن تكون التعاقدات مع حراس أجانب 
الــصــفــقــات الصيفية حيث  فــي مــقــدمــة 
أنــهــت إدارات أنــديــة الــحــزم والــريــاض 
والأخـــــــــدود بــشــكــل رســـمـــي الــصــفــقــات 
لــلــحــراس الأجـــانـــب الـــذيـــن ســتــخــوض 
بهم فرقها الدوري الكبير، فيما ينتظر 
الـــحـــارس السنغالي  أن تــكــون صــفــقــة 
المعروف ميندي أولى صفقات الأهلي 
الأجنبية، وهي الصفقة الأضخم على 
مستوى الحراسة لكون ميندي مصنفاً 
من أفضل ٥ حراس في العالم في الأعوام 
القليلة الماضية، بعدما سجل أرقاماً 
مذهلة مع ناديه تشيلسي الإنجليزي 

والمنتخب السنغالي.
وستعيد إدارة النصر بشكل مؤكد 

الــحــارس الكولومبي ديفيد أوسبينا 
بــعــد أن تــم إســقــاطــه بشكل مــؤقــت من 
الـــكـــشـــوفـــات مــنــتــصــف الـــعـــام المــاضــي 
ــعـــرض لــهــا،  ــتـــي تـ ــة الـ ــابــ نــتــيــجــة الإصــ
والتي أجبرت الإدارة على التعاقد مع 
الأرجــنــتــيــنــي روســــي الــــذي أخــفــق في 
تــعــويــض أوســبــيــنــا لــتــتــم الاســتــعــانــة 

بالحارس الشاب نواف العقيدي.
وعــلــى الـــرغـــم مـــن الــنــجــاح الكبير 
الــذي حققه الــحــارس مــروان الحيدري 
مع الخليج الموسم الماضي، وخصوصاً 
فـــي الــــجــــولات الــحــاســمــة حــيــنــمــا نــال 
فــــرصــــة الـــلـــعـــب أســــاســــيــــاً بـــــديـــــلاً عــن 
ــلـــي دوغــــــلاس فـــريـــدريـــك، فــإن  الـــبـــرازيـ
احتمالات التعاقد مع حــارس أجنبي 
جديد للخليج مرتفعة جداً حيث يعمل 

المدرب البرتغالي  بيدرو مانويل على 
هــذا الجانب في هــذه الفترة من خلال 
الــتــركــيــز عــلــى الأســـمـــاء المــتــاحــة الــتــي 
تــقــدم الإضــافــة للفريق في  يمكنها أن 
مــركــز الــحــراســة، مــع الأخـــذ بالاعتبار 

جانب القدرات المالية للنادي.
ــذه المــــســــاعــــي مـــــن الأنــــديــــة  كـــــل هـــــ
ــل تــقــويــة أهـــم خــطــوط الــفــريــق،  مــن أجـ
ممثلة في حراسة المرمى، تمثل تحدياً 
للحارس عبد الله المعيوف كي تستمر 
الــقــنــاعــة الــهــلالــيــة بــعــدم الــحــاجــة لأي 
حارس أجنبي بوجوده وبقية زملائه 
محمد العويس وحبيب الوطيان في 
موسم سيكون فيه كثير من التحديات 
لــلــفــريــق الـــــذي ســيــكــون مـــن أولـــويـــات 
أهــدافــه اســتــعــادة لقب الـــدوري المحلي 

والبطولة القارية.
ويــحــظــى المـــعـــيـــوف بــثــقــة كــبــيــرة، 
ليس من إدارة النادي فحسب، بل من 
شريحة واسعة من أنصار الهلال، حيث 
المــطــالــبــات الــجــمــاهــيــريــة بــالــتــعــاقــدات 
مع جميع خطوط الفريق عدا حراسة 

المرمى.
ونظراً لما قدّمه المعيوف للهلال في 
أصعب الظروف، حيث تمكن من قيادة 
فريقه للانتصارات الهامة والبقاء في 
مــســار المــنــجــزات والــبــطــولات، وآخــرهــا 
ــركــــلات الــتــرجــيــحــيــة لــبــطــولــة كــأس  الــ
الملك، حيث تصدى للركلة الحاسمة ثم 
تكفل بتسديد الكرة، التي جاءت منها 
أغلى الكؤوس، والمنفذ لموسم الهلال، 
فقد أطلق الهلاليون عليه لقب «راعي 

المعروف».
ــد يـــكـــون المـــعـــيـــوف فـــي المــوســم  وقــ
المـــقـــبـــل مــحــظــوظــاً أكـــثـــر مــــن أي وقـــت 
مضى بــوجــود أســمــاء كبيرة فــي خط 
دفاع فريقه، خصوصاً مع التعاقد مع 
العملاق السنغالي كوليبالي ليلعب 
بجانب علي البليهي الذي يعد أفضل 
لاعــب ســعــودي فــي السنوات الأخــيــرة، 
إلا أن هناك تحديات كبيرة تنتظره مع 
فــريــقــه الـــذي لا يــرضــى أنــصــاره ســوى 

بحصد البطولات.
وحــظــي المــعــيــوف بـــإشـــادة كبيرة 
نظير مستوياته العالية من قبل كثير 
مـــن المــحــلــلــين والـــنـــقـــاد المــخــتــصــين في 
حـــراســـة المـــرمـــى حــيــث المــطــالــب كثيرة 
بــأن يكون حــارس المنتخب السعودي 

في مونديال قطر «٢٠٢٢» إلا أن المدرب 
الفرنسي رينارد تجاهل كل الأصوات 
ل الاستقرار على 

ّ
التي طالبت به وفض

الحارس محمد العويس الذي أبدع من 
جانبه، رغم أنه احتياطي للمعيوف في 

فريق الهلال.
وقـــال عـــلاء رواس، مـــدرب حــراس 
المــنــتــخــب الـــســـعـــودي الـــســـابـــق، إنــــه لا 
يـــوجـــد حــالــيــاً أي مــنــافــس لــعــبــد الــلــه 
المـــعـــيـــوف، فـــهـــو الــــحــــارس الـــســـعـــودي 
الــوحــيــد الأســـاســـي فــي نــاديــه بـــدوري 
المــحــتــرفــين حــتــى إن حــــارس المنتخب 
الــعــويــس يجلس  نــفــســه مــحــمــد  الأول 
احتياطياً له، وهــذا يعني أن المعيوف 

هو الأفضل بلا منازع.
واعتبر خالدين، الحارس الدولي 

السابق، أن المعيوف لا ينافسه حالياً 
أي حارس في المملكة حيث إنه الأفضل 
والأكثر خبرة وقــدرة وثقة في حماية 
شباك فريقه والمنتخب، ولذا من المهم أن 
يكون موجوداً مع فريقه حتى العودة 
للمنتخب السعودي مجدداً في بطولة 
كأس آسيا المقبلة، بعد أن استبعد من 
الـــوجـــود فــي المــونــديــال المــاضــي حيث 
تنافسه مع محمد العويس في الهلال 
والمنتخب الوطني يعطي قوة، وليس 

العكس.
ــال خـــالـــديـــن إن المـــعـــيـــوف نـــال  ــ وقــ
ثقة كبيرة واكــتــســب خــبــرات متراكمة 
مــن مــشــاركــاتــه مــع الأهــلــي ثــم الــهــلال، 
ــن تــحــقــيــق بــطــولــتــين آســيــويــتــين،  ــ ومـ
والمــشــاركــة فــي كـــأس الــعــالــم لــلأنــديــة، 
وكذلك حصد الــدوري المحلي ٣ مرات، 
وكثير من المنجزات. وهذا يحصل في 
ظل إمكانية استعانة الأندية بحراس 
أجانب، ومع ذلك يظل هو حارس الثقة 

لنادي جماهيري كبير.
من جانبه، قال حمد اليامي، مدرب 
ــراس المــنــتــخــب الـــســـعـــودي المـــشـــارك  ــ حـ
فــي مونديال روســيــا، إن المعيوف هو 
الأفــضــل حــالــيــاً بــلا مــنــافــس، ولـــم تكن 
أفضليته ولــيــدة المــوســم المــنــصــرم، بل 
منذ سنوات حتى الفترة التي تعاقدت 
فــيــهــا إدارة الــهــلال مــع الــعــمــانــي علي 
الــحــبــســي صــاحــب الــخــبــرة الــعــريــضــة 
الـــدوري الإنجليزي، كــان المعيوف  فــي 
هــو الـــحـــارس الأســـاســـي، ولا يـــزال مع 
استقطاب حــارس المنتخب الأساسي 

محمد العويس.
ــادي  ــو الـــنـ ــهــــلال هــ وأوضـــــــح أن الــ
الـــوحـــيـــد الـــــــذي لــــم يــســتــعــن بـــحـــراس 
أجانب في الموسمين؛ الماضي، والــذي 
سبقه. وهذا تأكيد على الثقة الكبيرة 
ــه، الــتــي  ــديــ ــودة لــ ــ ــوجـ ــ ــاء المـ ــ ــمـ ــ فــــي الأسـ
تتفوق على غالبية الأسماء الأجنبية 

الموجودة.

الدمام: علي القطان

المعيوف أسهم بشكل كبير في إنجازات الهلال خلال السنوات الأخيرة (تصوير: علي الظاهري)الحارس المخضرم يزداد تألقاً ونجومية موسماً بعد آخر (تصوير: علي خمج)

البرتغالي نيفيز بشعار الهلال بعد إبرام الصفقة (نادي الهلال)
رونالدو دشن حقبة 

الدوري السعودي الجديدة
 بعد انضمامه للنصر

(الشرق الأوسط) 

«خطتنا طويلة الأجل 
ورونالدو فتح شهيتنا 

للمنافسة»
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النادي اللندني يتطلع للحصول على أكبر عائد مالي من خطة تقليص قائمته وتلبية طلبات المدرب الجديد

تشيلسي يساوم لرفع سعر بيع هافرتس وماونت لآرسنال ويونايتد
الـــرغـــم مـــن تـــحـــرك تشيلسي  عــلــى 
الفعلي لتقليص قائمة الفريق بوضع 
كثير من لاعبيه على لائحة الانتقالات، 
فــإنــه يــســاوم بــشــدة مــن أجــل الحصول 
عــلــى أكــبــر عــائــد مــالــي يـــوفـــره للمدير 
الفني  الجديد الأرجنتيني ماوريسيو 
بوكيتينو  لتدعيم الفريق قبل دخول 

مرحلة الإعداد للموسم الجديد.
وبعد التخلي عن الكرواتي ماتيو 
البالغ من العمر ٢٩ عاما  كوفاسيتش 
إلـــى مــانــشــســتــر ســيــتــي بــطــل الــثــلاثــيــة 
الموسم الماضي والفرنسي نغولو كانتي 
إلى الاتحاد السعودي واقتراب الحارس 
السنغالي إدوارد ميندي من أهلي جدة 
السعودي، يتطلع تشيلسي للحصول 
على أكبر عائد من صفقتي المهاجمين 
ماسون ماونت والألماني كاي هافرتس 
ــلـــوبـــين مــــن مــانــشــســتــر يــونــايــتــد  المـــطـ

وآرسنال على التوالي.
وأعــلــن مــاونــت (٢٤ عــامــا) رغبته 
في الرحيل، وذكــرت تقارير بريطانية 
أن لاعـــب خــط الــوســط المــهــاجــم يفضل 
الانضمام إلى مانشستر يونايتد، لكن 
تشيلسي رفض ٣ عروض قدمها الأخير 
آخرها بنحو ٥٠ مليون إسترليني   و٥ 
ملايين إضافية تدفع بصفتها حوافز 
ــا، ويـــتـــمـــســـك الـــــنـــــادي الـــلـــنـــدنـــي  ــ ــقـ ــ لاحـ
بالحصول على ٧٠ مليون إسترليني. 
والأمـــر نفسه ينطبق على عملية بيع 
الألماني الدولي هافرتس  (٢٤ عاما) إلى 
آرســنــال، حيث يرفض تشيلسي قبول 

أقل من ٧٠ مليون إسترليني.
ويــســتــغــرب المـــراقـــبـــون مـــن مــوقــف 
تــشــيــلــســي المـــتـــشـــدد فـــي بــيــع الــثــنــائــي 
الهجومي خاصة أن ماونت يتبقى له 
عام واحد فقط على نهاية تعاقده، في 
حين وافق على ترك  كوفاسيتش أحد 
أبـــرز لاعــبــي خــط الــوســط بالفريق إلى 
مــانــشــســتــر ســيــتــي  مــقــابــل ٣٠ مــلــيــون 
جنيه إسترليني فــقــط، ســيــدفــع منها 
٢٥ مليون أولا، بينما تعتمد الخمسة 
ملايين الأخرى على متغيرات وملاحق 
ــرى إدارة  ــ مـــن المــحــتــمــل إضــافــتــهــا. وتـ
تشيلسي أن تقدم كوفاسيتش في العمر 
(٢٩ عاما) بالمقارنة بماونت وهافرتس  
(٢٤ عاما) كان السبب وراء قبول عرض 
سيتي، خاصة أنه كان  بصدد بدء العام 

الأخير من عقده مع الفريق. 
يـــونـــايـــتـــد  ــدو مـــانـــشـــســـتـــر  ــبــ يــ ولا 
ــــرض جـــديـــد إلـــى  مــتــحــمــســاً لــتــقــديــم عـ
تـــشـــيـــلـــســـي، خــــاصــــة فـــــي ظـــــل ظـــروفـــه 
ــة المــعــقــدة لــتــأخــر عــائــلــة غليزر  ــ الإداريــ
الأمــيــركــيــة، المـــالـــكـــة، فـــي حــســم عملية 

البيع المحتملة للنادي.

وعــلــى الــرغــم مــن عــدم اليقين هــذا، 
ما زال يونايتد مؤمناً بالحصول على 
خدمات ماونت، لكن يوجد حد للمدى 
الـــذي يــرغــب الــنــادي فــي الــذهــاب إلــيــه، 
الــذي يمكنه  لا سيما مع رغبة اللاعب 

الرحيل مجانا العام المقبل. 
يُذكر أن ماونت أحرز ٢٧ هدفا وقدم 
٢٢ تمريرة حاسمة لزملائه خلال ١٢٩ 
مباراة لعبها مع تشيلسي في الدوري 
الإنجليزي الممتاز. وتوج ماونت بلقب 
دوري أبطال أوروبــا مع تشيلسي عام 
٢٠٢١، علما بأنه خاض ٣٦ مباراة دولية 
مع منتخب إنجلترا، وكان في القائمة 
الأساسية  للفريق خــلال نهائي كأس 
الــذي  الأمــــم الأوروبـــيـــة (يــــورو ٢٠٢٠)، 
خسره أمام إيطاليا بركلات الترجيح. 
لكن دوره تــراجــع بــالمــوســم الأخــيــر في 
تــشــيــلــســي فـــي ظـــل الــصــفــقــات الــكــثــيــرة 
التي أبرمتها إدارة تشيلسي وتجاوزت 
الـــ٥٠٠ مليون إسترليني، رغــم أنــه كان 
المهاجم الأكثر ثباتاً في تشكيلة الفريق 
في فترة المدير الفني الألماني توماس 

توخيل.
أما الإسباني ميكيل أرتيتا مدرب 

آرسنال فيرى أن الألماني كاي هافرتس 
ســيــكــون إضـــافـــة قــويــة لــفــريــقــه، وســط 
تــقــاريــر تفيد بــأن الــنــاديــين اقــتــربــا من 
الــشــروط كافة. وتــردد أن  الموافقة على 
آرســنــال قــدم عــرضــاً جــديــداً يــزيــد على 
٦٠ مليون إسترليني إضافة إلى بعض 
الحوافز، وقد لقي ذلك القبول من إدارة 
تشيلسي، وينتظر الجانبان فقط وضع 
اللمسات الأخيرة على الاتفاق رسمياً.  
وبعد تعاقد تشيلسي مؤخرا مع مهاجم 
منتخب فرنسا كريستوفر نكونكو (٢٥ 
عاماً)  قادماً من لايبزيغ الألماني، بات 
على الإدارة الإســراع في بيع عــدد آخر 
مــن الــلاعــبــين لــتــفــادي الــســقــوط فــي فخ 

قانون اللعب المالي النظيف.
وعـــلـــق أرتـــيـــتـــا عـــلـــى المـــفـــاوضـــات 
الجارية مع الألماني البالغ من العمر ٢٤ 
عاما، والذي سجل ١٩ هدفا في الدوري 
الإنجليزي في ٩١ مــبــاراة خاضها مع 
تشيلسي، قــائــلا: «للموهبة ثمن وفي 
آرسنال نحن دائماً مهتمون باللاعبين 
أكــرر، لا أتحدث  الشبان ذوي الخبرة. 
عــن لاعبين فــي أنــديــة أخـــرى، ولكن في 
ــــاي، أظـــهـــر الــكــثــيــر مـــن قـــدراتـــه  حـــالـــة كـ

وفاز بدوري الأبطال. إنه لاعب موهوب 
الــقــدرات ويبلغ مــن العمر ٢٤  ومتعدد 

عاما فقط».
وتـــصـــدر آرســـنـــال جــــدول الــــدوري 
ــم المــــاضــــي، لكنه  ــرات المـــوسـ ــتـ مــعــظــم فـ
ــم لــيــنــجــح  ــ ــوســ ــ ــة المــ ــايــ ــهــ ــي نــ ــ ــار فــ ــ ــهــ ــ انــ
ــفـــوز بــالــلــقــب  مــانــشــســتــر ســيــتــي فـــي الـ
في طريقه للتتويج بثلاثية تاريخية 
شملت كأس الاتحاد الإنجليزي ودوري 
أبـــطـــال أوروبـــــــا.  ويـــقـــول أرتـــيـــتـــا: «إذا 
أردنا مواصلة التحسن والمنافسة على 
الألــقــاب فــلا بــد أن تكون لدينا أسلحة 
في المراكز كافة، إذا أردت الفوز بالدوري 
على حساب سيتي، فلا بد أن يكون كل 
لاعبيك متاحين وفــي أفــضــل أحوالهم 
بالنصف الثاني من الموسم، لقد كشفت 
لنا الأسابيع الأخيرة أننا لا نملك البدائل 
القوية في ظل الإصابات التي منعتنا 
بــالــقــمــة». وأوضــــح: «قبل  مــن التمسك 
ثلاث سنوات. كنت مساعداً لجوسيب 
(غــوارديــولا مــدرب مانشستر) سيتي، 
وعندما كنا نلعب أمــام آرســنــال رأيــت 
المنافس فــاقــدا  لــلــروح، ومنذ وصولي 
إلــى ملعب الإمـــارات مدربا كنت أعرف 

أن هذا النادي عظيم، ويجب أن تكون 
هناك صلة بين الفريق والجمهور. لم 
تكن عملية الإحــلال والتجديد سهلة، 
لكن لدينا هوية واضحة وهناك اتحاد، 
الــجــمــيــع فــي كــل المــســتــويــات يــدفــع في 
الاتجاه نفسه. نقدم ما يدفع الجماهير 
للحلم والافــتــخــار. والآن، يجب علينا 
تحقيق مــزيــد مــن الانــتــصــارات، وهــذا 
سيتحقق بمزيد من الصفقات وتدعيم 

النواقص».
وأقر بأنه «في كثير من اللحظات» 
كـــان يـــرى فــريــقــه بــطــلاً لـــلـــدوري خــلال 
المــــاضــــي، مــضــيــفــا «إذا أردت  المـــوســـم 
الفوز بالدوري على حساب سيتي، فلا 
بــد أن يــكــون كــل لاعبيك متاحين وفي 
أفــضــل أحـــوالـــهـــم فـــي أبـــريـــل (نــيــســان) 
ــار). لكن الإصــابــات منعتنا  (أيـ ومايو 
من ذلــك». وبسؤاله عن اهتمامه بضم 
ديكلان رايــس لاعب وستهام يونايتد 
بالانتقال قال: «لا يمكنني الحديث عن 
ــنـــادي. أفــضــل ألا  لاعــبــين لــيــســوا فــي الـ

أقول شيئا».
لكن التقارير البريطانية المتوالية 
تـــؤكـــد أن أرتـــيـــتـــا وضــــع رايـــــس هــدفــاً 
رئــيــســيــاً لــنــاديــه فـــي فــتــرة الانــتــقــالات 

هـــذا الــصــيــف، مــن أجـــل تعويض 
خدمات السويسري غرانيت 

إلــى باير  تشاكا المنتقل 
ــــي  ــانـ ــ لــــيــــفــــركــــوزن الألمـ

ــابـــل ١٣ مــلــيــون  ــقـ مـ
جنيه إسترليني، 

رغـــــــم المـــنـــافـــســـة 
الشرسة مع كل 
مـــن مــانــشــســتــر 
ســيــتــي وبــايــرن 
ميونيخ الألماني 

المـــهـــتـــمـــين أيـــضـــا 
بـــنـــجـــم وســـتـــهـــام. 
وكــــــــــــــــــــــان ديــــــفــــــيــــــد 

ســـولـــيـــفـــان، رئــيــس 
نــــــادي وســـتـــهـــام قــد 

منح رايـــس الــبــالــغ من 
الــعــمــر ٢٤ عــامــاً الــحــريــة 
في الرحيل بعدما ساهم 
اللاعب  في تتويج الفريق 

ــر  ــمــ المــــؤتــ دوري  بـــــكـــــأس 
الأوروبــــــــــــــــــي (كــــونــــفــــرنــــس 
لــيــغ)، لكنه أكــد على أنــه لن 

يوافق على أقل من ١٠٠ مليون 
إســتــرلــيــنــي. ويــمــتــد عــقــد رايـــس مع 
وستهام حتى يوليو ٢٠٢٤  مع بند 

يتيح التمديد لعام آخر.
وتردد أن أرتيتا يضع البلجيكي 
يوري تيليمانز ،لاعب ليستر سيتي 
الـــهـــابـــط لـــلـــدرجـــة الأولـــــــــى، ضــمــن 

أهدافه أيضا في سوق الانتقال.  

كان آرسنال على وشك التعاقد مع 
تيليمانز  قبل عام من الآن، لدرجة أن 
جماهير المدفعجية كانت تهتف «يوري 
تيليمانز سنراك الأسبوع المقبل»، خلال 
ــال على  ــنـ المـــبـــاراة الــتــي فـــاز فــيــهــا آرسـ
ــــداف مقابل  لــيــســتــر ســيــتــي بــأربــعــة أهـ
المـــاضـــي.  فــــي أغـــســـطـــس (آب)  هـــدفـــين 
إلــى دوري  وبعد هبوط ليستر سيتي 
الدرجة الأولى وعدم تجديد تيليمانز 
لعقده مع النادي، هناك فرصة لأرتيتا 
مرة أخرى لضم البلجيكي الذي يجيد 
اللعب في أكثر من مركز بخط الوسط. 
وتــشــيــر الأرقـــــام والإحــــصــــاءات إلـــى أن 
ــد قــطــع  الــــلاعــــب الــبــلــجــيــكــي الــــدولــــي قــ
الكرة عن طريق التاكلينغ ٢٫١ مرة في 
المــتــوســط فــي كــل مــبــاراة مــن مــبــاريــات 
الــــدوري الإنــجــلــيــزي الممتاز  فريقه فــي 
هذا الموسم، كما يجيد التقدم والقيام 
بالأدوار الهجومية على النحو الأمثل، 
حيث سجل ٢٨ هدفاً وصنع ٢٦ هدفاً 
خـــلال مسيرته مــع ليستر 
ســــيــــتــــي. مــــــن جــهــتــه 
يـــتـــطـــلـــع مــانــشــســتــر 
ســيــتــي لــلــتــعــاقــد مع 
يــوشــكــو غـــفـــارديـــول 
مــن لايــبــزيــغ الألمــانــي، 
رغم تصريح ماكس 
إيـــــــبـــــــرل المـــــديـــــر 
الــــــــريــــــــاضــــــــي 
لــــــــلأخــــــــيــــــــر 
باستبعاد 
ذلــــــــك. لــكــن 
الــــــــــنــــــــــادي 
الألمــــــــانــــــــي 
ــد يـــكـــون  ــ قـ
ــتــــعــــداً  مــــســ
لــــلــــســــمــــاح 
لـــــلـــــمـــــدافـــــع 
المـــــــــــــتـــــــــــــألـــــــــــــق 
بـــالـــرحـــيـــل مـــقـــابـــل مــا 
يــقــرب مـــن ١٠٠ مــلــيــون 
إسترليني. ولدى المدافع 
عــقــد مــع لايــبــزيــغ، الفائز 
بكأس ألمانيا، حتى ٢٠٢٧.  
وخسارة غفارديول، ستكون 
بمثابة ضربة موجعة للايبزيغ 
الذي بالفعل رحل عنه  لاعبان 
مــــهــــمــــان هــــمــــا كـــــونـــــراد 
لايـــــمـــــر وكــــريــــســــتــــوفــــر 
نـــكـــونـــكـــو إلــــــى بـــايـــرن 
ميونخ وتشيلسي على 

الترتيب.

لندن: «الشرق الأوسط»

كاي هافرتس بات قريباً من الانضمام لآرسنال (أ.ف.ب)

تشيلسي رفض عرضاً ثالثاً 
 من يونايتد لضم ماونت (أ.ف.ب)

آرسنال يرصد التعاقد
 مع هافرتس ورايس... 

وظروف يونايتد الإدارية 
المعقدة تعطل صفقاته 

الصيفية 

كفيتوفا تؤكد استعدادها لـ«ويمبلدون» بالفوز بـ«بطولة ألمانيا»

ألكاراس يُتوج بدورة «كوينز» ويستعيد الصدارة العالمية
هولندا تحتذي بالتجربة الإنجليزية

 لمجابهة شغب الملاعب

تُوّج الإسباني الشاب كارلوس الكاراس 
بلقب بطل «دورة كوينز الإنجليزية» للتنس 
على الملاعب العشبية، بفوزه على الأسترالي 
ألــيــكــس دي مــيــنــور ٦ - ٤ و٦ - ٤، ليستعيد 

بالتالي صدارة التصنيف العالمي.
وهـــو الــلــقــب الأول لألـــكـــاراس، الــبــالــغ من 
الــعــمــر ٢٠ عـــامـــاً، عــلــى المـــلاعـــب الــعــشــبــيــة في 
ــاء قــبــل ٨ أيــــام من  مــســيــرتــه الاحــتــرافــيــة، وجــ
انطلاق «بطولة ويمبلدون»، ثالثة البطولات 
الأربع الكبرى، في ثالث مشاركة له على هذه 

النوعية من الملاعب.
ــعـــودة إلــــى صــــدارة  وضــمــن الإســـبـــانـــي الـ
الترتيب العالمي على حساب الصربي نوفاك 
ديــوكــوفــيــتــش الـــــذي انـــتـــزعـــه، مــطــلــع الــشــهــر 
الحالي، عقب تتويجه بلقب «بطولة فرنسا 
المفتوحة»، ثانية «الغراند سلام»، على ملاعب 
«رولان غـــاروس»، رافعاً رصيده إلــى ٢٣ لقباً 
كــبــيــراً، ومــنــفــرداً بــالــرقــم الــقــيــاســي الـــذي كــان 

يتقاسمه مع الإسباني الآخر رافائيل نادال.

وقال ألكاراس عقب التتويج: «شيء رائع 
أن يكون اسمي على هــذه الكأس، هــذا يعني 
الكثير بالنسبة لي». وأضــاف: «سيساعدني 
ذلك كثيراً للوصول إلى (ويمبلدون) في المرتبة 
ق بالنسبة لي». الأولى عالمياً. إنه أمر لا يُصدَّ
وبدا ألكاراس مرتاحاً جداً في مواجهته 
لدي مينور المصنف ثامن عشر عالمياً المعتاد 
أكثر على اللعب على الأراضي العشبية حيث 
تُوّج بلقب «دورة إيستبورن الإنجليزية»، عام 
٢٠٢١. وتفوق الإسباني أمام الشبكة بكسبه 
٦٧ فــي المــائــة مــن نقاطها. واحــتــاج ألــكــاراس 
إلــى ساعة و٣٩ دقيقة لتحقيق فــوزه الثاني 
في ثاني مواجهة ضد دي مينور بعد الأولى 
في نصف نهائي «دورة برشلونة الإسبانية»، 

العام الماضي.
وأصبح الإسباني أول لاعب تحت ٢١ عاماً 
يــفــوز بـــأول نهائي لــه على المــلاعــب العشبية 
منذ الفرنسي ريــشــار غاسكيه عندما تغلب 
على البيلاروسي ماكس ميرنيي في «دورة 

نوتنغهام الإنجليزية» عام ٢٠٠٥.
وتابع: «لم أبدأ البطولة بشكل جيد. كان 

عــلــيَّ أن أتــكــيــف مــع تــحــركــاتــي عــلــى العشب، 
ق، مليئاً بالطاقة  يُــصــدَّ لكنه كــان أسبوعاً لا 

والجودة».
ــاراس الأمـــريـــن لــبــلــوغ الـــدور  ــكـ وعـــانـــى ألـ
الــثــانــي مــن دورة كــويــنــز حــيــث احــتــاج إلـــى ٣ 
مــجــمــوعــات لــتــخــطــي عــقــبــة الــفــرنــســي أرتــــور 

ريندركنيش ٤ - ٦ و٧ - ٥ و٧ - ٦.
وفـــي «بــطــولــة ألمــانــيــا المــفــتــوحــة» تُــوّجــت 
التشيكية بترا كفيتوفا باللقب، إثــر فوزها 
الــكــرواتــيــة دونـــا فيكيتش ٦ - ٢ و٧ - ٦  على 
أمس، وتؤكد استعدادها لبطولة «ويمبلدون» 

التي سبق أن تُوّجت بها مرتين.
وحسمت كفيتوفا البالغ عمرها ٣٣ عاماً 
المجموعة الأولـــى مستفيدةً مــن الضربات 
الأمامية السيئة لنظيرتها الكرواتية. لكن 
كفيتوفا، التي انتصرت على فيكيتش في 
«لــقــب مــيــامــي» هــذا الــعــام، فقدت  طريقها لـــ
إرســالــهــا فــي بــدايــة المجموعة الثانية قبل 
تــفــوز بــثــلاثــة أشــــواط متتالية لتعوض  أن 
تأخرها ٥ - ٣ وتتقدم ٦ - ٥ بضربة إرسال 

ساحقة.

انتهى موسم كرة القدم الهولندي، مطلع 
هــــذا الــشــهــر، بـــمـــبـــاراة «تــفــيــنــتــي» الــخــامــس، 
و«سبارتا روتردام» السادي، بالملحق الفاصل 
على مكان مؤهل للبطولات الأوروبية، الموسم 
المقبل، ونجح الأول في انتزاع الفوز بصعوبة، 
لكن الأمــر الأهــم هــو أن اللقاء مــرّ دون وقــوع 
حــوادث، وكــان بمثابة نهاية مُطَمئنة لموسم 

مزعج.
ــاراة «تــفــيــنــتــي»  ــبــ قــبــل ٦ أســـابـــيـــع فـــي مــ
و«روتــــــردام»، كــانــت حـــوادث قــذف المشجعين 
ــدرجـــات بــأشــيــاء مختلفة قد  لــلاعــبــين مـــن المـ
أصبحت ظاهرة متكررة، فجرى إلغاء مباريات 

لكلا الفريقين بسبب أعمال الشغب. 
ومن بين عدد من الحوادث الأخــرى، كان 
هناك وابل من القنابل الدخانية، خلال مباراة 
«أياكس» ضد «جرونينجن»، واعتقال ١٥٠ من 
مشجعي «أياكس» و«ألكمار»، بسبب هتافات 
مُعادية للسامية، وحادثة سيئة السمعة، في 
ض ديفي كلاسن،  أبريل (نيسان)، عندما تعرَّ

لاعب «أياكس»، للاعتداء من قِبل أحد مشجعي 
«فينورد».

ووصفت وزيــرة العدل الهولندية ديلان 
يسيلغوز زيجيريوس، الهجوم على كلاسن 
بــأنــه «نقطة ضعف على الإطـــلاق» للرياضة 

في بلدها.
وامـــتـــدّ ذلـــك إلـــى مــحــاولــة جــمــهــور فريق 
«الــكــمــار» الــهــولــنــدي الاعـــتـــداء عــلــى أصــدقــاء 
وعائلات لاعبي «وستهام» الإنجليزي، بعد 
إيــاب نصف نهائي بطولة «كــونــفــرس ليغ»، 
فــي مــايــو، وهــي حــادثــة مؤلمة كــان مــن الممكن 

أن تنتهي بمأساة وجذبت الاهتمام الدولي.
ــدم  ــقــ ــرة الــ ــ ــ ــاد كــ ــ ــ ــحـ ــ ــ ــة «اتـ ــ ــاولـ ــ ــحـ ــ ورغـــــــــم مـ
الــدفــاع عــن مسابقاته، والإشـــارة  الهولندي» 
إلـــى أن بــــلاده لــيــســت الــوحــيــدة الــتــي تــواجــه 
ــرضــت 

ُ
مــشــكــلات الــشــغــب، فــهــنــاك عــقــوبــات ف

من قِبل «الاتحاد الأوروبــي لكرة القدم» ضد 
روما، وبازل، وباير ليفركوزن، وفيورنتينا، 
ووستهام، لكن مستويات الفوضى في هولندا 
كــانــت مُــقــلــقــة جـــداً، لــدرجــة أنــهــا أثــــارت جــدلاً 

وطنياً.

ــــد»، ومـــنـــع  ــيـ ــ ــوفـ ــ ــرة تـــفـــشـــي «كـ ــتــ ــد فــ ــعــ وبــ
ــــول المـــلاعـــب، عــــاد شــبــاب  الــجــمــاهــيــر مـــن دخـ
ــل الأنــديــة  الألـــتـــراس لــيــفــرضــوا أنــفــســهــم داخــ
الهولندية، بل بات بعضم مسيطراً تماماً، ما 
ت، هــذا الموسم، 

ّ
أثــار نوعاً مــن الفوضى تفش

بشكل يبعث على الخطر.
وكانت حادثة كلاسن نقطة التحول، حيث 
ــل رئيس الــــوزراء مــارك روتــه مــحــذراً من 

ّ
تــدخ

استمرار العنف ووصف ما يحدث بأنه شيء 
«لا يطاق». وتحرك «الاتحاد الهولندي» متخذاً 
تــدابــيــر جــديــدة لــلــحــد مــن إلــقــاء الــصــواريــخ، 
ومنع المشجعين مــن غــزو الملعب، وقــرر منح 
الحكام إصــدار قــرارات بإيقاف اللعب مؤقتاً، 
أو إنــهــائــه اعــتــمــاداً على شــدة الــحــادث. ومع 
ذلك استمرت الاضطرابات، ما جعل الحكومة 
تطالب بعقوبات فورية، بما في ذلك السجن 

للمتورطين في الشغب.
ويـــــطـــــالـــــب الـــــهـــــولـــــنـــــديـــــون بـــــالاحـــــتـــــذاء 
ــو تـــصـــور أن  «الـــنـــمـــوذج الإنـــجـــلـــيـــزي»، وهــ بــــ
الــتــعــامــل معها بشكل أكثر  الــفــوضــى يــجــري 

شيوعاً من خلال القانون الجنائي.

لندن: «الشرق الأوسط» أمستردام: «الشرق الأوسط»

ألكاراس يحتفل بكأس «دورة كوينز» (رويترز) شغب الملاعب وصل إلى مرحلة خطيرة في «الدوري الهولندي» الموسم المنتهي (إ.ب.أ)



البرازيل بتجنب  يُنصح الناس في 
ــاء إذا كـــانـــوا  ــيــ ــن ثـــلاثـــة أشــ ــديـــث عــ ــحـ الـ
يريدون الابتعاد عن الخلافات المحتملة: 
الدين والسياسة وكرة القدم. لكن إذا كان 
هــنــاك شـــيء واحــــد يــتــفــق عــلــيــه الجميع 
فــي الــبــرازيــل فــي الــوقــت الحالي فهو أن 

منتخب بلادهم الوطني يعاني بشدة. 
ــيـــون  ــلـ ــبـــرازيـ ــبـــاهـــى الـ ــتـ ــا يـ ــ عـــــــــادةً مـ
بأنهم متفوقون على بقية العالم بفضل 
المنتخب الوطني الذي دائماً ما يُنظر إليه 
على أنه القوة الأكبر في عالم كرة القدم، 
لكن من الواضح للجميع أنه يعاني بشدة 

في الآونة الأخيرة.
من المتوقع، أن تفوز البرازيل في كل 
مباراة تلعبها، ليس هذا فحسب، وإنما 
من خــلال تقديم أداء جميل وممتع، لذا 
فـــإن خــروجــهــا مــن دور الثمانية بكأس 
الــعــالــم الأخــيــرة بقطر ثــم خسارتها في 
ــثــــلاث الــتــي  ــبــــاريــــات الــ مـــبـــاراتـــين مــــن المــ
لعبتها منذ نهاية المونديال - أمام المغرب 
والسنغال - تعكس حجم المعاناة التي 
يــمــر بــهــا الــفــريــق، لــكــن الــحــقــيــقــة هــي أن 
الــبــرازيــل فــي تــراجــع منذ فترة  مستوى 

طويلة، وليس الأشهر الأخيرة فقط.
لم يكن من الممكن في السابق تصور 
خــســارة الــبــرازيــل أمــام منتخبات خــارج 
الخمس الأوائل بالتصنيف العالمي. لقد 
سحقت البرازيل المغرب بثلاثية نظيفة 
في طريقها إلــى نهائي كــأس العالم في 
فــرنــســا عــــام ١٩٩٨، عــلــى ســبــيــل المــثــال، 
لكن خسارتيها الأخيرتين، أمــام المغرب 
بــهــدفــين مــقــابــل هـــدف وحــيــد فــي مــارس 
الــســنــغــال بــأربــعــة أهـــداف  ــام  ــ (آذار) وأمـ
مقابل هدفين الأسبوع الماضي، تشيران 
إلــى أن مكانة الكرة البرازيلية  بوضوح 
على المستوى الدولي قد تراجعت كثيراً.
لــكــن يــجــب الإشـــــــارة أيـــضـــاً إلــــى أن 
المنتخبات التي كــان ينظر إليها سابقاً 
عــلــى أنــهــا صــغــيــرة أو ضــعــيــفــة لـــم تعد 
ــك، فــالــســنــغــال هـــي بــطــلــة أفــريــقــيــا،  ــذلـ كـ
والمغرب وصل إلى الدور نصف النهائي 
لكأس العالم الأخيرة في ديسمبر (كانون 
الأول) الماضي بعدما أطــاح بمنتخبات 
عــريــقــة مــثــل إســبــانــيــا والـــبـــرتـــغـــال، قبل 
الـــدور نصف  أن يخسر أمـــام فرنسا فــي 
النهائي، وهو الــدور الذي لم يصل إليه 
منتخب البرازيل سوى مرة وحيدة فقط 
منذ آخر مرة فاز فيها بكأس العالم عام 
أنــه بالنظر  ٢٠٠٢. لكن المشكلة الكبرى 
إلى الطريقة التي تلعب بها البرازيل الآن 
فإنها تبدو عاجزة عن تحقيق الفوز على 

أي فريق!
ــاد ســاديــو مــانــي منتخب  عــنــدمــا قـ
الــســنــغــال لــلــفــوز عــلــى الــبــرازيــل بــأربــعــة 
أهـــــــــداف مـــقـــابـــل هــــدفــــين فـــــي الأســــبــــوع 
المـــاضـــي، أعــــرب المــعــلــقــون والــنــقــاد على 
قــنــاة «غــلــوبــو» التلفزيونية البرازيلية 
عـــــن غـــضـــبـــهـــم الــــشــــديــــد مـــــن المـــســـتـــوى 
الــــذي يــقــدمــه المــنــتــخــب، وأشـــــار الــلاعــب 
البرازيلي السابق، الذي يعمل الآن محللاً 
للمباريات، كايو ريبيرو، إلى أن السبب 
الرئيسي وراء هــذا الأداء المتواضع هو 
عدم وجــود مدير فني دائــم. وفي الوقت 
ــــرى مــديــريــهــا  ــــذي غـــيـــرت فــيــه دول أخـ الـ
الفنيين بسرعة بعد نهاية كأس العالم، لا 
يزال المنتخب البرازيلي يلعب تحت قيادة 
المــؤقــت رامـــون مينيزيس،  المــديــر الفني 
ــادة مـــا يــقــود مــنــتــخــب الــبــرازيــل  الــــذي عــ
تحت ٢٠ عاماً. وقاد مينيزيس المنتخب 
البرازيلي للشباب للفوز ببطولة كأس 
أمــم أميركا الجنوبية للشباب في وقت 
سابق من هــذا العام، لكن لم يتمكن من 

الــنــجــاح مــع المنتخب الأول.  مــواصــلــة 
الــبــرازيــلــي قد  ــان المنتخب  وكـ

خــســر ســت مــبــاريــات فقط 
ــاراة  ــ ــبــ ــ مــ ــل ٨١  ــ ــ ــ ــن أصـ ــ ــ مـ

ــادة  ــيــ ــا تــــحــــت قــ ــبـــهـ لـــعـ
المدير الفني السابق، 
تيتي، وحالياً خسر 
ــل  ــن أصــ ــ ــــين مــ ــرتـ ــ مـ
ثــــــــــلاث مـــــبـــــاريـــــات 
لعبها تحت قيادة 

مينيزيس. 
وخـــــــــــــــــــــــــــــــــــــلال 

المباراة التي خسرتها 
البرازيل أمام السنغال، أجرت قناة 
«غــلــوبــو» اســتــطــلاعــاً لمــعــرفــة رأي 
المــشــجــعــين فــيــمــن يــجــب أن يــكــون 

الـــقـــادم للسيليساو.  الــفــنــي  المــديــر 
جــــاء الإيـــطـــالـــي كـــارلـــو أنــشــيــلــوتــي، 
المـــديـــر الــفــنــي لـــنـــادي ريــــال مــدريــد، 

في المركز الأول بنسبة ٣٦ في المائة، 
مــتــفــوقــاً عــلــى المـــديـــر الــفــنــي لــبــالمــيــراس 

(الــبــرتــغــالــي) أبــيــل فــيــريــرا، الـــذي حصل 
على نسبة ٣٥ في المائة. وإذا تولى أي من 
هذين الرجلين المسؤولية، فستكون هذه 
هي المرة الأولى، التي يتولى فيها مدير 
فني أجنبي قيادة راقصي السامبا بشكل 
ــم. وتــحــظــى هـــذه الــفــكــرة بــمــعــارضــة  ــ دائـ
شــديــد مــن جــانــب العديد مــن المشجعين 
واللاعبين السابقين، بما في ذلك لاعبون 
أساسيون في صفوف المنتخب البرازيلي 
الـــعـــالـــم ٢٠٠٢. ويــفــضــل  بـــكـــأس  المـــتـــوج 
المــديــر الفني البرتغالي فيريرا،  آخـــرون 
لأنــــه يــتــحــدث الــلــغــة نــفــســهــا ومــقــيــم في 
الــبــرازيــل وفـــاز بكل الــبــطــولات والألــقــاب 
المــمــكــنــة عـــلـــى مـــــدى الـــســـنـــوات الــقــلــيــلــة 

الماضية في البرازيل.
ومن غير المحتمل أن يتولى أي من 
هــذيــن المـــدربـــين المــســؤولــيــة عــلــى الــفــور، 

ــــى أن  ــل إلـ ــرازيــ ــبــ ــي الــ ــر فــ ــاريـ ــقـ وتـــشـــيـــر تـ
أنشيلوتي وافـــق على تــولــي المسؤولية 
لكن في يونيو (حــزيــران) ٢٠٢٤ بمجرد 
انتهاء عقده مع ريال مدريد. وكذلك أعرب 
فيريرا أنه يريد أن يستكمل بقية الموسم 
مــع بــالمــيــراس، وهــو مــا يمنحه الفرصة 
للدفاع عن لقب الدوري البرازيلي الممتاز، 
وربما الفوز بكأس كوبا ليبرتادوريس 
للمرة الثالثة. وقال فيريرا هذا الأسبوع: 
«أريد أن أستكمل عقدي. هذا هو ما يدور 
فــي ذهــنــي، ولا يــــزال أمــامــي الــكــثــيــر من 
المـــبـــاريـــات، وأستمتع 
حقاً بما أفعله الآن. 
ــرار  ــ ــمـ ــ ــتـ ــ أنـــــــــوي الاسـ
وفـــق الــخــطــط الــتــي 
وضــعــتــهــا لنفسي، 
فــــــأنــــــا أتـــــــحـــــــرك مـــن 

خلال قناعاتي».
وفــــــــــــــــي 
ظــــــل عــــدم 
إمــكــانــيــة 
تـــــــــــولـــــــــــي 

هــؤلاء المديرين الفنيين المسؤولية على 
الفور، تتجه الأنظار نحو لاعبين سابقين 
مثل كافو وريفالدو اللذين يعتقدان أن 
المـــديـــر الــفــنــي يــجــب أن يــكــون بــرازيــلــيــاً. 
ومن المرجح أن يتخلى فرناندو دينيز، 
المدير الفني لفلومنينزي، عن كل شيء 
من أجل قيادة البرازيل، على الرغم من أن 
ناديه يتصدر مجموعته في كأس كوبا 

ليبرتادوريس.
من المؤكد أن عامل الوقت مهم جداً 
لــلــبــرازيــل الــتــي تعاني بــشــدة فــي الوقت 
الحالي. وستلعب البرازيل ست مباريات 
في تصفيات كأس العالم في وقت لاحق 
من هذا العام، وستكون آخرها أمام حامل 
الــلــقــب والـــغـــريـــم الــتــقــلــيــدي الأرجــنــتــين. 
وهــنــاك أيــضــاً بطولة كــوبــا أميركا التي 
ستقام في الولايات المتحدة العام المقبل، 
الـــتـــي ســتــكــون بــمــثــابــة فـــرصـــة لمنتخب 
البرازيل للانتقام من هزيمته المؤلمة أمام 
الأرجنتين على ملعب ماراكانا الشهير 
في نهائي البطولة السابقة في عام ٢٠٢١.

وإذا تــولــى أنــشــيــلــوتــي المــســؤولــيــة 
فـــي يــونــيــو المــقــبــل، فــيــعــنــي هـــذا أنـــه لن 
يلتقي بفريقه الجديد إلا عشية انطلاق 
الــبــطــولــة. وطــالــب والــتــر كــاســاغــرانــدي، 
الــلاعــب الــبــرازيــلــي الــســابــق الـــذي يعمل 
حــالــيــاً مــحــلــلاً تلفزيونياً للمباريات، 
بأن يتم «حل هذه المشكلة بسرعة»، 
مقترحاً أن يقوم الاتحاد البرازيلي 
الــقــدم باستعارة فيريرا من  لكرة 

بالميراس لقيادة البرازيل عندما تكون 
هــنــاك مــبــاراة للمنتخب. وعــنــدمــا سُئل 
عما إذا كــان ينبغي انتظار أنشيلوتي 
حتى ينتهي عقده مــع ريــال مــدريــد، رد 
قــائــلاً: «إذا انتظرنا أنشيلوتي فسوف 
لـــلإحـــراج، لأنـــه سيتم سحقنا  نــتــعــرض 
الــتــي لم  مــن قبل الكثير مــن المنتخبات 
نكن نقبل حتى فكرة التعادل معها في 

الماضي». 
من غير المرجح أن يتم تطبيق فكرة 
استعارة فيريرا، لكن إذا تولى المسؤولية 
في نهاية هــذه السنة الميلادية، فيعني 
هذا أنه سيقود المنتخب البرازيلي على 
ــــل خــــلال فـــتـــرة الــتــوقــف الـــدولـــي في  الأقـ
مارس، وهو الأمر الذي سيمنح البرازيل 
أمـــام المنتخبات  فــرصــة اخــتــبــار نفسها 
الأوروبـــــيـــــة. لــقــد أكــــد كـــثـــيـــرون عــلــى أن 
عدم لعب مباريات أمام كبار المنتخبات 
ــان الــســبــب الــرئــيــســي وراء  الأوروبــــيــــة كـ
فــشــل الــبــرازيــل فــي الــفــوز بــكــأس العالم 
خــلال العقدين الماضيين، مع العلم بأن 
ــام مــنــتــخــبــات أوروبــيــة  فـــرص الــلــعــب أمــ
قوية قد تضاءلت كثيراً بعد إقامة بطولة 
دوري الأمــم الأوروبــيــة. ولعب المنتخب 
قــيــادة تيتي على مــدار  البرازيلي تحت 
ست سنوات كاملة ١٢ مباراة فقط أمام 
منتخبات أوروبــيــة، وكانت معظم هذه 
المواجهات خلال نهائيات كأس العالم. 

مــن المــؤكــد أن المــديــر الــفــنــي الــقــادم، 
مــهــمــا كــــان اســـمـــه، يــنــتــظــره الــكــثــيــر من 

العمل لإعــادة كــرة القدم البرازيلية إلى 
المـــســـار الــصــحــيــح. لــقــد فــــاز إيـــدرســـون 
للتو بالثلاثية التاريخية مع مانشستر 
سيتي، لكن أداءه في المباريات الأخيرة 
مع المنتخب البرازيلي يُظهر السبب الذي 
يــجــعــلــه يــجــلــس بـــديـــلاً لألــيــســون بيكر. 
وعندما لعب إيدرسون بدلاً من أليسون 
بيكر المصاب هذا الأسبوع، أصبح أول 
حـــــارس مـــرمـــى بـــرازيـــلـــي يــتــلــقــى أربــعــة 
أهـــداف فــي مــبــاراة واحـــدة منذ الهزيمة 
المذلة أمــام ألمانيا بسبعة أهــداف مقابل 

هدف وحيد في كأس العالم ٢٠١٤.
ومع ذلك، لا يجب أن نلقي كل اللوم 
ــارس المــــرمــــى، فــعــلــى الـــرغـــم من  ــ عــلــى حـ
اثــنــان  أن مــاركــيــنــيــوس وإديــــر ميليتاو 
مــن أفضل المدافعين فــي العالم، فإنهما 
كانا غير منظمين وقدما أداءً سيئاً في 
الآونة الأخيرة. لقد ارتكب ماركينيوس 
ــــين الــلــتــين  ــاراتـ ــ ــبـ ــ ــي المـ ــ ــاء قـــاتـــلـــة فـ ــ ــطـ ــ أخـ
لــعــبــتــهــمــا الـــبـــرازيـــل الأســـبـــوع المــاضــي، 
حــيــث ســجــل هـــدفـــاً مـــن نـــيـــران صــديــقــة 
في مرمى البرازيل أمام السنغال، وكان 
سبباً رئيسياً في الهدف الوحيد الذي 
المــبــاراة التي  أحـــرزه منتخب غينيا فــي 
فازت فيها البرازيل بأربعة أهداف مقابل 

هدف وحيد. 
من المؤكد أن تحول جويلينتون من 
مهاجم غير جيد إلــى لاعــب خــط وسط 
رائـــــع فـــي الـــــــدوري الإنـــجـــلـــيـــزي المــمــتــاز 
يعد بمثابة حكاية ملهمة للغاية، لكنه 

ــدا تــائــهــاً فـــي خـــط وســـط مــفــكــك تماماً  بـ
ــم يـــقـــدم بــرونــو  ــام الــســنــغــال، حــيــث لـ ــ أمـ
غيماريش وكاسيميرو ولوكاس باكيتا 
الــرغــم من  المــعــتــادة. وعــلــى  مستوياتهم 
أن رودريــــغــــو وفــيــنــيــســيــوس جــونــيــور 
يقدمان مستويات رائعة على الأطراف، 
لكن مستواهما يتراجع كثيراً عندما لا 
إلــى جانب مهاجم صريح مثل  يلعبان 
كريم بنزيمة (كما كــان يحدث في ريال 

مدريد).
ــدأ الــــــحــــــديــــــث عـــن  ــ ــ ــبـ ــ ــ ومــــــــــن أيــــــــــن نـ
ريــــــــتــــــــشــــــــارلــــــــيــــــــســــــــون؟ لــــــــقــــــــد وصــــــــف 
ريــتــشــارلــيــســون بــنــفــســه مـــا قـــدمـــه هــذا 
إلــى أنه  الموسم بأنه «بغيض»، بالنظر 
ظل حبيساً لمقاعد البدلاء في توتنهام، 
وهو الأمر الذي أثر بشدة على مستواه 
الــوطــنــي. ولــم يعد اللاعب  مــع المنتخب 
لتقديم أدائـــه المعتاد منذ تألقه اللافت 
فــي دور المــجــمــوعــات بــكــأس الــعــالــم في 
ــدور ربــع  قــطــر ثــم اخــتــفــائــه تــمــامــاً فــي الــ
النهائي الذي خسرت فيه البرازيل أمام 
كرواتيا. وهناك لقطة في مباراة غينيا، 
كــانــت مــعــبــرة عــمــا يــحــدث لـــه وتلخص 
تماماً مشاكله الأخيرة، حيث تعثر ولم 
يتمكن من التحكم في الكرة بشكل يدعو 
للخجل، ونتيجة لذلك، طالبت الجماهير 
الموجودة في الملعب بإخراجه والاعتماد 
عــلــى بـــيـــدرو، مــهــاجــم فــلامــيــنــغــو، بـــدلاً 

منه، وهو الأمر الذي استجاب له المدرب 
مينيزيس.

ــاء خـــروجـــه مـــن المــلــعــب، ربــمــا  ــنـ وأثـ
يكون ريتشارليسون قد ندم على إجراء 
مقابلة صحافية قبل المباراة تفاخر فيها 
بــأنــه «الـــهـــداف» فــي منتخب الــبــرازيــل. 
ــال: «لــقــد قــدمــت أداءً جــيــداً فــي كــأس  وقــ
العالم، على الرغم من أننا لم نفز باللقب، 
وأعــتــقــد هــنــا فـــي المــنــتــخــب الــوطــنــي أن 
الجميع يعلم أنني اللاعب الهداف. ليس 
هناك شــيء يمكنكم الاختيار من بينه، 

فالرقم تسعة هو ملكي أنا».
ــر،  ــتـــفـــاخـ ــبـــاهـــي والـ ــن الـــتـ ــ وبـــــــــدلاً مـ
يجب أن يشعر ريتشارليسون بالقلق 
عــلــى مــكــانــه فـــي الــتــشــكــيــلــة الأســاســيــة 
بالمنتخب، خاصة في ظل التألق اللافت 
لفيتور روكي، اللاعب البالغ من العمر ١٨ 
عاماً، الذي لعب أول مباراة دولية له أمام 
المغرب، وإندريك، نجم بالميراس البالغ 
الـــذي سينضم إلى  مــن العمر ١٦ عــامــاً، 
ريــال مدريد مقابل ٦٠ مليون يــورو في 
يوليو (تموز) ٢٠٢٤، واللذين يتوهجان 

بسرعة فائقة. 
ربما تكون هناك مبالغة في الحديث 
عــن تــراجــع المنتخب الــبــرازيــلــي، خاصة 
ــة غــيــر  ــ ــاريـــات وديــ ــبـ ــرد مـ ــذه مـــجـ ــ وأن هـ
مهمة وتأتي بعد نهاية موسم أوروبي 
طويل ومرهق، كما أن غياب نيمار مؤثر 
للغاية، كما كان الحال في كأس العالم 
عندما عانت البرازيل أمام سويسرا قبل 
أن تخسر أمام الكاميرون من دون نجمها 

الأبرز.
وكـــان نيمار المــصــاب منذ فــتــرة قد 
أشار قبل أيام إلى أن ابتعاده عن الملاعب 
وبــخــاصــة المــنــتــخــب أمـــر مــخــيــب لــلآمــال 
وقال: «الحرمان من اللعب شيء مروع. 
أحب أن أكون في الملعب. لذا تخيلوا أن 
ــه أمــر  ــدوم ذلـــك بـــين ٤ إلـــى ٥ أشـــهـــر! انـ يــ
مريع».  ويدعم نيمار فكرة التعاقد مع 
البرازيلي،  المنتخب  لقيادة  أنشيلوتي 

وقال: «نحن نعرفه... إنه مدرب قدير».
ومــع ذلـــك، لا يمكن تجاهل حقيقة 
أن تـــردد الاتــحــاد الــبــرازيــلــي لــكــرة القدم 
وافــتــقــاره إلـــى الــتــخــطــيــط الــســلــيــم لهما 
تأثير غير مباشر على المنتخب الوطني 
الــــذي يــلــعــب مـــن دون مــديــر فــنــي دائــــم، 
والذي يتعين عليه أن يستيقظ ويستعيد 
مستواه بسرعة قبل بداية الطريق نحو 
كأس العالم ٢٠٢٦. ومن المؤكد أن المدير 
الفني الجديد، مهما كان، سيتعين عليه 
القيام بعمل كبير من أجل إعادة المنتخب 
البرازيلي إلى مكانته في عالم كرة القدم، 
فالأمر ليس مجرد اختيار مجموعة من 
اللاعبين الموهوبين والدفع بهم إلى داخل 

الملعب لكي يلعبوا سوياً!

SPORTSعالم الرياضة

عادةً ما يتباهى البرازيليون 
بأن منتخبهم هو القوة الأكبر 

في عالم كرة القدم، لكنهم 
يتفقون الآن على أن الفريق 

يعاني بشدة
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فينسيوس مهاجم البرازيل وحده متحسراً وسط لاعبي السنغال (أ.ف.ب)

المدرب مينيزيس لم يفلح في نقل نجاحاته مع الشباب إلى المنتخب الأول (إ.ب.أ)التعاقد مع أنشيلوتي بات مطلباً ملحاً للبرازيل (أ.ف.ب)

ماني يسجل للسنغال في مرمى البرازيل ويفتح باب الانتقادات لمنتخب السامبا (أ.ب)

غياب نيمار ليس وحده 
سبب تردي نتائج منتخب 

 البرازيل (أ.ف.ب)

الهزيمة أمام السنغال بأربعة أهداف كشفت حجم معاناة فريق «السامبا» والحاجة إلى تغييرات فنية سريعة

لا مدير فنياً... ولا مستوى جيداً... ما الذي يحدث لمنتخب البرازيل؟
ريو دي جانيرو: توم ساندرسون
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المخرجة السعودية تحدثت لـ  عن كواليس إنتاج الفيلم

سلمى مراد: «كبريت» ترجمة 
لمعاناتي خلال «كورونا»

الــســعــودي القصير  حظي الفيلم 

«كـــبـــريـــت» لــلــمــخــرجــة ســلــمــى مــــراد، 

على إعجاب النقاد والجماهير، بعد 

عرضه ضمن جــدول مسابقة الأفــلام 

الــروائــيــة القصيرة بمهرجان جربة 

للسينما العربية المقام بمدينة جربة 

الــتــونــســيــة الــســاحــلــيــة حــتــى الـــرابـــع 

والعشرين من شهر يونيو (حزيران) 

الحالي.

وتدور أحداث فيلم «كبريت» حول 

شــــاب يــعــيــش صـــراعـــاً بـــين عــواطــفــه 

ــه، وتــنــتــابــه حـــالـــة تــشــوش،  ــ ــرتـ ــ وذاكـ

الــعــثــور عــلــى رأس الخيط  ويـــحـــاول 

الـــــذي يـــقـــوده إلــــى إجــــابــــات، وخـــلال 

تتابع الأحداث يحاول إيقاظ ذاكرته 

للوقوف على أسباب ما يحدث، ولكن 

هــذه الأســبــاب ربما تكون قاسية بل 

ومؤذية في بعض الأحيان.

الفيلم من تأليف وإخــراج سلمى 

مراد، وبطولة نايف الظفيري ونواف 

 The Orange الظفيري، إنتاج شركة

Attitude والمنتجين بيان جمال ونورة 

الإمام، وتتولى MAD Solutions مهام 

التوزيع عربياً وعالمياً.

وعـــــن مـــشـــاركـــتـــهـــا فــــي مــهــرجــان 

جربة للسينما العربية تقول المخرجة 

السعودية سلمى في حديث لها مع 

«الشرق الأوسط»: «أنا ممتنة للغاية 

لكافة القائمين على مهرجان جربة، 

لــعــرضــهــم فــيــلــمــي (كـــبـــريـــت) ضــمــن 

أفلام المهرجان العربي بتونس، فهي 

فــرصــة جــيــدة لنشر فــكــري وأعــمــالــي 

السينمائية على كافة المبدعين العرب، 

وعــــمــــل شـــبـــكـــة تــــواصــــل جــــديــــدة مــع 

جمهور تختلف ثقافته عن ثقافتي».

وبسؤالها عن فكرة فيلم «كبريت»، 

تجيب: «خلال فترة جائحة (كورونا)، 

مررت مثل الجميع بفترة عصيبة في 

حــيــاتــي بــســبــب ضــغــوطــات الــحــيــاة، 

وعــــــدم تــقــبــل الــــــــذات، ووجـــــــدت أنــهــا 

لــكــي تكون  فــرصــة جــيــدة لترجمتها 

فيلماً سينمائياً، وقدمت فيلم كبريت 

ووضعت تجربتي في شخص أسامة 

الذي جسده الفنان نايف الظفيري».

وقــــــدمــــــت ســــلــــمــــى مــــــــــراد الـــشـــكـــر 

لــلــفــنــان الـــســـعـــودي نـــايـــف الــظــفــيــري 

عــلــى مــشــاركــتــه فـــي الــعــمــل وقـــالـــت: 

«رغــم أن نايف يعد نجماً مــن نجوم 

سينما الشباب السعودية، إلا أنه لم 

يبخل علي في التصوير، ووافق دون 

الحصول على أجر من أجل مساعدتي 

ودعمي في رحلتي لصناعة الفيلم».

وأشــــارت الفنانة السعودية إلى 

أنها واجــهــت صعوبات مالية خلال 

تصوير الفيلم حيث تــقــول: «أنفقت 

على الفيلم ما يقرب من ١٣ ألف ريال 

سعودي، ولا أنكر أن عدداً كبيراً من 

أصدقائي وفروا لي الدعم والمساعدة، 

ولكن صناعة الأفلام دوماً تحتاج إلى 

 تليق 
ً
المال لكي نقدم في النهاية أعمالا

بالجمهور العربي».

وعــن رحــلــة الفيلم بعد مهرجان 

جربة، قالت سلمى مــراد: «أتمنى ألا 

تتوقف رحلة الفيلم، فبعد أن تمكن 

مــن حصد جــائــزة فــي مهرجان أفــلام 

الــســعــوديــة، ذهـــب إلـــى دولــــة تــونــس 

وشارك في مهرجان جربة، وأتمنى أن 

يسافر خلال الفترة المقبلة إلى جميع 

أقطار الوطن العربي».

من الجدير بالذكر أن سلمى مراد، 

فنانة سعودية تعمل في عدة مجالات 

ـــلام  ــا بـــين المــوســيــقــى والأفــ تــتــنــوع مـ

والفنون البصرية، وقدمت إسهامات 

موسيقية في بداية مشوارها، إلى أن 

أخرجت فيلمها الأول «كبريت»، الذي 

حصل على جائزة عبد الله المحيسن 

في مهرجان أفلام السعودية.

جربة (تونس): محمود الرفاعي

لقطة من فيلم «كبريت»

سلمى مراد

النجم السوري يرى النجاح غاية سامية بعيداً عن القصة

: أرُاكم تجاربي لأحصد أدواراً أفضل مهيار خضور لـ 
انهمك مهيار خضور بتصوير مسلسل 

«عـــقـــد إلــــحــــاق» مــــن ١٢ حـــلـــقـــة، مــســرحــهــا 

المــنــصــة. أتـــى إلـــى بــيــروت بــزيــارة سريعة، 

فالتقته «الــشــرق الأوســــط». يشهد فنجان 

قهوة في مساء لفحته الرطوبة على حديث 

أراده حقيقياً.

اســمــه «جـــــاد» فـــي المــســلــســل، مـــع دانـــا 

مارديني الآتية من «الزند» بدور البطولة. 

 خضور بشخصية «لؤي» في «للموت 
َّ
شع

نتظر. في «عقد إلحاق»، يؤدي 
ُ
٣»، وراح ي

دور صــانــع أفــــلام يــطــمــح لــبــنــاء شخصية 

خارج السلطة الأبوية: «ثمة جانب تجريبي 

ز من 
ّ
فــي الـــدور، فلم ألعب ضمن هــذا الحي

قـــبـــل. هـــنـــا تــكــمــن مــتــعــتــي. المــــخــــرج (ورد 

حيدر) شاب وأنا أتفاءل بالدماء الجديدة. 

التجريب على أوجه، واللعبة ممتعة».

 يــتــراءى حــائــراً بــين كشف التفاصيل 

وحجبها: «المسلسل سوري، يحاكي مجتمع 

ما بعد الحرب. تحضر قوارب الموت بجانب 

معاناة الشخصيات. التصوير في دمشق، 

وســيــلــمــح الـــســـوريـــون شـــــوارع يــعــرفــونــهــا 

ومنازل مرّوا بجانبها».

 أصابت الدراما السورية 
ً
 عللا

ّ
يعلم أن

كت 
ّ

بعد هول السنوات الصعبة. مع ذلك، تمس

ـــه 
ّ

بــالــحــيــاة. إصـــابـــة الــتــســويــق بــخــلــل، وج

نجوماً نحو الدراما المشتركة لانتشارها، 

الــســوق واقتصر  الــحــرب  قت 
ّ
فيشرح: «ضي

بعض حضور الدراما السورية على جمهور 

اع المسلسلات طريقاً آخر. 
ّ
ي. سلك صن

ّ
محل

نا المحتوى 
ّ

اع مشوار أيضاً، يهم
ّ
نحن صن

بالتوازي مع الشعبية. مسلسل مثل (على 

قيد الحب) حميمي، مشاركتي فيه تعني 

لــي. مــشــاركــات أخـــرى مثل (لــلــمــوت) تتيح 

إلــى أماكن بعيدة. الممثل يكترث  الــوصــول 

للقيمة، اكتراثه للأصداء».

 يعلن عن هدفه الأسمى: «محبة الناس. 

حين أشعر بأنني أصل، وعلى درجة عالية 

ل. النجاح غاية سامية، بعيداً عما 
ّ
من التقب

تقوله الحكاية».

لت نحوه علامات استفهام سبقت 
ّ
 تسل

حسم خياره حيال «للموت 

٣»: «هل سينجح بعد 

موسمين؟ أي جديد 

م بعد انتشار 
ّ

سيقد

عـــــــــربـــــــــي هــــــــائــــــــل؟ 

ج الــنــجــاح 
ِّ

ــــــــو
ُ
ثــــم ت

السابق بمزيد من 

الجماهيرية. هذا 

 بهجة 
ّ
يــضــخ

 المطلوب فـــــــــــــــي 
ّ
بــأن شعره 

ُ
الممثل وي

ــقــــق. الـــنـــوعـــيـــة  ــه تــــحــ ــنــ مــ

والنتيجة يتكاملان».

ــا  ــ كـــــــــان الــــــــقــــــــرار إمـ

ي أو الاعـــتـــذار: 
ّ

الــتــحــد

 أيضاً ماذا 
ُ

«تساءلت

سأضيف بعد أسماء 

مت، أمثال محمد 
َّ
عل

الأحـــــــــمـــــــــد وبــــــاســــــم 

مـــــغـــــنـــــيـــــة وبـــــــديـــــــع 

ــقـــرا وخـــالـــد  ــــو شـ أبـ

 بين 
ُ

القيش. وقــفــت

الإقدام أو التراجع، 

فــــــأقــــــدمــــــت». كــيــف 

ــلــــق  ــو مــــــــــن قــ ــ ــجــ ــ ــنــ ــ تــ

الدعسات الناقصة؟ 

ــهــا؟ يجيب 
َ

ألـــم تــخــش

 هــــــــذا الــــهــــاجــــس 
ّ
بــــــــــأن

يــؤرقــه مــع كــل مسلسل 

جـــــديـــــد: «هـــــــو هـــاجـــس 

مــــــــــشــــــــــروع وبــــــــــنــــــــــاء عــــلــــى 

الأجــوبــة أدرس خــطــواتــي. لم 

يكن (للموت ٣) قد تبلور، لكن 

كــاتــبــتــه نـــاديـــن جــابــر ســـاعـــدت فـــي بــنــائــي 

ــر ســـوى بــالــدور. 
ّ
ــــؤي). لــم أفــك شخصية (لـ

 أيــضــاً بالممثلين 
ُ

لا قــبــلــه ولا بــعــده. فــكــرت

 النتيجة تماماً 
ُ

بت
ّ
معي. وفي النهاية، ترق

كالجمهور».

 بالقول 
ّ

 الآن يبحث عن التجديد. محق

 الحب والرومانسية يتداخلان في طباع 
ّ
إن

ة الممثل بناء شخصية تحب 
ّ

هم
َ

البشر، وم

بـــاخـــتـــلاف وتــمــقــت بــغــيــر طـــريـــقـــة. يــتــابــع: 

ــذل مــجــهــوداً لانــتــقــاء  ــ «أخـــشـــى الــتــكــرار وأبـ

الدور والعمل على كاركتير يتيح وصولي 

ــــرى. آتــــي إلــــى الــشــخــصــيــة  إلــــى ضـــفـــاف أخــ

د، ولا أذهب في اتجاهها لنتشابه».
ِّ

لأجد

 في الأدوار، تستوقفه الجزئية والكل. 

 شــركــاء 
ّ
ــل، لـــكـــن

ّ
فـــــدوره مـــهـــم، يـــقـــرأه بــتــمــه

ـــون أيــــضــــاً. يــــقــــول: «أبـــنـــي 
ّ

ــروع مـــهـــم ــ ــشـ ــ المـ

ــن أمـــامـــي. نــفــكــر بــالمــشــهــد مــعــاً. أعطيه  ــ
َ

وم

ويعطيني. إنها لعبة بينغ بونغ، أكانت مع 

امرأة أو رجل. أقرأ دوري وأكترث لما يجري 

 لمعان الممثل قد لا يتأثر 
ّ
حولي. صحيح أن

ن يتضاءل وهجهم أمامه، لكن الفوارق 
َ

بم

ص جمالية النتيجة. الانسجام يصنع 
ّ
تقل

لحظات تصل. للمشاهد قدرة على اكتشاف 

(الفايك) وسيعثر فوراً على اللقطة الكاذبة».

ــل شـــيء  ــاء كــ ــهـ ــتـ ــرّد انـ ــجــ ــن مــ  أعـــمـــق مــ

أثـــر الأدوار عليه.  الــكــامــيــرا، هــو  بــانــطــفــاء 

يــحــمــلــهــا مــعــه ويــكــمــل الـــطـــريـــق: «بــتــراكــم 

ل برشاقة أكبر. ومع 
ّ
الخبرات نستطيع التنق

ذلــك، أحمل معي الأثــر النفسي للتجارب. 

ــج الممثل بالتراكمات ومــا يبقى من 
ّ

يــتــوه

ـــهـــه بــإســفــنــجــة، كــلــمــا 
ّ
ــب الـــشـــخـــصـــيـــات. أشـ

ب، أتقن لعب الأدوار». تشرَّ

ى تسميات من نوع «ممثل 
ّ
 فيما لا يتبن

صــــف أول ومـــمـــثـــل صــــف ثــــــــانٍ»، ويــنــســب 

ــتـــاج وأســلــوب  مــصــدرهــا إلـــى شـــركـــات الإنـ

ــراكـــم مــــا يــتــيــح  ــتـ الـــتـــســـويـــق، يـــغـــرف مــــن الـ

مه إلى الأمــام: «لا أؤمــن بالتصنيفات، 
ّ

تقد

لــم ينالوا أدواراً  فثمة ممثلون مجتهدون 

إلــى دائــرة  إلــيّ، أسعى  ستحقة. بالنسبة 
ُ

م

ــر الــحــمــل. مـــن المــهــم الــتــفــرّد 
ُ
ــع وإن كــب أوســ

رة، لكن البطولة لا تحول دون 
ّ

قد
ُ

بمساحة م

أقـــل. أعـــود إلى  إغـــراء أدوار ضمن مساحة 

فكرة التجريب وهــي مهمة. قد لا تغريني 

الــدور  الشخصية الرئيسية بقدر إغـــراءات 

الــثــانــي حيث احــتــمــال أن أكـــون (الــجــوكــر). 

المـــســـاحـــة مــطــلــوبــة، وتــركــيــبــة الــشــخــصــيــة 

أيضاً».

ــل، ولا يـــخـــجـــل مــهــيــار  ــ ــراحـ ــ الـــفـــنـــان مـ

تِح أمامه الخيارات: 
ُ
خضور من مرحلة لم ت

جيده، 
ُ
بـــدور ي ــر منتجون الممثل 

ّ
«قــد يــؤط

فيصبح شريراً طــوال الوقت لمجرّد إتقانه 

 
ُ

دور الشرّ، أو (دون جــوان) دائماً. واجهت

د آخرون 
ّ

هذه الأحادية في السابق، حين حد

راكم لأصنع أنا الخيارات».
ُ
خياراتي. أ

ــــون» مــن  ــانـ ــ ــــرض مــســلــســل «كـ ر عـ
ّ
تــــعــــذ

بطولة بسام كوسا وخــضــور فــي رمضان 

حسم موعد العرض المقبل. 
ُ
الماضي، ولم ي

ب الإشادة الجماهيرية بالعمل، وفيه 
ّ
يترق

يــؤدي شخصية «كــانــون»، البطل الشعبي 

ضمن حكاية يصفها باللافتة. ولكن، هل 

كتب على الورق يرضي الشغف؟ 
ُ
جميع ما ي

اع، يسعد بالمتوفر ويتمنى 
ّ

: «الممثل طم
ّ

يرد

المـــخـــتـــلـــف. تــســتــهــويــنــي شـــخـــصـــيـــات لــهــا 

قصتها في الوجدان، فنعيد إحياءها، مثل 

 
ُ

خالد بن الوليد وأحمد بن حنبل. شعرت

يتهما».
ّ

بهالة المسؤولية حين أد

 تحضر زوجته الممثلة قمر خلف معه 

فــي «عــقــد إلـــحـــاق»، بــعــد أعــمــال جمعتهما 

ــن الـــبـــرغـــوت»، و«نـــســـاء مـــن هــذا  مــنــهــا «زمــ

الزمن» و«طريق النحل»... يبعد عن المثالية 

 مشاعر الغيرة تخترق 
ّ
إلــى أن وهــو يشير 

الــزوجــين، بصرف النظر عــن طبيعة  هناء 

ــك، لكنها 
ّ
المــهــنــة، بــدافــع الإحــســاس بــالــتــمــل

ضبط: «المــجــال صــعــب، وكونها 
ُ
بالوعي ت

م. الأولاد لا شــأن لهم 
ّ
ممثلة، يسهل التفه

ف الأمــر 
ّ
بــعــدم انــتــظــام أوقـــات المــمــثــل، فيكل

مها الأم أكثر مما أفعل، وأنا 
ّ

تضحية، تقد

مدين لها بذلك».

لـــن تــجــمــعــهــمــا قــصــة حـــب فـــي الــعــمــل 

ـــســـرهـــا 
ُ
ــاة بـــي ــيــ المــــرتــــقــــب. تــجــمــعــهــمــا الــــحــ

سرها.
ُ
وع

بيروت: فاطمة عبد الله

مهيار خضور بين ماغي بو غصن ودانييلا رحمة في «للموت ٣» (حسابه على فيسبوك)

مهيار خضور بشخصية «كانون» (الشرق الأوسط)

مهيار خضور (الشرق الأوسط)

الحلقات الأولى جذبت اهتمام الجمهور

«ليه لأ»... مسلسل مصري يبحث إشكالية زواج الأم المطلقة
أثارت الحلقات الأولى من مسلسل 

«لـــيـــه لأ»، فـــي جـــزئـــه الـــثـــالـــث، اهــتــمــام 

المصريين، لا سيما أنها تطرح إشكالية 

زواج الأم المطلقة في مجتمع يعاني من 

ارتفاع نسبة الطلاق، التي تقترب من 

٢٥٥ ألف حالة طلاق، طبقاً لآخر إحصاء 

لجهاز التعبئة العامة والإحصاء عام 

.٢٠٢١

ــلــــســــل الــــــذي   تـــــــــدور أحـــــــــــداث المــــســ

تعرضه منصة «شاهد» في ١٥ حلقة، 

حــول شخصية شــيــري، تـــؤدي دورهــا 

الممثلة المصرية نيللي كريم، التي تعمل 

بالتدريس في إحدى المدارس الدولية، 

وهي مطلقة في الأربعينات من العمر، 

تتمتع بعلاقة خاصة مع ابنها الطالب 

الجامعي ياسين، ويــؤدي دوره الممثل 

معتز هشام، لكن عندما تقع في الحب، 

تشكل غيرة الابن عقبة كبيرة في طريق 

زواجــهــا، يتوجب عليها مجابهة هذه 

الأزمــة التي تعصف بعلاقتها الوثيقة 

بابنها، وبعلاقتها بالرجل الذي أحبته، 

الطبيب البيطري كريم شعلان، ويؤدي 

دوره الممثل أحمد طــارق. في الحلقات 

الأولى يكتشف ابنها الطالب الجامعي 

هـــذه الــعــلاقــة، فــيــبــدأ فــي التفتيش في 

ــال، وتــتــبــع تــحــركــاتــهــا،  ــقـ ــنـ هــاتــفــهــا الـ

ويـــتـــابـــع عـــن طـــريـــق مـــواقـــع الــتــواصــل 

 
ً
ــعــــلان مــنــتــحــلا ــريــــم شــ الاجـــتـــمـــاعـــي كــ

شخصية أخــــرى، وســرعــان مــا تحدث 

المواجهة بينه وبين الأم، ويكتشف كريم 

أنه وراء الرسائل الغامضة التي تصله.

الــعــمــل حـــق الأم المطلقة  ويــنــاقــش 

في الــزواج مرة ثانية، وسط رفض من 

الأبــنــاء والمجتمع، بينما يسمح للأب 

بــالــزواج مــرة ثانية دون أدنــى  المطلق 

اعـــــتـــــراض. وجــــــاء الـــبـــرومـــو الـــدعـــائـــي 

أبــطــالــه ليدين  لــســان  للمسلسل عــلــى 

أســـلـــوب تــربــيــة الأبـــنـــاء «أحـــيـــانـــاً حين 

ــعــلــم مــن حولنا 
ُ
ن نــبــالــغ فــي التضحية 

الأنانية».

وأثارت الحلقات اهتماماً لافتاً عبر 

مواقع التواصل الاجتماعي، حيث أشاد 

متابعون بأداء نيللي كريم، وبتصديها 

دوماً لقضايا المرأة في أعمالها الفنية.

وأعربت نيللي كريم عن سعادتها 

بـــردود الأفــعــال على المسلسل، وقالت 

«الشرق الأوسط» إنها «تحمست كثيراً  لـ

للعمل لأنه يطرح مشاكل واقعية، وهي 

أزمة تواجه الكثير من النساء المطلقات، 

والإدانــة لا تقع عليها من الأبناء فقط، 

بل من المجتمع كله الذي يمنح للرجل 

حـــق الــــــزواج كــيــفــمــا شــــاء ويــمــنــعــه عن 

المرأة».

يــشــارك فــي بطولة الحلقات صلاح 

عــــبــــد الـــــلـــــه، ونــــــاديــــــن فـــــــــــاروق، وأمــــيــــر 

ــازم  الـــســـنـــان، وحــ ــديــــن، وآلاء  الــ صــــلاح 

ســمــيــر. والمــســلــســل مـــن تــألــيــف ورشـــة 

«ســــرد»، بــإشــراف الكاتبة مــريــم نعوم، 

عــن فــكــرة ســـارة الــطــوبــجــي وسيناريو 

وحوار لأربعة من المؤلفات، وهن سارة 

الطوبجي، وسلمى عبد الوهاب، وإيمان 

صالح، وبولا ثابت، وإخراج نادين خان. 

واعـــتـــمـــدت مــشــاهــد عـــديـــدة بــالمــســلــســل 

الــشــوارع  الــخــارجــي فــي  على التصوير 

والأماكن العامة.

الناقدة ماجدة خير  بدورها، قالت 

الله إن «المسلسل دخل في صلب المشكلة 

من المشاهد الأولــى وسرعان ما حدثت 

المـــواجـــهـــة بـــين الابــــن والأم، وزوج الأم 

المــرتــقــب، ليشتد الــصــراع بــين الأطـــراف 

الــثــلاثــة، طــارحــاً قضية تهم فئة كبيرة 

من النساء اللاتي يوقفن حياتهن على 

أبــنــائــهــم بــعــد الـــطـــلاق، فــيــتــصــور الابــن 

أنه رجل البيت ويشعر بالغيرة عليها، 

رافـــضـــاً حــقــهــا فـــي أن تــعــيــش حــيــاتــهــا 

وتتزوج إذا أرادت».

وأشادت ماجدة خير الله باختيارات 

بــطــلــة المــســلــســل الـــفـــنـــانـــة نــيــلــلــي كــريــم 

ــدة أنـــهـــا «تـــبـــحـــث عــن  ــؤكــ ــا، مــ ــهـ ــالـ ــمـ لأعـ

الموضوعات التي تليق بها وبمرحلتها 

الــــعــــمــــريــــة وهـــــــي اخـــــتـــــيـــــارات تــضــعــهــا 

فــي تــحــدٍ لــقــدراتــهــا كــمــمــثــلــة، كــمــا أنها 

المـــرأة في  تمس بشكل حقيقي مشاكل 

المجتمع». وقالت إن «السيناريو يقود 

الــذي يلائم تماماً  إيقاع العمل السريع 

المــســلــســلات ذات الــحــلــقــات الــقــصــيــرة»، 

مشيدة باختيارات الممثلين.

وتوقعت الناقدة المصرية أن «يشتعل 

الصدام بين الابن وزوج الأم المنتظر في 

الــحــلــقــات المــقــبــلــة»، مــؤكــدة أن «الــشــاب 

المــراهــق لــن يستسلم بــســهــولــة، كــمــا أن 

الطبيب كريم شعلان لن يستسلم أيضاً، 

وكلاهما لديه إصــرار على موقفه، كما 

يبدو من الحلقات الأولى للمسلسل».

القاهرة: انتصار دردير

بوستر مسلسل «ليه لأ» (فيسبوك نيللي كريم)

في الأدوار، تستوقف 
مهيار خضور 
الجزئية والكل



ــل راتـــــنـــــي، ســـفـــيـــر الــــولايــــات  ــكـ ــايـ > مـ
المــتــحــدة الأمــيــركــيــة لـــدى المــمــلــكــة العربية 
السعودية، استقبله أول مــن أمــس، نائب 
ــر الــخــارجــيــة المــهــنــدس ولــيــد بــن عبد  وزيــ
ــي ديـــــــوان الـــــــوزارة  ــم الـــخـــريـــجـــي، فــ ــريـ ــكـ الـ
اللقاء استعراض  بالرياض، وجــرى خلال 
الـــعـــلاقـــات الــثــنــائــيــة بـــين الــبــلــديــن وأوجــــه 
الــتــعــاون وســبــل تعزيزها، بــالإضــافــة إلى 
مناقشة المــســتــجــدات الإقليمية والــدولــيــة 

ذات الاهتمام المشترك.
> بدر عبد العاطي، سفير مصر في بروكسل، التقى أول من 
أمس، مفوض الاتحاد الأوروبي لإدارة الأزمات جانيز لينارشيك، 
حيث تناولا أوجه التعاون بين مصر والاتحاد، في ظل لقاء الرئيس 
عبد الفتاح السيسي في باريس مؤخرا مع كل من رئيس المجلس 
الأوروبي شارل ميشال، ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون 
ديــر لايـــن، فضلا عــن زيـــارة الممثل الأعلى 
لــلــســيــاســة الــخــارجــيــة والأمـــنـــيـــة لــلاتــحــاد 
الأوروبــي جوزيف بوريل، أخيراً للقاهرة، 
وتناول اللقاء قضية تدفق اللاجئين ودور 
المفوضية الأوروبية في توفير أوجه الدعم 

الإنساني والتنموي لهم.
> هــيــراث مـــودي يــانــســلاجــي، سفيرة 
ــا الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة  ــكــ ــلانــ ــريــ ــة ســ ــوريــ ــهــ ــمــ جــ
الاشتراكية المعينة لــدى مملكة البحرين، 
استقبلها أول من أمس، المهندس إبراهيم 
بن حسن الحواج، وزير الأشغال البحريني 
في مكتبه، وخلال اللقاء أشاد الوزير بمستوى العلاقات الثنائية 
التي تربط بين البلدين الصديقين، وما تشهده من تطور ونماء، 
مشيداً بالخبرات السريلانكية المتقدمة في مجال الأشغال والتعمير. 
من جانبها، أعربت السفيرة عن سرورها لتنامي العلاقات الثنائية 
بين البلدين الصديقين، مؤكدة على أهمية 

تعزيز العلاقات الثنائية المشتركة.
> ثامر جابر الأحمد الصباح، سفير 
ــة الــكــويــت لـــدى مــمــلــكــة الــبــحــريــن، زار  دولــ
أول مـــن أمــــس، بــيــت الــتــمــويــل الــكــويــتــي - 
الــبــحــريــنــي (بــيــتــك - الــبــحــريــن)، فــي مقره 
الــرئــيــســي، والــتــقــى عــبــد الحكيم الــخــيــاط، 
العضو المنتدب والرئيس التنفيذي، وفريق 
تـــم اســتــعــراض  الــتــنــفــيــذيــة، حــيــث  الإدارة 
مسيرة البيت وأهم إسهاماته الاقتصادية 
والاجــتــمــاعــيــة مــنــذ تــأســيــســه فـــي مملكة 
البحرين في سنة ٢٠٠٢، وبهذه المناسبة قال السفير: «نعتز كثيراً 
بمساعي (بيتك - البحرين) نحو تحقيق التميز في دعم اقتصاد 
المملكة، وكذلك إسهاماته الاجتماعية من خلال مختلف البرامج 

التي يتبناها».

> معتز مصطفى عبد القادر، سفير 
مــصــر فــي جــوبــا، الــتــقــى الــقــائــم بأعمال 
وزيـــــــر الـــخـــارجـــيـــة والــــتــــعــــاون الــــدولــــي 
الجنوب ســودانــي ديــنــغ داو ديــنــغ، أول 
مــــن أمــــــس، حـــيـــث بــحــثــا الـــقـــضـــايـــا ذات 
الاهــتــمــام المــشــتــرك. واســتــعــرض السفير 
الــنــمــو الــــجــــاري عــلــى صــعــيــد الــتــعــاون 
الثنائي، مؤكداً وقوف مصر إلى جانب 
الــســودان لدعمها خصوصاً في  جنوب 
ظل الظروف الدقيقة التي تمر بها البلاد. 

من جانبه، أعرب «دينغ» عن امتنانه للدعم المتواصل الذي تقدمه 
مصر إلى بلاده، متطلعاً إلى استمرار نمو العلاقات الثنائية.

> إرمال دردها، سفير جمهورية ألبانيا لدى دولة الإمارات، 
منحه الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات، وسام 
الاستقلال من الطبقة الأولى، وذلك تقديراً للجهود التي بذلها 

خـــلال فــتــرة عــمــلــه، مــا أســهــم فــي تطوير 
وتعزيز العلاقات بين البلدين الصديقين 
في كثير من المجالات. وقلّد وزير الدولة 
أحــمــد بــن علي الــصــايــغ، السفير دردهــا 
الوسام، أول من أمس، خلال استقباله في 
ديوان عام وزارة الخارجية في أبوظبي، 
معرباً عن تمنياته للسفير بالتوفيق في 

عمله.
> عمر عامر، سفير مصر في أثينا، 
هنأ أول مــن أمـــس، منتخب مصر لكرة 

الــيــونــان بنتيجة ٣٦ - ٣٠ ،  اليد للشباب بالفوز على منتخب 
فــي ختام منافسات المجموعة الثامنة مــن بطولة العالم لكرة 
اليد للشباب المقامة حاليا في دولتي اليونان وألمانيا، وأشاد 
السفير بالأداء المشرف للمنتخب المصري، خلال المباريات كافة 
التي خاضها في الأيام الماضية والتي فاز بها جميعا، معرباً عن 

ثقته في أن المنتخب سيواصل الفوز في 
مبارياته القادمة بالبطولة.

ــيـــر دولـــــة  ــفـ ــــي، سـ ــــروشـ ــيـ ــ > أوكــــــــا هـ
الـــيـــابـــان لــــدى مـــصـــر، اســتــقــبــلــه أول من 
أمـــــس، الـــدكـــتـــور أمـــيـــر الـــتـــلـــوانـــي المــديــر 
الـــتـــنـــفـــيـــذي لــهــيــئــة الــــرعــــايــــة الــصــحــيــة، 
الــدولــي  خــلال زيــارتــه لمستشفى الكرنك 
بمحافظة الأقصر التابع للهيئة. تأتي 
الــزيــارة للاطلاع على التجربة المصرية 
في التغطية الصحية الشاملة على أرض 
الواقع، حيث تعرّف السفير على مستوى 

الخدمات الصحية المقدمة والأقسام المختلفة بالمستشفى، إضافة 
أقــســام السياحة العلاجية، والأجــنــحــة الفندقية، والغرفة  إلــى 
الــعــامــة، وكذلك  لــلــطــوارئ والــســلامــة  المــوحــدة  الوطنية للشبكة 

الخدمات المختلفة لقسم الأشعة.

ASHARQ DAILYيوميات الشرق

٢٣
Issue العدد ١٦٢٨١ - Monday - الاثنين ٢٠٢٣/٦/٢٦

كلمات متقاطعة

الحل السابق

عموديأفقي

 شاعر وناقد فني فرنسي
 تقوى وورع - حاكم «معكوسة»

 ارشد - ابنية وعمارات «معكوسة»
 شهر ميلادي - متشابهان

 مفرد جلود - من الامارات العربية -  للنفي
 من الاطراف - بشر «معكوسة»

 يقذف - اسف
 حرف جزم - ابنة الظبي - في البيضة

 سلسلة جبال امريكية
 في الفم - فرعون مصري

٠١
٠٢
٠٣
٠٤
٠٥
٠٦
٠٧
٠٨
٠٩
١٠

٠١
٠٢
٠٣
٠٤
٠٥
٠٦
٠٧
٠٨
٠٩
١٠

 مطرب سوري
 شهر ميلادي - من الفاكهة

 وادي اردني - صديق
 يحصل على «معكوسة» - عملة عربية

قهوة - محبة - وجع
 مدينة سورية

 جمع ليلة - قريب
 مرشد - مادة قاتلة - حاجز مائي «معكوسة»

 آلة طرب «معكوسة» - للنفي - بحر «معكوسة»
 احياء مائية - ضد فرح

٠١

٠١٠٢٠٣٠٤٠٥٠٦٠٧٠٨٠٩١٠

٠٢

٠٣

٠٤

٠٥

٠٦

٠٧

٠٨

٠٩

١٠

لعبة «سودوكو» هي عبارة عن شبكة من ٩ مربعات كل مربع فيها يضم ٩ خانات، 

لتشكل بمجملها ٩ أعمدة أفقية وأخرى رأسية، تملأ هذه الخانات بأرقام من ١ ـ ٩ 

بحيث لا يتكرر الرقم الواحد في المربع الواحد ولا في العمود الواحد عموديا أو أفقيا.

الحل السابق

سودوكو عرب و عجم
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و ماكريبلا

ن س راكنرال

ا ن ايدناسم

د ماحيراس

ل س منرمي

ا يندانس

ل م رنوسناي

ا وسراوقب

ب يبلسنوي

ي ن لاندس

طارق الشناوي

مايكل راتني

ثامر جابر الأحمد الصباح

إرمال دردها

معتز مصطفى عبد القادر

أوكا هيروشي

هيراث مودي يانسلاجي

«سطلانة» وأخواتها!
قــبــل نــحــو أســبــوعــين احــتــلــت أغــنــيــة «ســطــلانــة» المــقــدمــة فــي فضاء 
«السوشيال ميديا»، عبرت الحدود، صارت تتردد في العديد من الدول 
الــعــربــيــة، بــأكــثــر مــن طــريــقــة، الأغــنــيــة بالمناسبة مــحــاطــة بــإطــار شرعي 

قانوني، ولا يمكن اتهامها بالإسفاف.
انــطــلــقــت ضــمــن أحــــداث فــيــلــم «بــعــد الـــشـــر»، الــــذي عـــرض قــبــل نحو 
شهرين، وحصل على موافقة الرقابة على المصنفات الفنية، ولم يُثر وقتها 
«الإسكتش»، أي ردود أفعال غاضبة، شارك في أدائها مع بطل الفيلم علي 
ربيع، كل من المطربين الشعبيين عبد الباسط حمودة ومحمود الليثي 
وحمدي باتشان وحسن الخلعي، رأيت محاولات لتفسير سر النجاح، 
تعودنا على مثلها، كلما فوجئنا بظاهرة فنية لم نستطع العثور على 
أسباب موضوعية مباشرة، نبدأ في التحليل السياسي والاجتماعي 

والاقتصادي والنفسي.
في عقد الستينات مثلاً انتشرت أغنيات المطربة ليلى نظمي، التي 
درست الفن الشعبي أكاديمياً وحصلت على درجة «الدكتوراه»، اشتهرت 
لها أغنيات مثل «أمة نعيمة» و«ما أخدش العجوز أنا» و«ادلع يا عريس» 
وغيرها. شركة «صوت القاهرة» التابعة للدولة، التي توزع أغنيات أم 
كلثوم، كان قد تسرب منها تقرير نهاية الستينات يشير إلى أن أغنية ليلى 
نظمي «ما أشربش الشاي... أشرب أزوزة أنا» حققت أرقاماً في التوزيع 
أكثر من «سيدة الغناء» أم كلثوم في «اسأل روحك»، وتلقت ليلى العديد 
من الضربات تحت الحزام بسبب هذا التقرير، رغم صدقه، ومع الزمن 
اعتزلت الغناء، بل والتواجد الإعلامي، وبدأنا نقرأ عن الدلالة السياسية 

التي تحملها «أزوزة ليلى نظمي».
مؤخراً قال المطرب حمدي باتشان، الذي اشتهرت له أغنية «الأساتوك» 
في نهاية الثمانينات أنه باع أكثر من محمد عبد الوهاب، الذي طرح في 

التوقيت نفسه بصوته أغنية «من غير ليه».
البعض بدأ يتشكك في صدق المعلومة، رغم أنها حقيقية، وكاتب هذا 
العمود شاهد عليها، «باتشان» لم يشتهر له قبل نحو ٣٥ عاماً سوى تلك 
الأغنية وأيضاً إعلان ترويجي لأحد مساحيق الغسيل (سافو)، وبعدها 
اختفى تماماً، ليعود مجدداً إلى البؤرة بعد هذا الانتشار المدوي لأغنية 
النادي الأهلي كأس الأمــم الأفريقية من  «سطلانة»، عندما انتزع فريق 

نادي الوداد المغربي وبعدها احتلت المقدمة للأغاني الأكثر تداولاً.
كثيراً مــا نفاجأ بــرقــم يتصدر قائمة مبيعات الأشــرطــة أو الأفــلام 
والكتب، ونعجز عن التحليل المباشر، نحاول أن نعثر على سبب، حتى 
ولـــو كـــان عــابــراً وغــيــر منطقي، مثلما حـــدث مــع المــطــرب الشهير أحمد 
عدوية، بعد أن ألقى في الساحة الغنائية بقنبلة عنقودية اسمها «السح 
الدح إمبوه»، انتشرت في لحظات في الوطن العربي، وقالوا إنها واحدة 
من توابع هزيمة ٦٧، دفعت الناس لترديد أي كلمات عبثية، لأنهم لا 
يستطيعون انتقاد جمال عبد الناصر مباشرة، بعدها غنى عدوية «حبة 
إنــه ينتقد سياسة الانفتاح الاقتصادي، التي  فــوق وحبة تحت» قالوا 
انتهجها أنور السادات، ثم «زحمة يا دنيا... مولد وصاحبه غايب» وجاء 
التفسير أنه يقصد الهجوم على حسني مبارك في بداية عهده باعتباره 

«صاحب المولد»، وتمت مصادرة الأغنية رسمياً.
شعبان عبد الرحيم أيضاً توقفنا أمــام نجاحه بإطلالة سياسية 
عندما غنى «باكره إسرائيل... وبحب عمرو موسى»، للمرة الأولى يتم 
الغناء لشخصية أخرى غير الرئيس، وبعدها تردد أنه لم يتم التجديد 
لعمرو مــوســى وزيـــراً للخارجية بسبب «شــعــبــولا»، عــمــرو مــوســى في 

مذكراته استبعد تلك الحكاية.
كاتبنا الكبير نجيب محفوظ كانت له قــراءة مغايرة لأغنية أحمد 
عدوية الشعبية «سيب وأنا أسيب» على اعتبار أنها تقدم رؤية سياسية 
المــفــاوضــات وتسيب شوية  بــالمــرونــة فــي  بــأن تتحلى  تطالب إســرائــيــل 
للفلسطينيين، وهم على الجانب الآخر - الفلسطينيون - يتنازلون شوية، 
وهي كما ترى رؤية يكذبها الواقع، إسرائيل تزداد شراسة في مواجهة 

الفلسطينيين، تسعى حتى لمصادرة الأكسجين من هواء فلسطين.
لا تجهدوا أنفسكم في البحث عن أسباب لقراءة أخرى خارج النص، 
من «السح الدح إمبوه» إلى «سطلانة»، سيظل هناك لغز للنجاح، وكلما 
اعتقدنا أننا أمسكنا بالحقيقة، نكتشف أننا نقبض بأيدينا على الهواء!

«الثقافة والآثار» تكشف عن وجود ٢٥ بعثة للتنقيب في البلاد

العراق يسترد ٢٣ ألف قطعة سومرية وبابلية وآشورية
«دائـــــــرة  قــــــــال المــــــديــــــر الــــــعــــــام لــــــــ
المــخــطــوطــات الــعــراقــيــة»، والمــتــحــدث 
باسم وزارة الثقافة، الدكتور أحمد 
العلياوي، إن «الــعــراق تمكّن، خلال 
السنوات الثلاث الأخيرة، من استرداد 
أكــثــر مــن ٢٣ ألـــف قــطــعــة أثـــريـــة، كــان 
مـــعـــظـــمـــهـــا مــــــوزعــــــاً بــــــين الــــــولايــــــات 
ــتـــحـــدة الأمـــيـــركـــيـــة وبـــريـــطـــانـــيـــا».  المـ
ــــود ٢٥ بــعــثــة أثــريــة  وكـــشـــف عـــن وجـ
تعمل في العراق، في الوقت الحالي، 
تتوزع على معاهد وجامعات ألمانية 
وإيــطــالــيــة، بــالمــشــاركــة مـــع الــخــبــراء 

العراقيين.
وعن تفاصيل عمليات الاسترداد، 
«الشرق الأوســط»،  لـ ذكــر العلياوي، 
أن «الـــوزارة مستمرة بخطى حثيثة 
لاستعادة الآثار العراقية من الخارج، 
وشمل الملف استعادة ١٧٣٣٨ قطعة 
أثـــريـــة مـــن الــــولايــــات المــتــحــدة وعـــدد 
مــن الـــدول، فضلاً عــن اســتــعــادة لوح 
الــذي كُتبت عليه ملحمة  جلجامش 
جلجامش الشعرية الأولــــى، وكذلك 

استعادة الكبش السومري».
الـــعـــلـــيـــاوي أن «وزارة  وأضــــــاف 
ــمــت كـــل هــــذه الــقــطــع  الـــخـــارجـــيـــة ســلَّ
لــلآثــار فــي وزارة  إلــى الهيئة العامة 
الــثــقــافــة، حــيــث جــــرى تــخــزيــنــهــا في 
المتحف، في حين عرض لوح كلكامش 

والكبش السومري».

سرقة وتهريب

وحـــــول الـــطـــرق الـــتـــي جــــرت بها 
سرقة وتهريب هــذا الكم الهائل من 
ــر أن «الــســرقــات  ــة، ذكــ ــريــ الــقــطــع الأثــ
ــد لـــــســـــنـــــوات طــــويــــلــــة مـــضـــت،  ــتــ ــمــ تــ
ــوزع عـــلـــى مـــعـــظـــم الـــحـــضـــارات  ــ ــتـ ــ وتـ

الـــعـــراقـــيـــة؛ الـــســـومـــريـــة، والــبــابــلــيــة، 
والآشــوريــة، وغير ذلــك، استخرجت 
معظمها عن طريق النبش العشوائي 
لــلــصــوص ومــتــمــرســين، فــي إطـــار ما 
يُـــعـــرَف بــتــجــارة الآثــــــار، وهــــو شــيء 
مؤسف وكارثي، وهُرّبت إلى إحدى 
الــدول الخليجية، ومــن هناك هُرّبت 
إلـــى الـــولايـــات المــتــحــدة الأمــيــركــيــة». 
وأضــاف: «لكن جهوداً حثيثة بذلها 
الـــعـــراق، بــمــســاعــدة بــعــض الأوســـاط 
الأميركية، وخصوصاً وزارة العدل، 

تمكنا من استعادتها».
وبــــشــــأن الـــقـــطـــع المـــســـتـــعـــادة مــن 

قـــال العلياوي  الــبــريــطــانــي،  المــتــحــف 
ــرق خــاصــة  ــ ــ فِ الـــثـــقـــافـــة  ــدى وزارة  ــ «لــ
ــد  ــ ــتــــحــــري والمــــــســــــوحــــــات، ورصــ بــــالــ
ــقـــودة،  ــفـ ــــول الـــقـــطـــع المـ إلـــكـــتـــرونـــي حـ
وحينها علمت بوجود قطع أثرية في 
المتحف البريطاني». وتابع: «تمكنا 
فعلاً من استعادة ٦ آلاف قطعة أثرية 
كانت مستعارة للمتحف البريطاني 
منذ مائة عام، وجرى إيداعها المتحف 
الـــوزارة  العراقي بشكل رســمــي، وأن 
مستمرة فــي العمل على هــذا الملف، 
عبر قسم الاسترداد المعنيّ بمتابعة 
بة أو المسروقة،  الآثــار العراقية المهرَّ

أو تلك التي خرجت عن طريق النبش 
العشوائي».

الإجراءات الأمنية
وعـــن الإجــــــراءات الأمــنــيــة التي 
تتخذها السلطات العراقية لحماية 
فة، 

َ
ــار والمـــواقـــع الأثــريــة المكتش الآثــ

رة بأكثر مــن ١٢ ألــف موقع،  والمــقــدَّ
قــال العلياوي إن «هــنــاك إجـــراءات 
صــارمــة اتخذتها وزارة الداخلية، 
بــالــتــنــســيــق مـــع عــــدد مـــن الأجـــهـــزة 
الأمنية، ووزارة الثقافة، من خلال 
ــة، لــلــحــد مــــن هـــذا  ــ ــريـ ــ الـــشـــرطـــة الأثـ
الموضوع، وأن الوزارة توجه بشكل 
مــســتــمــر مــــنــــاشــــدات إلـــــى الأهـــالـــي 
ــالــــة مــشــبــوهــة  لــــلإبــــلاغ عــــن أي حــ

ومُضرة بتراث العراق».
ــة الــبــحــثــيــة  ــفــــرقــ وعــــــن عـــمـــل الــ
والــتــنــقــيــب، الــعــامــلــة فـــي الـــعـــراق، 
وطــــرق تــمــويــلــهــا، ذكـــر أن «تــمــويــل 
يــأتــي مــن خــلال  عــمــلــيــات التنقيب 
جهتين؛ الأولــى الحكومة العراقية 
عبر دائرة التنقيبات والتحري في 
وزارة الثقافة، والثانية عبر المعاهد 
والجامعات الأجنبية بهدف تطوير 
الــبــحــث الــعــلــمــي والأثـــــــري لــديــهــا. 
ــيــــوم،  ــــرق الـــتـــنـــقـــيـــب، الــ ـــوزع فــ ــتــ وتـــ
على مختلف المحافظات العراقية، 
لكنها تتركز في محافظة ذي قار، 
ومركزها مدينة الناصرية؛ لكثرة 
المــنــاطــق الأثـــريـــة فــيــهــا الــتــي تعود 

للحضارة السومرية».
كان رئيس الوزراء محمد شياع 
السوداني قد زار المتحف العراقي 
في العاصمة بغداد، في ١٠ يونيو 
(حزيران) الحالي، وشهدت الزيارة 
افتتاح الصناديق الخاصة بالآثار 

المسترَدّة من بريطانيا.

رئيس الوزراء العراقي خلال زيارته المتحف الوطني في ١٠ يونيو الحالي (رئاسة الوزراء)

بغداد: فاضل النشمي

استعاد العراق 
أيضاً لوح جلجامش 

والكبش السومري

لمسات أخيرة لافتتاح «المتحف الكبير» المصري
المــرتــقــب، بــدأت  تمهيداً لافتتاحه 
مصر في وضع اللمسات الأخيرة على 
مـــشـــروع «المــتــحــف المـــصـــري الــكــبــيــر»، 
ــإنـــهـــاء الأعــــمــــال جــمــيــعــهــا  مــتــعــهــدة بـ

بحلول شهر سبتمبر (أيلول) المقبل.
يُــــــحــــــدد مـــوعـــد  لــــــم  وحـــــتـــــى الآن 
الافــــتــــتــــاح الــــرســــمــــي، كــــونــــه يــرتــبــط 
بأجندة الرئيس المصري عبد الفتاح 
الــســيــســي، وتــرتــيــبــات دعــــوة عـــدد من 
قادة ورؤساء العالم لحضور الافتتاح، 
حسب تصريحات سابقة للمسؤولين 

في وزارة السياحة والآثار المصرية.
وفـــــي إطــــــار مــتــابــعــة مــســتــجــدات 
العمل بــالمــشــروع، عقد أحــمــد عيسى، 
وزيــــــــر الـــســـيـــاحـــة والآثـــــــــــار المــــصــــري، 
الــســبــت)، عبر تقنية  اجتماعاً (مــســاء 
«الــفــيــديــو كـــونـــفـــرنـــس»، مـــع عــــدد من 
المـــســـؤولـــين عـــن المــــشــــروع، مـــن بينهم 
الـــلـــواء عــاطــف مــفــتــاح المـــشـــرف الــعــام 
على مــشــروع المتحف المــصــري الكبير 
ــواء هــشــام  ــ ــلـ ــ والمـــنـــطـــقـــة المـــحـــيـــطـــة، والـ
شــعــراوي رئــيــس مجلس إدارة شركة 
«كنوز»، وأحمد عبيد مساعد الوزير 
لشؤون مكتب الوزير، والدكتور الطيب 

عباس مساعد الوزير للشؤون الأثرية 
فــي المــتــحــف، ويــمــنــى الــبــحــار مساعد 
الــــوزيــــر لـــلـــشـــؤون الــفــنــيــة، والـــدكـــتـــور 
حسين كمال مدير عام شؤون الترميم، 
والــــدكــــتــــورة يــاســمــين صـــبـــري ممثلة 
الــشــركــات المنفذة لتجهيز قاعات  عــن 

العرض المتحفي.
وأكــــــــد وزيــــــــر الـــســـيـــاحـــة والآثــــــــار 
ــال  ــ ــمـ ــ ــر الأعـ ــيــ المــــــصــــــري «ضـــــــــــــرورة ســ
الــذي  بالمتحف وفقاً للجدول الزمني 
قرّ في أبريل (نيسان) الماضي»، مشدداً 

ُ
أ

ــرورة الانــتــهــاء مـــن الأعــمــال  ــ عــلــى «ضــ
المتبقية بالمشروع كافة بحلول شهر 

سبتمبر المقبل»، حسب بيان صحافي.
وتطرق الاجتماع إلى بحث خطة 
تثبيت القطع الأثــريــة، ووضــعــهــا في 
فــاتــريــنــات الـــعـــرض بــقــاعــات المــتــحــف 
ــادة رسمية من  إفـ الرئيسية. وحــســب 
وزارة السياحة والآثــار، «يعمل فريق 
مــن المــرمــمــين والآثـــاريـــين عــلــى تثبيت 
أثــريــة يومياً؛ بهدف  نحو ١٦٠ قطعة 
الـــوفـــاء بـــالـــجـــدول الــزمــنــي المــضــغــوط 

للانتهاء من العمل بالمتحف».
ويــقــع «المــتــحــف المــصــري الكبير» 
عــلــى أول طــريــق مــصــر - الإســكــنــدريــة 
الصحراوي، بالقرب من أهرام الجيزة، 

على مساحة ١١٧ فداناً، وبدأ إنشاؤه 
الثقافة الأسبق فــاروق  في عهد وزيــر 
حسني، حيث وضع حجر الأساس في 
عام ٢٠٠٢، واختير التصميم من خلال 
مسابقة عالمية، شــارك فيها أكثر من 

١٥٠٠ تصميم.
ــتـــحـــف الــكــبــيــر»  وتـــعـــد مـــصـــر «المـ
واحــــــداً مـــن «أكـــبـــر مــتــاحــف الـــعـــالـــم»، 
وتُعول عليه كثيراً في تنشيط الحركة 
السياحية، لا سيما أنه سيشهد للمرة 
الأولــى عرض المجموعة الكاملة لآثار 
الفرعون الذهبي توت عنخ آمون، التي 

يتجاوز عددها ٥ آلاف قطعة أثرية.

القاهرة: «الشرق الأوسط»
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عارضة تقدم زيّاً خلال مهرجان الأزياء في كراتشي بباكستان (أ.ب)

تعادل المخاوف
منذ الأيام الأولى لحرب أوكرانيا بدا أنها 
مملوءة بسوء التقدير. خاضها بوتين وكأنه 
يخوص حرب جورجيا وأبخازيا والقرم، التي 
سقطت أمامه مثل بيوت من الورق. وأعلن أن 
سقوط «الحكم النازي» في كييف لا يحتاج 
إلى أكثر من ٥٠٠ عسكري وبضعة أيام. وبعد 
عام مملوء بالقتل والموت، رأى زعامته تحت 
رحمة مهرج سابق وسجين سابق محكوم 
بــجــريــمــة قـــتـــل، ويــشــغــل فـــي حــريــتــه تــجــارة 
المرتزقة، قتلة ومقتولين. زيلينسكي وصاحب 

«فاغنر». 
لــم يخطر لأحـــد، حتى ألّـــد أعـــداء بوتين، 
أن تاجر القتل فاغنر سوف يبدأ الزحف على 
موسكو. صور القاعات الذهبية في الكرملين 
أغشت عيون العالم. بوتين الرجل الذي محا 
بلاد الشيشان لن يتوقف أمام بلاد الأوكران. 

خطأ. 
لـــم يــلــحــظ ضـــابـــط المـــخـــابـــرات الــســابــق، 
ما كــان عليه أن يــراه أولاً: أي القوى الواقفة 
علناً خلف الممثل الأوكراني: أميركا وألمانيا 
لــم يــكــن عليه انتظار  وبــريــطــانــيــا وفــرنــســا. 
تقارير المخبرين كي يعرف مــاذا تفعل هذه 
الـــدول، ومــاذا تعدّ. زعماؤها كانوا يعلنون 

ذلك كل يوم. 
وكـــل يـــوم كــانــت قــــوات روســيــا تــتــراجــع، 
أو تــهــون فــي مــعــارك رهــيــبــة حـــول بــلــدات أو 
قرى صغيرة تطول أياماً وأسابيع وأشهراً. 
تكدست الانكسارات حتى أصبح على وريث 
القياصرة، بيضاً وحمراً، أن يفاوض حامل 
لـــواء المــرتــزقــة. مـــرة يطلب مــســاعــدتــه، ومــرة 

يطلب عفوه. 
لــكــن هــل يتحمل الــغــرب نــتــائــج انــكــســار 
روسي «كبير»؟ هل يتحمل أن يؤدي انتصاره 
(الغرب) إلى تحلل في الدولة الروسية، يؤدّي 
بدوره إلى حرب أهلية؟ هل يحتمل العالم هذا 
الاخــتــلال فــي ثــانــي، وربــمــا أول قــوة نووية؟ 
ــره الأول سيرغي لافــروف  لـــوّح بــوتــين ووزيــ
غير مرة باللجوء إلى السلاح النووي. لكن 
لافـــروف اكتشف أن سحره الدبلوماسي قد 
بهت كثيراً. ولم تعد الدوائر والمحافل تنتظر 
الــجــامــدة لكي تــعــرف منها مقياس  إطــلالــتــه 
حرارة العالم. إن قوة القوي مثل عبور النهر: 

مياه النهر تعبر مرة واحدة. 
المشهد غير مــريــح: بوتين بــدا وحــيــداً إلاَّ 
من رئيس بيلاروسيا، وسيطه مع مردوخين. 
وتــــاجــــر مـــــوت يــقــبــض عـــلـــى لــحــظــة الـــخـــوف 
والخطر. وكيف يفكر الآن الجندي الروسي 
د الانــتــصــار في  والمـــدنـــي الـــروســـي الـــذي تــعــوَّ
المــبــارزات؟ مشهد غير مريح لأحــد. نحن هنا 

اليوم في قلب أوروبا. قلب حربين عالميتين.

غوّاصة الأطلسي وفيروس «كورونا»
ــة، بـــجـــوف المــحــيــط  ــعــ بــعــد انــتــهــاء رحـــلـــة المــغــامــريــن الأربــ
الأطلسي، الذي ابتلعهم للأبد، لم يقنع جمهرة من الناس بأن 
النهاية هي نتيجة إهمال بشري، ولحظة «حادث» تحصل في 

اللحظات غير المنتظرة.
قبل حمّى السوشيال ميديا، وثمة من يحاول «الإغــراب» 
على الناس والتمايز عنهم، بأنه يملك رؤية تنفذ إلى أعماق 
العمق المتعمّق العميق! وليس مثل أحد من الناس «البسطاء» 
الذين يقنعون بظواهر الأمور... لا فصاحبنا العميق المتعمّق 

الأعمق يرى ما لا يُرى بالعيون العادية البشرية.
كان ذلك قبل زمن السوشيال ميديا، فما بالك مع تهافت 
الملايين من المُغربين لجذب ماضغي علكة الإثارة والكشف عمّا 
وراء الجدران... هنا تصبح الخرافات وسيلة مادية لتضخيم 
الحسابات وجذب المتابعين، ومن ثم المعلنين، ومن ثم الجهات 
الرسمية وغير الرسمية للاستعانة بصاحب الحساب «الهامور» 
على «تويتر» و«سناب» و«تيك توك» و«يوتيوب»... وهكذا في 

دائرة لا نهائية من تدوير التفاهة الإعلامية والاجتماعية.
أقــول هــذه التقدمة تعليقاً على هــذا الخبر، حيث صــدر، 
ب، ليلة الجمعة الماضي، تقرير مكتب مدير 

ّ
بعد انتظار وترق

الاستخبارات الوطنية الأميركية حول حقيقة مصدر فيروس 
كورونا «كوفيد - ١٩».

التقرير الذي رُفعت عنه السرية قال إن وكالات المخابرات 
الأميركية لم تعثر على دليل مباشر على أن «كوفيد - ١٩» نشأ 
في مختبر صيني. وأشار إلى أن معظم وكالات الاستخبارات 
لــم يتم تعديله وراثــيــاً أو  الــفــيــروس  الأمــيــركــيــة تتفق على أن 

«تكييفه مخبرياً».
مــكــتــب مــديــريــة الاســتــخــبــارات الــوطــنــيــة اســتــبــعــد نظرية 
الهندسة الوراثية، مؤكداً، بعد ذلك، أن وكالات الاستخبارات 
الأميركية المختلفة منقسمة بين نظريتين، هما ظهور طبيعي 
للجائحة من خــلال انتقال الفيروس عبر حيوان على سبيل 
المثال، وتسرب عرَضي من المختبر... غالبية المجتمع العلمي 
تؤكد انتقال الفيروس للإنسان عبر حيوان وسيط... كما تجري 

عادة الأمور.
لكن هل هذا كل شيء؟ لا تزال وكالتان أخريان، وزارة الطاقة 
ومكتب التحقيقات الفيدرالي، تعتقدان أن الفيروس قد تسرّب 

من المختبر.
وأبــعــد مــن ذلــك، مــا زال هناك مــن يجزم بــأن الفيروس لم 
يــتــســرب مــن المــخــتــبــر، بصفة حـــادث عــرَضــي، بــل هــو تسريب 
مقصود. فردّاً على التقرير، اتهم «جون راتكليف» الذي شغل 
منصب مدير المخابرات الوطنية الأميركية في عهد الرئيس 
الــســابــق دونــالــد تــرمــب، إدارة الــرئــيــس جــو بــايــدن بالتعتيم 

المستمر على الحقيقة.
لا ينفي العاقل، وجــود مــؤامــرات في السياسة والحروب 
على النفوذ، فنفيها هو نفي للواقع والتاريخ، المؤامرة جزء 
أصيل من الطبائع البشرية وبخاصة في المجالين السياسي 

والاقتصادي.
لا ننفيها لكن لا «ندمنها» ونجعلها التفسير «الوحيد» 
لكل حوادث الدنيا ومصائبها، التي هي أيضاً جزء من طبيعة 

الحياة.
طُبعت على كدَرٍ وأنت تريدها / صفواً من الأقذاء والأكدار!

مشاري الذايديسمير عطالله
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«الفراشات الملكية» تسترشد ببقعها البيضاء للهجرة

كشفت دراســة حديثة عن الفراشات الملكية 
أنــه كلما زاد عــدد البقع البيضاء على ظهرها، 
زادت فرصها في الهجرة بنجاح، حسب (بي بي 

سي) البريطانية.
وكـــان قــد عكف بــاحــثــون بجامعة جورجيا 
على دراســة ما يقرب من ٤٠٠ جناح من أجنحة 
الفراشات الملكية في مراحل مختلفة من رحلاتها 
الشهيرة جنوباً من كندا وشمال الولايات المتحدة 

إلى المكسيك.
ولاحظ الباحثون أن الفراشات الملكية التي 
نجحت في إتمام رحلاتها تميزت بوجود بقع 
ســوداء أقل بواقع ٣ في المائة وبقع بيضاء أكثر 
بواقع ٣ في المائة على أجنحتها، مقارنة بغيرها 

من الفراشات.
وليس من الواضح كيفية مساعدة هذه البقع 
لــلــفــراشــات فــي طــيــرانــهــا، لــكــن إحـــدى النظريات 
تقول إنها ربما تغير أنماط تدفق الهواء حول 

الأجنحة.
وفي هذا الصدد، قال آنــدي ديفيز، الباحث 
الــتــابــعــة لجامعة  المــســاعــد بكلية أودوم للبيئة 

جــورجــيــا: «لــقــد ذهــبــنــا فــي الــواقــع إلـــى فــكــرة أن 
الـــفـــراشـــات المــلــكــيــة ذات الأجــنــحــة الـــداكـــنـــة أكــثــر 
نجاحاً عن غيرها في إتمام الهجرة، لأن الأسطح 
الــداكــنــة يــمــكــن أن تــحــســن كــفــاءة الــطــيــران، لكن 

اتضح أن العكس صحيح».
المــلــكــيــة لا تستطيع  الـــفـــراشـــات  ونـــظـــراً لأن 
البقاء على قيد الحياة في الشتاء الشمالي البارد 
الطويل، فإنها تهاجر لمسافات تصل إلى ٣٫٠٠٠ 

ميل (٤٫٨٢٨ كم) للسبات في وسط المكسيك.
الــفــراشــات، فإنها تتجمع  وبمجرد وصــول 
ســويــاً عــلــى عــلــو شــاهــق فــــوق أشـــجـــار «الــشــوح 
المقدس»، وغالباً ما تغطيها بالكامل. في الربيع، 
يــعــودون شــمــالاً، ويــضــعــون البيض فــوق نبات 

«الصقلاب» الذي يصادفهم في الطريق.
الــفــراشــات الملكية ربما  وأفـــاد باحثون بــأن 
تـــطـــورت بــحــيــث أصــبــح لــديــهــا المـــزيـــد مـــن البقع 
المــزيــد مــن الطاقة  الــبــيــضــاء كطريقة لاســتــهــلاك 

الشمسية في رحلاتها الطويلة.
واســتــطــرد ديــفــيــز قـــائـــلاً: «إن كــمــيــة الــطــاقــة 
الشمسية التي تتلقاها الفراشات الملكية طيلة 
الرحلة تعتبر كبيرة للغاية، خاصة أنها تطير 

«الفراشات الملكية» تستفيد من البقع البيضاء (غيتي)بأجنحتها مفتوحة عن آخرها معظم الوقت».

لندن: «الشرق الأوسط»

«اللوتس الفرعونية» 
وقود أكثر كفاءة؟

استلهم فريق بحثي صيني التصميم الفريد لأوراق 
زهرة اللوتس الفرعونية، لتطوير خلايا وقود «أكثر كفاءة».

ويستخدم في الخلية، المعروفة باسم «خلية وقود غشاء 
تبادل البروتون»، أغشية لها خصائص مميزة، تساعد على 
زيــادة مساحة السطح بشكل كبير، ومن ثم تحسين معدل 

استخدام المحفز وأداء خلايا الوقود.
وخلال الدراسة، المنشورة في العدد الأخير من دورية 
«الجمعية الكيميائية الأميركية»، هذا الشهر، نقل الباحثون 
الهيكل الهرمي «الفريد» لورقة اللوتس إلى تلك الأغشية، 
عــبــر تــصــمــيــم نـــوع جــديــد مــتــعــدد الــنــطــاقــات، بــاســتــخــدام 

استراتيجية بسيطة مكونة من ثلاث خطوات.
 ويقول الباحثون، في دراستهم، إنه «باستخدام البنية 
متعددة المستويات لأوراق اللوتس الطبيعية كقالب أصلي، 
وبعد خطوات الطباعة الهيكلية، والضغط على الساخن، 
ونقش البلازما، نجح الفريق في بناء غشاء منظم متعدد 
النطاقات بهيكل شبيه بالأعمدة الدقيقة وبنية تشبه الإبرة 
النانوية، وعند تطبيقه في خلية وقود، أدى النوع الجديد 
المستوحى من أوراق اللوتس، إلى زيادة أداء التفريغ (تفاعل 
كيميائي يولّد طاقة) بمقدار ١٫٩٦ ضِعف، إضافة إلى تحسن 

كبير في نقل الكتلة، مقارنة بالأغشية التقليدية».
ويوضح الباحثون أن الغشاء الجديد متعدد النطاقات، 
والذي يجمع بين ميزة المقياس النانوي والهيكل الدقيق، 
يستفيد من الخصائص المميزة لورقة اللوتس من حيث 
السماكة المنخفضة بشكل ملحوظ، وزيادة مساحة السطح، 
ومقاومة الورقة للماء، وهو مما يــؤدي إلى تجنب عملية 
التحضير المعقدة والمستهلِكة للوقت التي تتطلبها قوالب 

البنية متعددة المستويات شائعة الاستخدام.
ومن المأمول أن يؤدي هذا التطوير أيضاً إلى رفع سعر 
«خلية وقود غشاء تبادل البروتون»، والتي تُستخدم في 
الــســيــارات والــهــواتــف  عــدد مــن التطبيقات، خصوصاً فــي 
المحمولة بسبب صغر حجمها، حيث إن أحــد أهــم عوامل 
الــغــشــاء بــاعــتــبــاره مــن المكونات  تحديد السعر هــو جـــودة 
الأساسية للخلية، والباحثون مدينون في ذلك لأوراق زهرة 

اللوتس.
ويقول الباحثون إنه «يمكن للهندسة الرائعة المستوحاة 
المــواد البيولوجية أن تلهم تطبيقات جديدة ومبتكرة  من 
في عدد من المجالات، وكان التطبيق، هذه المرة، في خلايا 

الوقود، والملهم هي أوراق زهرة اللوتس الفرعونية».

القاهرة: حازم بدر

اليوغا مستمرة منذ أكثر من ١٥ ألف عام
المـــدرب الهندي  الــيــوغــا  يتوقع نجم 
الــذي قابلته وكالة الصحافة  سادغورو 
الفرنسية فــي مقر اليونسكو بباريس، 
أن تــصــل نــســبــة مــمــارســي «أحــــد أشــكــال 
اليوغا» إلى ما بين ٦٠ و٧٠ في المائة من 
الأشـــخـــاص فـــي الــعــالــم خـــلال الــســنــوات 

الخمس والعشرين المقبلة.
ويشرح سادغورو، ٦٥ عاماً، واسمه 
ــوديـــــف، أن  ــلـــــي جــــاغــــاديــــش فـــــاســـ الأصـــ
الأُوَل  «اليوغا علم نقله إلينا اليوغيون 
قبل ١٥ ألــف عــام»، لكن الرجل الــذي بلغ 

عــــدد مــتــابــعــيــه ١٠ مـــلايـــين عــلــى منصة 
«إنــســتــغــرام»، يــرى أن «الأجــيــال المقبلة» 

ستتبناه.
واكــتــشــف كــثــر مــن الــغــربــيــين اليوغا 
خــــلال الأزمــــــة الــصــحــيــة بــفــضــل مــقــاطــع 
الــفــيــديــو الــتــي كـــان يــنــشــرهــا ســـادغـــورو 
يومياً. وتجمع هذه المداخلات المصوّرة 
بين دروس في الحياة وممارسة اليوغا 
وتأملات لا تخلو من الدعابة. ولا داعي 
لانــتــظــار يـــوم الــيــوغــا الــعــالمــي الــــذي كــان 
سادغورو نجمه في باريس لإدراك مدى 
انتشار هذه التمارين القديمة التي تُعرف 
عــنــهــا مــنــافــعــهــا الــصــحــيــة، إذ تــجــاوزت 

حدود الهند وباتت ترفد سوق الرفاهية 
البدنية والعقلية التي تشهد نمواً مطرداً. 
بعمامته وشاله الفضفاض الفاتح اللون، 
يشدد ســادغــورو على أن اليوغا ليست 
مجرّد «طيّ الجسم في الاتجاهات كلها»، 
و«لا هي أيضاً فلسفة وعقيدة ودين جديد 
أو نظام معتقدات، بل هي تقنية صحية 

داخلية، وهي الأفضل على الإطلاق». 
ــلّـــم الـــيـــوغـــا أن الـــتـــأمـــل  ــعـ ويــــؤكــــد مـ
ووضعية الجسد والتنفس والــعــبــارات 
الروحانية وسواها «أدوات داخلية في 
متناول الجميع»، في حال «تعلّم كيفية 

استخدامها بشكل جيد». بدأ نجم اليوغا يظهر قبل ١٥ ألف عام (أ.ف.ب)

لندن: «الشرق الأوسط»
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